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»فيسبوك« يحذف صفحات يديرها الجيش الفرنسي وتستهدف دولا بينها الجزائر
 

أطلقوا هتافات ضدها ورشقوا مدخلها بالحجارة

الجزائر ـ »القدس العربي« ـ من رضا شنوف: لبنان: أنصار عون يهاجمون قناة تلفزيونية اتهمته بالنوم والنسيان
 أزالت إدارة شركة »فيسبوك« 223 حساباً وصفحة على 
موقعي »فيســبوك« و»انســتغرام« يقف من وراء بعضها 
الجيش الفرنســي، حيث كان يســتهدف دولًا افريقية من 
بينها الجزائر، حسب ما كشــفت عنه صحيفة »لوبينيون« 
الفرنســية، وتأتي خطوة »فيســبوك« في ظل تصريحات 
متوالية لمسؤولين جزائريين بأن بلادهم مستهدفة وتتعرض 

لمؤامرات خارجية.
 وكشــف مقال الصحيفة الفرنسية أن الجيش الفرنسي 
متــورط فيما يعــرف بـ»الســلوك المنســق الزائف« على 
»فيســبوك« المنافي للسياسة الخاصة للشــركة والقاضي 
بعدم التدخل لصالح أي كيان أجنبي أو حكومي. وحســب 
الصحافي دومينيك مارشــيه صاحب المقــال، أن مثل هذه 
الســلوكيات »كان معتــاداً صدورها من روســيا« غير أن 
هذه المرة فرنســا من يرتكب الخطــأ، وبالتحديد »الجيش 

الفرنسي«.
وكانت شــركة »فيســبوك« أعلنت الثلاثاء، حذفها 223 
حســاباً وصفحــة ومجموعــة، على منصتي »فيســبوك« 
و»إنســتغرام« ضمن 3 شــبكات تم إنشــاؤها في فرنســا 
وروسيا، ومارست »سلوكاً زائفاً منسقاً« استهدف مواطنين 

في دول عديدة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وقالت الشــركة على موقعها الإلكترونــي: »أزلنا اليوم 

)الثلاثــاء( 3 شــبكات منفصلــة لانتهاكها سياســتنا ضد 
التدخل الأجنبي أو الحكومي، وهو ســلوك منســق زائف 

لصالح كيان أجنبي أو حكومي«.
وحســب الشــركة الأمريكية، فإن مصدر هذا النشــاط 
فرنسا، واستهدف دولا إفريقية عدة من بينها الجزائر، إلى 
جانــب كل من جمهورية إفريقيا الوســطى ومالي والنيجر 

وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وتشاد.
 وأفــادت بــأن القائمين علــى هذه الصفحــات حاولوا 
»الظهــور كمواطنين محليين في البلدان التي اســتهدفوها. 
ونشــروا في المقام الأول باللغتين الفرنسية والعربية حول 
الأخبار والأحــداث الجارية، بما فيها سياســات فرنســا 
فــي إفريقيــا الفرانكوفونية« إلى جانب منشــورات حول 
»الوضع الأمني في مختلف البلــدان الافريقية، وادعاءات 
بتدخل روسي محتمل في الانتخابات في جمهورية إفريقيا 
الوســطى، وتعليقــات داعمة للجيش الفرنســي، وانتقاد 
لتورط روسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى« حسب بيان 

الشركة.
وشــددت على أنه »رغــم أن الأشــخاص الذين يقفون 
وراءها )الشبكة( حاولوا إخفاء هوياتهم وتنسيقهم، إلا أن 

تحقيقنا وجد روابط لأفراد مرتبطين بالجيش الفرنسي«.
وبشأن روسيا، قالت إدارة »فيســبوك« إنها »أزالت 63 
حساباً على فيســبوك و29 صفحة و7 مجموعات وحساباً 

واحداً على إنستغرام، بسبب سلوك منسق زائف«.

 ويأتي بيان »فيســبوك« الذي يكشف فيه تورط فرنسا 
بإنشــاء صفحات وحســابات للتأثير في النقــاش العام 
الداخلــي في الجزائر، بغية توجيهه نحو أهداف معينة، مع 
توالي تصريحات مسؤولين جزائريين، مدنيين وعسكريين، 
أكدوا فيها أن الجزائر مســتهدفة من بلدان معروفة تسعى 

لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
 وفي تعليقه على علاقة الجيش الفرنســي بحســابات 
»فيسبوك« تســتهدف الجزائر، قال المحلل السياسي أستاذ 
العلوم السياســية فــي جامعة الجزائــر الدكتور رضوان 
بوهيــدل، بأنــه »لا يمكن أن ننكــر بأن الجزائــر تتعرض 
لحملــة إعلامية ممنهجــة ومدعومــة من طــرف عدد من 
الجهات الخارجية والداخلية المحسوبة على أطراف فرانكو 
مغربيــة بدرجة أكبــر، حيث لاحظنا أن فرنســا جندت كل 
ترســانتها الإعلامية بالتعاون مع حلفائها، وهذا لتشــويه 
صورة الجزائر، بعــد أن تأكد أن التوجه الجديد للخارجية 

الجزائرية قد خرج عن سيطرتها«. 
وأكد في تصريح لـ»القــدس العربي« بأن »جزائر اليوم 
ســتتعامل مع المســتعمر القــديم بندية وليــس من منطق 
الخضوع، وهو ما يهدد مصالح فرنســا التي مازالت تؤمن 
في ذهنيتها التوســعية بأن الجزائر منطقة محور ومنطقة 
نفوذها بإفريقيا، لكن بعــد أن فقد »الأليزيه« معظم عملائه 
فــي النظام يحاول إعــادة إنتاج نواة يمكــن أن ترجح له 

الأفضلية الاقتصادية خاصة«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

هاجــم مناصرون للتيار الوطنــي الحر في لبنان، 
)حزب رئيــس الجمهورية( ليل الثلاثــاء ـ الأربعاء، 
مقرّ قنــاة »الجديد« فــي وطى المصيطبــة احتجاجاً 
علــى مــا ورد في مقدمــة نشــرة أخبارها المســائية 
التي هاجمت رئيس الجمهورية ميشــال عون، الذي 
يستغرق في النسيان والنوم في خلال الاجتماعات.
 وقد أطلق العونيون الهتافات ضد القناة ورئيس 
مجلس إدارتها تحسين خياط ورشقوا الحجارة في 
اتجــاه بوابة المدخل، رافضــين أي تهجّم على رئيس 

الجمهورية.
وكانــت قنــاة » الجديد« أوردت في نشــرتها »أن 
الغــرف الســود التــي أثارها تكتــل جبران ليســت 

لفبركــة الملفــات بل لإضفــاء أجواء مظلمــة وهادئة 
تواكب رئيس الجمهورية في سُباته العميق، إذ تؤكد 
مصــادر الزائرين لقصــر بعبدا أن الرئيس ميشــال 
عون بــات لا يصحــو إلا على نصف اللقــاء وتأخذه 
الغفوة ويطيب له النوم في عزّ النقاش وهذه الواقعة 
تؤكدهــا أربعة مصــادر كانت لها فرصــة الاجتماع 
بالرئيس وخرجت بانطباع يعلوه النعاس السياسي 

العميق«. 
وأضافت المحطة »الرئيــس تنتابه أيضاً عوارض 
النسيان التي وضعته على نكران تام حيال ما جرى 
الاتفــاق عليه في اثنتي عشــرة جلســة مــع الرئيس 
المكلّف، وهذا النكـــــــران تســبّب بالتعطـــــيل فيما 
عكــس تيار جبــران التهمــة وألقى بها علــى الرئيس 
الحريــري، ودعاه إلــى وقــف المشــاركة أو افتعال 
إشــكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدّد 
موقع رئاســة الحكومــة التي يحــرص التكتل عليها 
كحرصــه على كل المواقــع الدســتورية. فمن يختلق 
المخاطــر إذا كان عون يتمســك بحصولــه على الثلث 

المعطل؟«.

لندن  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

ظهر المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، 
لأول مرة منذ أســابيع بعد انتشار شــائعات بتدهور حالته 
الصحية ونقله صلاحياته إلى نجله. وقال إن العداء الأمريكي 
للجمهورية الإســلامية، سيســتمر حتى بعــد تولي الرئيس 

المنتخب جو بايدن السلطة. 
وحذر بأن لا يمكن الوثوق في واشــنطن، في تصريح ينم 
عن الحذر تجاه بايدن. وفي اجتماع مع القائمين على مراســم 
لإحياء الذكرى الأولى لمقتل القائد العســكري الإيراني قاسم 
ســليماني في هجوم أمريكي فــي العراق، أوصــى خامنئي 
»بشــدة بعدم الوثوق في العدو«. وأضاف: »العداء )لإيران( 
ليس مقتصــرا فقط على أمريكا )في عهد( ترامب، ولن يتوقف 
عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا )في عهد باراك( أوباما أيضا 

أشياء سيئة بحق الشعب الإيراني«.
وأظهــرت لقطات تلفزيونية خامنئــي واضعاً كمامة خلال 
اجتماع أمس وجالســا في غرفة كبيرة مــع عدد من الحضور 
على جانبيه مع الالتزام بقواعــد التباعد الاجتماعي للحماية 

من كورونا.
ويأتي عقد الاجتماع بعد شــائعات على وسائل التواصل 
الاجتماعي هذا الشــهر أشارت إلى أن الحالة الصحية للزعيم 
البالغ من العمر 81 عاما تتدهور. ونشــر عدد من المؤسســات 
الإخبارية الشــائعات نقلا عن تغريدة كتبها صحافي باللغة 
العربيــة وقــال فيها إن خامنئــي أوكل بعــض مهامه لنجله 

لأسباب صحية.
في الســياق، قــال الرئيــس الإيراني حســن روحاني، 
الأربعــاء، إنه ســعيد لأن ترامب ســيترك المنصــب، واصفاً 
إياه بأنه »إرهابي« و»أكثر الرؤســاء الأمريكيين خروجاً عن 

القانون«.
أضاف في كلمة أمام الحكومــة نقلها التلفزيون »لم تغمرنا 

الفرحة بقدوم السيد بايدن، لكننا سعداء برحيل ترامب«.
كما أكــد أن الظــروف الحالية تختلف عــن مرحلة توقيع 

الاتفاق النووي، قائلًا نحن اليوم أقوى في جميع المجالات.
وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات 

على شــركات مقرها الصين والإمــارات، متهمــة إياها بدعم 
بيــع منتجات بتروكيماويــة إيرانية بينما تصعد واشــنطن 
الضغط على طهران مع اقتراب فتــرة الرئيس دونالد ترامب 
من نهايتها. وقالــت وزارة الخزانة الأمريكيــة في بيان إنها 
أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير 
تريليانس  شــركة  بواســطة  إيرانية  بتروكيماوية  منتجات 
للبتروكيماويات المحدودة التي استهدفتها واشنطن بعقوبات 

هذا العام. وأضافت الــوزارة في بيان أن الخطوة، التي تأتي 
وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت 
أيضا شــركة فيتنام لنقل الغــاز والبتروكيميائيات بســبب 

صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران. 
ويأتــي الإجراء في الوقت الذي فرضــت فيه إدارة ترامب 
عقوبات شــبه يومية على مدى الأســابيع الماضية استهدف 

الكثير منها إيران. 

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من سليمان حاج إبراهيم:

تمضي العاصمة القطرية الدوحة لتسجل اسمها 
عاصمة للرياضة العالمية، ورائدة تنظيم البطولات 
فرصة  نيلها  بعــد  والقارية،  الدولية  والمنافســات 

استضافة الألعاب الآسيوية سنة 2030.
العُمانية مســقط نتائج  العاصمة  وأعلنت مــن 
تصويــت الجمعيــة العمومية للمجلــس الأولمبي 
الآســيوي، والتي اســتقرت على منح الدوحة حق 
اســتضافة دورة الألعاب الآســيوية الـ21 »آسياد 
2030« التــي تقام مرة كل 4 ســنوات. واستبشــر 

الذي  القطريون والمقيمــون بهذا الإنجــاز الجديد 
يضاف لرصيــد الدوحة التي تعد الأســابيع قبيل 
إطلاق شــارة انطلاق منافســات كأس العالم لكرة 
القــدم والتي تســتضيفها لأول مرة دولــة عربية 

وشرق أوسطية عام 2022. 
وتعهد الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير قطر 
بتنظيم بلاده نســخة مميزة من الألعاب الآسيوية 
واعتبرها نقلة نوعية وتجســيداً لرســالة الدوحة 
الرياضية كوســيلة لتعزيــز التواصــل والتفاهم 
حق  على  قطــر  وحصلت  والثقافــي«.  الإنســاني 
اســتضافة الحدث أمام الســعودية التي حلت في 
المركز الثاني، وهو ما أهلها لتنظيم النسخة الموالية 
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■ إســلام آباد ـ رويتــرز: قال مســؤولون أمس 
الأربعاء إن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية 
هي الدفعــة الثانية من قرض ميســر بثلاثة مليارات 
دولار، في حين طلبت إســلام آبــاد قرضا تجاريا من 
بكين لمساعدتها على تخفيف ضغوط دفع مليار دولار 

أخرى إلى الرياض الشهر المقبل.
وحســب محللين فإنــه أمر غيــر معتــاد أن تلح 
الرياض في استرداد المال. لكن العلاقات بين باكستان 
والسعودية يشــوبها التوتر في الآونة الأخيرة رغم 

صداقتهما التاريخية.
وبدفعها المليار دولار، قد تواجه باكســتان ـ التي 
لا تزيد احتياطياتها الأجنبيــة على 13.3 مليار دولار 
ـ أزمة فــي ميزان المدفوعات بعــد الانتهاء من الدفعة 

السعودية التالية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية 
»هبت الصين لنجدتنا«. وبين مسؤول في وزارة المالية 
إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات 
مع بنوك تجارية صينية. وقال »أرســلنا مليار دولار 
إلى الســعودية«. وتابع أن مليار دولار أخرى سَتُرد 
إلى الرياض في الشــهر المقبل كانت إسلام آباد ردت 

مليار دولار في يوليو/ تموز.
وكانت السعودية أقرضت باكستان ثلاثة مليارات 
دولار وقدمت لها تسهيلا ائتمانيا لشراء النفط حجمه 
3.2 مليار دولار في أواخر 2018. وبعد أن طلبت إسلام 
آباد دعم الرياض، بشــأن انتهــاكات هندية مزعومة 
لحقوق الإنســان في إقليم كشــمير المتنــازع عليه، 

ضغطت السعودية على باكستان لرد القرض.

واشنطن تفرض عقوبات على شركات مقرها الصين والإمارات بتهمة التعاون مع إيران

خامنئي يظهر علنا بعد شائعات عن تدهور صحته: عداء أمريكا لنا سيستمر بعد رحيل ترامب

مصادر: اتفاق يضع مبادئ للتفاوض قبل قمة مجلس التعاون في الرياض الشهر المقبل 

السعودية متحمسة لحل الأزمة الخليجية لإرضاء بايدن... وقطر تتمسك باتفاق شامل
لندن ـ »القدس العربي«:

كشفت مصـــــادر، أمس الأربعـــــاء، أن القمة الســـنوية 
لمجلس التعاون الخليجي، تأجلــــــت إلى يناير/ كانون الثاني، 
موضحـــــة أن الســـعودية أكثر تحمســـــا، على ما يبدو، من 
حلفائها لحل الأزمة التي بدأت مع فــرض الحصار على قطر، من 

قبل الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة.
ونقلت وكالة »رويترز« عن أربعة مصــادر مطلعة على الأمر، 
قولها، إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، 
التي تعقد عادة في ديســمبر/ كانون الأول، ولم تجمع أمير قطر، 
تميم بن حمد آل ثاني، مع قادة الــدول التي تفرض حصارا على 

بلاده، منذ 2017.

وبــين مصدر خليجي، أن اتفاقا، ســيضع الوزراء اللمســات 
الأخيرة عليه قبل القــــمة التي ستجمــــع قادة الحكــومات، 
قد يفضي إلى مجموعة من المبــــادئ من أجل التــفاوض أو عن 

تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.
وأضاف المصدر »تتحرك الأمور بســرعة لكنها لا تزال معلقة. 
ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا«.

مصدر آخر أوضح أنه عندما أعلنــت الكويت عن إحراز تقدم 
كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات 
بشــأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من 

أجلها، تعثرت.
وتوقع دبلوماسي أجنبي في المنطقة، مشاركة كاملة في القمة، 

قائلا إن اتفاقا أوليا قد يعقبه جمود جديد.

وأضاف أن الســعوديين أكـــــثر تحمســا على مــا يبدو من 
حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظـــــار من أجــل التوصل 
إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب 

جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.
وأشار إلى أن »السعوديين يحرصون على أن يظهروا لبايدن 
أنهم صناع ســلام ومنفتحون على الحوار«. وأضــاف أن البلد 
الخليجي المتمتع بالنفوذ سيتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء 

المترددين بالانضمام إليه.
وســبق أن أكــــــد وزير الخارجية القطــري محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني أن الحـــــل يجب أن يكون »حلًا شــاملًا يحفظ 
وحدة الخليج« مشــيراً إلى أن »جميع المشــاكل لن تحل في يوم 

واحد«.

الدوحة تفوز بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

باكستان ترد قرضا سعوديا ميسرا بمليار دولار

الجيش السوداني يتعرض لهجوم
من ميليشيات إثيوبية وأنباء عن 4 قتلى

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن الجيــش 
السوداني، أمس الأربعاء، سقــــــوط »خسائر 
قواته  تعــرض  جراء  والمعــدات«  الأرواح  فــي 
لاعتداء من »ميليشــيات إثيوبية« داخل أراضي 

بلاده.
وقال في بيان: »ظلت القوات المســلحة تتابع 
تدفــق اللاجئين الإثيوبيين إلــى داخل الأراضي 
الســودانية وحالة عدم الاســتقرار في الشريط 

الحدودي بين البلدين«.
وأضاف: »اتخذت )القــوات( حيال ذلك عددا 
مــن الإجراءات كان مــن بينها إعادة الانتشــار 
في مناطــق داخل حــدود الســودان للحيلولة 

إثيوبيا  في  الصراع  أطـــــراف  اســتغلال  دون 
لأراضينا«.

وتابع: »أثناء عودة قواتنا من تمشــيط داخل 
القوات والميليشيات  أراضينا تعرضت لكمين من 
ونتيجة  الســودانية،  الأراضي  داخل  الإثيوبية 

لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات«.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية من 
بينها الصحيفة الإلكترونية »ســودان تريبون« 
عن مصادر عسكرية لم تســمها، سقوط 4 قتلى، 
بينهم ضابط و12 جريحا من الجيش السوداني، 
إثر معارك شرسة مع »ميليشيات إثيوبية مسلحة 

على الشريط الحدودي بين البلدين«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:
أعلن الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، أمس الأربعاء، 
رداً على إعلان واشــنطن فرض عقوبات علــى أنقرة، عن نجاح 
الاختبــارات النهائية على منظومــة دفاعية »وطنيــة« متعهداً 

بتكثيف العمل في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية.
وأكد أن تركيا ســوف تسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية 
الوطنيــة »لتبلغ الريــادة العالميــة« وذلك رداً علــى العقوبات 
الأمريكية، معتبراً أنها المــرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات 
وفق قانون »كاتســا« الأمريكي على دولة عضو في حلف شــمال 
الأطلســي »ناتو« واصفاً إياها بأنها »هجوم صارخ على الحقوق 

السيادية التركية«.
 واعتبر أن الهدف الأساســي للعقوبات، »قطــع الطريق أمام 
القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد 
على الخارج« مضيفــاً: »عقب العقوبات الأمريكية سنســرّع من 
خطواتنا فــي طريق بناء الصناعــات الدفاعية لتبلــغ الريادة 
العالمية« كما وعد بمضاعفة الجهود من أجل اســتقلال الصناعات 

الدفاعية التركية من جميع النواحي. 
وفي رسالة تحد بث الرئيس التركي مشاهد للتجارب الأخيرة 
لمنظومة حصــار ـ أي« للدفاع الجوي منخفــض الارتفاع محلية 
الصنع التي أشــرفت على إنتاجها رئاســة الصناعات الدفاعية 
التي طالتها العقوبــات الأمريكية، مؤكداً أن الاختبارات اجتيزت 

بنجاح كامل، حيث تظهر المشــاهد انطلاق صــاروخ من المحطة 
الأرضــــــية للمنظومة قبل أن ينجح فــي إصابة وتدمير هدف 

جوي. 
والمنظومة تطلق صواريخها عامودياً من منصة إطلاق محمولة 
على مركبات متحركة، ومجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار 
تتعقب الهدف بواسطة نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة 
الليزر. وتقول تقديرات عســكرية إن هذه المنظومة تحمل أهمية 
لقدرتها على مواجهة الأهداف الجوية المنخفضة التي يصعب على 
الدفاعات الجوية بعيدة المدى إســقاطها، وهو ما يجعلها تتكامل 

مع منظومة متقدمة على غرار منظومة إس400 الروسية. 
)تفاصيل ص10(

اعتبر خطوة واشنطن »هجوما صارخا على الحقوق السيادية« لبلاده

اردوغان يرد على العقوبات الأمريكية بالكشف عن تجارب »منظومة دفاعية وطنية« 

 الجزائر ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية، فــي بيان لها، 
عن وفاة 3 ضبــاط، عقيدين وملازم أول، في حادث 
ســقوط مروحية بحث وإنقاذ عســكرية في عرض 

البحر قبالة شاطئ تيبازة غرب العاصمة الجزائر.
وأوضح أن الأمــر يتعلق بالمقدم خروســة نور 
الدين، والمقدم الوافــي محمد الأمين، والملازم الأول 

بوزايدة نورالدين.
 وكانت وزارة الدفاع قد نشرت بيانا سابقا أكدت 
فيها ســقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة 
لقيادة القــوات البحرية »أثناء القيام بمهمة طيران 
تدريبيــة تقنية صباح الأربعاء، فــي عرض البحر 
على بعد )02( ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة 
بوهارون، في ولاية تيبازة في الناحية العســكرية 

الأولى«.

 الجزائر: مقتل ثلاثة ضباط
بسقوط مروحية عسكرية في عرض البحر

منظمات حقوقية تدعو بايدن للتدخل لإطلاق المعتقلين السياسيين في البحرين
■ لندن ـ »القدس العربي«: وجهت 18 مؤسســة حقوقية عربية ودولية، رســالة إلى الرئيس الأمريكي 
المنتخب جو بايدن، مطالبة إياه بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنســان في مملكة البحرين، والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين. وقالت الرســالة إن الســلطات البحرينية اعتقلت العديد من الشخصيات المعارضة 
عقب الربيع العربي، في عمليات »قمع وعنف وحشي«، مؤكدة أن ظروف سجنهم في غاية السوء. وأشارت 
إلى التمييز الديني، وإلى إهمال طبي ســبق وأن سلط عليه الضوء مقررون أمميون. وشددت الرسالة على 
انتهاك حرية التعبير في البحرين، حيث قُمِع المجتمع المدني والإعلاميون، وحُكم الكثيرون فقط لنشــاطهم 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعي. ودعــت بايدن للتدخل لتأمــين الإفراج عن المعتقلين السياســيين، بمن 
فيهم حســن مشــيمع، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل الســنكيس، إلى جانب ضمان حصول ضحايا 
الانتهاكات على العدالة والتعويضات المناســبة. كما طالبت هذه الجمعيات بإلغاء حظر أحزاب المعارضة، 

والضغط بكل السبل على السلطة لفرض احترام حقوق الإنسان.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال ظهوره أمس
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شؤون عربية وعالمية

جاويش أوغلو وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

يضــع العــراق ملف تواجــد مســلحي حــزب »العمال 
الكردستاني« شــمالي البلاد، على رأس أولويات مباحثاته 
مع تركيا، خلال الزيــارة التي من المقــرر أن يجريها رئيس 
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلــى العاصمة التركية 
أنقرة، اليوم الخميس، تزامنا مع ســعيٍ عراقي لإنهاء تواجد 
مســلحي الحزب المناهــض لتركيا، في  معقله الأســاس في 

مدينة سنجار محافظة نينوى.
ووصــل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســن، في وقتٍ 

سابق من صباح أمس، إلى تركيا، تمهيداً لزيارة الكاظمي.
والتقى الوزير العراقي بنظيــره التركي، مولود جاويش 
أوغلو، ليعقدا اجتماعاً ثنائياً بحث مجمل جدول أعمال زيارة 

رئيس الحكومة العراقية، المرتقبة.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك، قال رئيس الدبلوماســية 
التركيــة، إن بلاده »تدافع عــن وحدة العــراق الجغرافية 

وتطهير أراضيه من الإرهاب«.
ووصف أوغلو، حزب »العمال الكردســتاني« بأنه »عدو 

يهاجم من لا يبايعه في العراق وسوريا«.
وتطرق الوزير التركي إلى تواجد قوات بلاده في شــمال 
العراق قائلًا: »تركيــا تدافع عن وحدة العــراق الجغرافية 
وتطهير أراضيه من الإرهاب« مشــدداً على أن »حزب العمال 

الكردستاني عدو يهاجم من لا يبايعه في العراق وسوريا«.

توسيع العلاقات

وذكــر أيضاً أن »تركيا تريثت بإلغــاء الفيزا وعدم تفعيل 
هذا الأمر مع العراق بســبب ظروف العــراق الأخيرة« مبيناً 
أن »تركيا تعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية 

والعراق، وتطوير العلاقات على مختلف السبل«.
وكشــف عن »عقد قمة اقتصادية في العــراق، إلى جانب 

تكثيف الزيارات بن البلدين، خلال الفترة المقبلة«.
في الطرف الآخر، كشــف الوزير العراقــي عن ما جاء في 
مباحثاته مع نظيــره التركي قائلًا: »ناقشــنا كيفية تطبيق 
اتفاقية ســنجار المبرمة بن أربيل وبغــداد والخطوات التي 

يجب اتخاذها«.
وأردف بالقول: »ناقشــنا العودة إلى اتفاق 2009 لدخول 

العراقين إلى تركيا دون تأشيرة«.
وأشار إلى أن »الوضع السوري يؤثر مباشرة على الوضع 
في العراق، والسياسة العراقية تسعى إلى استقرار الأوضاع 

في سوريا«.
ويعدّ ملف تواجد مســلحي حزب »العمال الكردستاني« 
الذين تصفهم أنقّرة منظمة »إرهابية« على الأراضي العراقية، 
الأبرز، على طاولة المفاوضــات العراقية ـ التركية في جميع 

المجالات.
وتســعى تركيا إلى إنهاء تواجد هؤلاء المسلحن بالقرب 
من حدودها، لما يشــكلونه من خطرٍ على أراضيها، فيما يجدد 
العراق في جميع المناسبات الدبلوماسية، التزامه أن لا تكون 
أراضيه منطلقاً لأي أعمال مسلحة تطال دول الجوار، غير أن 

خطواته في هذا الملف لا تزال متعثرة.
ومــن المقرر أن يزور رئيس الــوزراء العراقي، تركيا على 
رأس وفد رفيع المســتوى اليوم، بناء على دعوة من الرئيس 

التركي رجب طيب اردوغان.
وفــي 14 تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، ذكــر المكتب 
الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي تســلم خلال 
استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز، رسالة خطية 

من أردوغان، تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا. 

توتر

وشــهدت العلاقات التركية ـ العراقية بعض التوتر خلال 
الفترة الماضية، خاصة مع إطلاق أنقرة عمليتن عســكريتن 
داخل أراضي إقليم كردســتان، في حزيران/ يونيو الماضي، 
وكانت العملية الأولى جوية باســم »مخلب النسر« والثانية 
عملية برية في منطقة حفتانن باسم »مخلب النمر« ولا تزال 
عمليات القصف مســتمرة في عدة مناطق، وســلمت وزارة 
الخارجية العراقية مذكرتي احتجاج »شديدتي اللهجة« إلى 
السفير التركي، لكن أنقرة تقول إنها تستهدف حزب »العمال 

الكردستاني«. 
ومن أبــرز الملفات التي ســتبحث خلال زيــارة الكاظمي 
تســلل »الإرهابيــن« عبر الحــدود والعمليات العســكرية 
المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 
15 مليار دولار، إضافة إلى قضايــا التعاون في مجال المياه، 
والحــدود، وتصدير واســتيراد النفط والاقتصــاد، فضلًا 
عن تفعيــل اللجان المشــتركة بن البلدين لاســيما المجلس 
الأعلى للتعاون الســتراتيجي بن العراق وتركيا، واللجنة 
الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة 

في البلدين.

تقلبات وأزمات

وشــهد ملف الموارد المائية بــن العراق وتركيــا تقلبات 
وأزمات تمثلت في بناء تركيا لســدود ومشاريع على منابع 
نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها وأهمها »ســد أليسو« 

ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق.
وألغت تركيا في 2016 العمل بالاتفاقية السابقة مع العراق 
لمنح التأشــيرات في المطارات والمنافذ الحدودية واستبدلتها 
بالتأشــيرة الالكترونيــة، وتحولت في 2020 إلى تأشــيرة 
لاصقة. وأشار سفير العراق لدى تركيا، حسن الجنابي، إلى 
أن العراق »يأمل أن تثمر المشــاورات القنصلية في تســهيل 
حركــة المواطنن بــن البلدين، وعــودة العمــل بالاتفاقية 
الســابقة لأن إلغاءهــا خلق صعوبــات يواجهها الســائح 

العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل«.
وزيارة الكاظمي لتركيا ســتكون هي الأولى له منذ تولي 

مهام منصبه رئيساً لوزراء العراق في أيار/ مايو الماضي.
وقبل أقل من 24 ســاعة من الزيارة المرتقبة، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية، قتل 3 عناصر من حزب »العمال الكردستاني« 

في شمال العراق.
وقالــت الــوزارة في بيان نقلته وســائل إعــلام تركية، 
إن »القوات الخاصــة قتلت ثلاثة عناصر مــن حزب العمال 

الكردستاني في منطقة )زاب( شمالي العراق«.
وأشارت إلى أن »عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا 

يحاولون تنفيذ هجوم على القوات التركية«.

إحباط هجوم لـ»الكردستاني«

في الموازاة، أعلن وكيل وزارة البيشمركه في حكومة إقليم 
كردستان، سربســت لزكن، أمس، إحباط قوات البيشمركه 
هجوما شنه مسلحون موالون لحزب »العمال الكردستاني« 

قادمن من سوريا.
وقال في مؤتمرٍ صحافي: »للأســف جــرت أمس أحداث 
غير منتظرة، على الحدود بن ســوريا والعــراق، بن إقليم 
كردســتان وكردستان ســوريا، عند الـ1 ليلًا، عقب محاولة 

منهم للتسلل إلى إقليم كردستان، بطريقة غير شرعية«.
وأضاف أن »تمت رؤيتهم من قبل قوات البيشــمركه، التي 
تؤدي واجبها منذ ســنوات على الحدود، ومن المعروف لدى 
كافــة المواطنن والأطراف السياســية أن لإقليم كردســتان 

معبراً رســمياً للدخول والعودة، وهناك تنســيق للربط مع 
كردستان ســوريا، إلا أن أولئك المســلحن حاولوا التسلل 
ليلًا بطريقة غيــر قانونية إلى إقليم كردســتان، وعندما تم 
رصدهم من قبل قوات الحراسة، وبعد التأكد من أنهم ليسوا 
مدنين، ممن يحاولون الدخول بسبب الظروف التي تمر بها 
كردستان سوريا، تم منعهم من التقدم، ومطالبتهم التراجع«.

وزاد: »جرت محاولات عديدة لتراجع تلك القوات المؤلفة 
من 8 عناصــر، حيث تراجع 3 منهم إلا أن الـ5 الباقن حاولوا 
الدخول إلى إقليم كردستان، ولم تسمح لهم قوات البيشمركه 
من التسلل بطريقة غير شرعية، خاصة إلى تلك المنطقة التي 
تعد حساسة، في منطقة ســحيلا وبيشابوور المعروفتن في 

إقليم كردستان«.
وبشأن نشــوب قتال، أوضح أن »بعد عدة ساعات، قامت 
قوة من قوات حماية الشــعب، بالهجوم علــى إحدى نقاط 
قوات البيشمركه في المنطقة، بطريقةٍ وحشية مستخدمة كافة 
أنواع الأســلحة الثقيلة، من البيكيسي 22 ملم والدوشكا وآر 
بي جي، واســتمر القتال لأكثر من ساعة ونصف، واضطرت 

قوات البيشمركه للدفاع عن أنفسهم، كما حاولت قوة حماية 
الشعب الاســتيلاء على نقطة البيشمركه، لكنهم لم يتمكنوا 

من تحقيق هدفهم، وعادوا خاسرين الى الحدود السورية«.
وعدّ وكيل وزارة شــؤون البيشمركه، المواجهات الأخيرة 
في منطقة العمادية وتلك التي ســبقتها فــي منطقة جمانكي 
وحادث الليلة الماضيــة: »نتيجة للظلم المســتمر ضد إقليم 
كردســتان« مضيفــاً أن »من المؤســف أن بعض ما يســمى 
بالتنظيمــات الكرديــة تحولت إلــى أذناب لأعــداء إقليم 
كردســتان وملاذاً لهــم، وباتت اليوم جــزءاً من مخططات 
الأعــداء الذين يريدون أن يشــهدوا تخريــب وتفكك إقليم 

كردستان، لكن هذا حلم بعيد المنال لهم ولأذنابهم«.
ونوه إلى أن »حزب العمال يمنع إعادة إعمار أكثر من 500 

قرية في الإقليم«.
وعــن اتفــاق أربيل وبغداد حــول قضاء ســنجار، قال: 
»حزب العمال ما يزال يســتحل ســنجار والاتفاق لم يدخل 
حيز« موضحا أن »الحشد الشعبي يساند الحزب في القضاء 

المذكور«.

البيشمركه تتهم »الحشد« بمساندة »الكردستاني« في سنجار 

الكاظمي في تركيا اليوم... وجاويش أوغلو: ندافع عن وحدة العراق وتطهيره من الإرهاب

»الحشد« يغلق 6 مقار 
وينفي شائعات عن اعتقال قياديين فيه 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت »هيئة الحشــد الشــعبي« أمس الأربعــاء، إغلاق 6 مقــرات »مخالفة 
للضوابــط والتعليمات« في الكرادة والجادرية وســط بغــداد، واعتقال عدد من 

»المخالفن للأنظمة والقوانن« خلال الأيام الماضية.
وقالت في بيان، إن »مديرية أمن الحشــد الشــعبي قامت خلال الايام الماضية 
بإغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد، وبلغ عدد المقرات 
التي أغلقها أمن الحشــد ســتة مقرات في مناطق الكرادة والجادرية في  بغداد وتم 
اعتقال عدد مــن المخالفن للأنظمة والقوانن«. وأضاف البيــان، أن »هذا الإجراء 
يعتبر روتينياً ويأتي ضمن توجيهات قيادة الحشــد الشــعبي التي تدعو لمتابعة 
ومحاسبة كل من يخالف النظام، وفِي الوقت ذاته لا صحة لما يتم تداوله في بعض 
القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ملفقة  أشــارت إلى مقتل 
أفراد أو أن العملية جاءت لأســباب سياســية أو جنائية أو غيرها، وإنها لا تعدوا 

كونها عمليات انضباطية«.
وكانت وســائل إعلام على صلة بالفصائل المســلحة، قد أكدت اعتقال القيادي 
الســابق في الحشد الشــعبي، حامد الجزائري، فيما قالت وســائل إعلام أخرى 
أن زعيم فصيل الخراســاني، علي الياســري، من بن المعتقلن أيضاً، كما انتشرت 
شائعة عن الجزائري، قبل أن تنفي الهيئة مقتل أفراد في العملية. و تناقلت تقارير 
صحافية، أنباءَ زعمت قيام الجزائري بمحاولة التنسيق مع أطراف أمريكية، وهو 
ما نفته هيئة »الحشــد الشعبي« أيضاً في بيانها الذي أكدت فيه عدم وجود دوافع 

سياسية خلف عمليات الاعتقال وغلق المقار التي نفذتها قبل أيام.  

جبهة النجيفي تحمّل الكاظمي
 وكمبش مسؤولية إضاعة أوقاف السنّة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر نواب الجبهة العراقية، برئاسة أســامة النجيفي، بياناً »حاداً« بشأن تقاسم 
الأوقاف، فيما حملوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس ديوان الوقف الســني 

سعد كمبش مسؤولية »إضاعة« الأوقاف الدينية.
وقالوا في بيانهــم، »تابعنا خلال الأيام الماضية الجدل الذي أثاره محضر تقاســم 
الأوقاف والذي تضمن العديد من الفقرات الحساســة والمثيرة للمخاوف في الصياغة 
والتطبيق لاحقا« مشــددين بالقول: »لقد وجدنا أن المســؤولية الشرعية والقانونية 
تقتضي منا متابعة هــذا الموضوع والإطلاع على كافة حيثياته وتفاصيله من رئاســة 

ديوان الوقف السني وبشكل مباشر وهو ما تحقق اليوم«.
وأكد النواب »تحفظهم الشديد ورفضهم لما ورد في المحضر المذكور من جوانب عدة؛ 
أهمها أن الأوقاف أملاك محبوسة إلى الله تعالى بحجج وقفية ولا يسمح لأحد بالتنازل 
عنها، وأن عدم اســتحصال موافقة مجلس الأوقاف الأعلى علــى تفاصيل هذا الاتفاق 
يطعن فيه، كما أن اعتماد النســبة الســكانية لانتخابات عام 2013 الخاصة بمجالس 
المحافظات في مسألة تحديد عائدية الوقف غير قانوني وهو أمر يعيد تأسيس الساحة 
العراقية على أســاس المحاصصــة ويعمق الخلاف المذهبي، فضلا عن نقل الأرشــيف 
الخاص بالوزارة المنحلة إلى وزارة الثقافة والذي يعد مخالفة قانونية كونها لا علاقة 
له من قريب أو بعيد به واســتعمال عبارة )الحجج الوقفية الصحيحة( بشــكل يبعث 

على الريبة«.
واعتبروا أن »موقفنا الرافض إلى المحضر المذكور جاء متطابقا مع توصيات اللجنة 
المشــكلة من قبل ديوان الوقف الســني بموجب الأمر الديواني 1406 في 2020/11/19 
والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيس الوقف الشــيعي والسني 
بتاريخ 2020/10/15 ودعوة مجلس الأوقاف الأعلى لعقد جلســة طارئة بأســرع وقت 
لاتخاذ القرار المناسب وإحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الاوقاف الأعلى إلى 

مجلس الإفتاء الأعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها«.
ودعا النواب الرئاســات الثلاث كافة إلى »اتخاذ موقف مســؤول بالسرعة الممكنة 
والتعامل مع هــذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة حفاظا علــى تراث أوقافنا العظيمة 
وســلامة وطننا ووحدة شعبنا، وبدون هذا ســيكون اللجوء إلى القضاء هو السبيل 

الوحيد لتحقيق ذلك«.
وتابعوا: »في الوقت نفســه فإننــا نحمل رئيس مجلس الــوزراء ورئيس الوقف 
الســني بالوكالة المســؤولية الكاملة قانونيا واخلاقيا وتاريخيــا عن جريمة إضاعة 
الأوقاف الدينية التي تمثل إرثا شــعبيا ودينيا وهوية لمكون عريق وأساسي في البلد 
لا يمكن المغامرة به لخدمة مصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاك« مشــددين بالقول: »على 
الشــعب العراقي الضغط لمنع تنفيذ تلك الجريمة التي إن حصلت فحينها سنذهب إلى 

المجهول وإلى صراعات لا نهاية لها لا سمح الله«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

كشــف تقرير لوكالــة »فرانس بــرس« أمس 
الأربعــاء، عن الأســباب التــي أدت إلــى تزايد 
الهجمات التي تتعرض لها محلات بيع المشروبات 

الكحولية في العاصمة بغداد.
وذكر أن جماعات دينية استهدفت في غضون 
الشــهرين الماضين، حوالي 14 محلا تجاريا لبيع 
المشــروبات الكحولية، فيما لا تصــدر الحكومة 
وتلتزم  الهجمــات  هــذه  على  تعليقا  العراقيــة 

الصمت في أغلب الأحيان.
ويشعر أصحاب محال المشــروبات الكحولية 
في بغداد بالخوف والقلق بعد سلســلة هجمات 
جديــدة تعرضوا لها في الآونــة الأخيرة من قبل 
جماعــات متطرفة تتبنى خطاب دينيا متشــددا، 
تســتهدف هذه المحال تحت عنــوان »النهي عن 
المنكر« لكن قد تكون هناك أسباب أخرى للهجمات.

فقد أشــار تجار إلى المنافســة والابتزاز بينما 
عبّر آخــرون عن مخاوف مــن أن يكون الغرض 
الرئيســي تغيير واقع بغداد الليبرالي تاريخيا، 
وكذلك اســتهداف الوجود المســيحي في مدينة 

لطالما عٌرفت بانفتاحها واختلاطها.
الماضين، اســتهدفت  الشــهرين  ففي غضون 
جماعــات مجهولة حوالي 14 محــلا تجاريا لبيع 
المشروبات الكحولية بينها ثلاثة تفجيرات مساء 

الإثنن.
وتبنــت جماعات شــيعية تعرّف عن نفســها 
أنها »أهــل المعروف  ـ  وأصحــاب القرى  ـ  وأهل 
الكهف ـ  وربــع الله« هذه الهجمــات التي باتت 

الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  تفاصيلها  تنشر 
وتتباهى بها مؤكدة أنها تقوم بتطبيق »الشريعة« 

الاسلامية.
وتعيــد هذه الهجمــات تذكير ســكان المدينة 
التي كانت تشــهدها بغــداد يوميا  بالتفجيرات 
»الدولة  تنظيم  على  »الانتصار«  قبل  ولســنوات 

الاسلامية« في أواخر 2017.

حرب ابتزاز

وقال أحد رجال الأعمال مفضلا عدم الكشــف 
عن هويتــه، إنّ »تجــار المشــروبات الكحولية 
يتعرضون إلى حرب ابتزاز من نوع خاص لوقف 
بيع تلك المشروبات« وأضاف: »تعرضنا إلى شتى 
واســتهداف  والاختطاف  والقتل  التهريب  أعمال 
الشاحنات خلال السنوات الماضية، لكننا لا نزال 

نقاوم للحفاظ على وجه بغداد الليبرالي«.
ولا تصدر الحكومــة العراقية تعليقا على هذه 
الهجمات وتلتزم الصمت في أغلب الأحيان، لكن 
جماعات  وظهــور  الأخيرة  الموجــة  تصاعد  بعد 
باتت تصدر تهديدات بشــكل علني، نشرت قوات 
من الجيــش والشــرطة في محيط هــذه المحال 
لحمايتها، إضافة إلى غلق الملاهي الليلة لإبعادها 

عن أي أعمال من هذه المجاميع.
وتعود أغلب هذه المحال إلى الأقليات المسيحية 
والإيزيديــة التي باتت أعدادها تنخفض بشــكل 
ملفــت نتيجــة الهجرة خــلال الســنوات الـ17 
الماضية منذ الغزو الأمريكي وسقوط نظام صدام 
حســن وبدء تصاعد ســطوة الأحزاب الدينية 

والمتشددة.
واعلنــت وكالة الاســتخبارات عمليــة أمنية 

لإغــلاق القاعات والنــوادي الليليــة والمحلات 
الخاصة ببيع المشــروبات الكحولية غير المجازة 
أســفرت عن إغلاق 91 من هذه الأماكن في مناطق 

متفرقة من بغداد.
وتمنع الســلطات المحلية تجــارة الخمور في 
المشــروبات  وتصادر  العــراق  جنــوب  مناطق 
الكحوليــة عند نقاط التفتيش، ما ســمح بتزايد 
اســتهلاك المخدرات، حســب مصادر مســؤولة 

محلية في عدد من هذه المناطق.
 وذكر أصحاب محال إيزيديون ومســيحيون 
أن بعــض التجــار المســلمن دخلــوا على خط 
المنافســة في هذا العمل المصرح به رســميا فقط 
لتلك الاقليتن بشــكل قانوني، لكــن محالهم لم 
تستهدف في الآونة الأخيرة ما يوحي أن المنافسة 
قد تكون أحد أسباب الهجمات. ويقول الكثير من 
أصحاب المصالح إنهــم يتعرضون إلى ابتزاز من 
جماعات مســلحة مقابل الحماية في المدينة التي 
تتنافس فيهــا الجماعات المســلحة بينما لا تزال 

تبحث عن هوية موحدة منذ الغزو.

»بشكل فردي«

ويشير مســؤول مقرب من هذه الجماعات إلى 
أن تعدد الميليشيات وتفرّعاتها »هو السبب وراء« 

الهجمات وعمليات الابتزاز.
وأوضح قيادي رفيع المستوى في أحد الفصائل 
المســلحة أن قيادات هذه الجماعــات »لا تتدخل 
في هذه الأعمال إطلاقا، إنما شــخصيات صغيرة 
الفصائل تتصرف بشكل  تدعي الانتساب لبعض 

فردي«.
واتهم هذا القيــادي بعض الضباط في القوات 

الابتــزاز والأمــوال  بالوقــوف وراء  الأمنيــة، 
والحماية لهذه المصالح مقابل إرغامها على الدفع 

بشكل شهري مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.
يرى اندريه وهو صاحب مخزن لبيع الكحول 
وسط بغداد، أن المســتهدف الفعلي هو الأقليات 
في بغداد حيث تنتشــر في العديــد من الأحياء 

التاريخية الكنائس إلى جانب المساجد.
وتعرض مخزنه إلى تفجير أســفر عن خسارة 
مئــات آلاف من الدولارات بواســطة شــخصن 

يستقلان دراجة نارية.
وقــال، وهو يتابع من على شاشــة تســجيلا 
مصورا لمشــهد تفجير مخزنه: »هــذه الجماعات 
تنوي تهجير مــا تبقى من المســيحين في البلد. 

إنهم يستهدفوننا«.
ووجــه اللوم إلــى القوات الأمنيــة، قائلا إن 
انسحبت  بالحراســة  تقوم  كانت  التي  »الدورية 
قبل الهجوم بســاعات في حركة غريبة«. كما أنّ 
الدراجــة النارية وصلت إلــى المنطقة رغم حظر 

حركة الدراجات فيها.
وتابع: »الســلطات تتغاضى عن المنفذين. هم 
معروفون باسم أهل القرى وينشرون نشاطاتهم 
على فيســبوك، فلماذا لا تقوم الحكومة بالقبض 
عليهم؟ لقــد زودناهم حتى برقم الســيارة التي 
قامت بتصوير التفجير وأعطيناه إلى الســلطات 

لكنها لم تتخذ أي إجراء«. 
وغالبا ما تتجنب سلطات بغداد الأمنية المنهكة 
بعد سنوات من التفجيرات والصراعات المذهبية، 
الاحتــكاك مــع مســلحي الجماعات الشــيعية 
المتشددة المدججن بالأســلحة. و»ليس أصحاب 
محلات بيع المشــروبات الكحوليــة وحدهم من 

يخشى التفجيرات« وفق المصدر.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، إلى انجاز مشروع ميناء 
الفاو، من خــلال فتح باب التنافس أمام الشــركات العالمية أو تحالفات 
الشــركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار، لكن الزعيم مقتدى الصدر 
لوّح بالتدخل شــخصياً و»بطريقته الخاصة« لإيقاف الفساد والابتزاز 

في هذا المشروع.
وقــال في بيان صحافي: »إيماناً منا بضــرورة اتخاذ خطوات عملية 
لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جهة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي 
يعتمد عليها مســتقبل البلد اقتصادياً من جهة أخــرى، تابعنا موضوع 
إكمال مشــروع مينــاء الفاو الكبير وما رافقها في الأشــهر والأســابيع 
الأخيرة مــن لغط إعلامي وتلكــؤ واضح في عمل الشــركة المنفذة، كل 
ذلك نتيجته تعطيل العمل بهذا المشــروع الاستراتيجي لمستقبل العراق 

الاقتصادي«.
وأضاف: »لذلــك فإننا في تحالف الفتح ندعــو إلى الخروج من هذه 
المشــكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر الســيولة 
المالية من جهة، وضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس 
أمام الشــركات العالمية أو تحالفات الشــركات لبنــاء الميناء عن طريق 
الاستثمار، وقد سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام 2018 
وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشــركات عالمية كبــرى رغبتها وخطتها 
لبناء كامــل الميناء خلال ســنتن وكفرصة اســتثمارية دون أن تكلف 

ميزانية الدولة«.

وتابع: »نأمل مــن مجلس الــوزراء اعتماد ذلك، كمــا ندعو أعضاء 
مجلــس النواب إلى دعــم هذا الخيــار والمضي به حتى نقــف أمام أي 

محاولات لتعطيل المشروع وإبعاده عن شبهات الفساد«.
كذلك، دعا رئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، إلى فتح باب 

تنافس الشركات لتنفيذ ميناء الفاو.  
وقــال، في تدوينــة، إن »ميناء الفاو الكبير مشــروع اســتراتيجي 
والتعاقــد على تنفيذه يلزم أن تقوم الحكومــة والوزارة المعنية بإجراء 
تعاقد شــفاف يفتح الباب أمام الشركات المتنافســة الصينية والكورية 
وغيرهما إن وجدت، لتقديم عروضها وكلف المشــروع بما يخدم الهدف 
ويبعد الشــك والكلام عن وجود ملاحظات ســلبية عن هذه الشركة أو 
تلك«.   لكــن الزعيم مقتدى الصدر لوّح بالتدخل شــخصياً و»بطريقته 

الخاصة« لإيقاف الفساد والابتزاز في هذا المشروع المثير للجدل.
وقال في »تغريــدة« له، أمس، إن »على الحكومــة العراقية أن تعمل 
على اجتثاث الفســاد والابتــزاز الواضح والجلي في مشــروع )ميناء 
الفاو الكبير( الذي تكالبت عليه أيدي الخــارج والداخل وأيدي التجّار 

والميليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولًا ومحتاجاً إلى غيره«.
وأضاف: »أنصــح دول الجوار بعــدم التدخل بالشــأن العراقي مع 
الاتفاق مع الجارة العزيــزة الكويت« ماضياً إلى القول: »أنصح الجهات 
الداخلية برفع يدها فوراً وإلا ســأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل 

الحكومة«.
في الأثنــاء، أكد النائب عن تحالف »ســائرون« ســلام الشــمري، 
أن الإســراع بانجاز مشــروع الفاو الكبير يكتســب أهمية استراتيجية 

وتنموية كبيرة للعراق.
وقال في بيان، إن »إنشــاء المينــاء يضمن للأجيــال القادمة موردا 

سياديا كبيرا لما يكتسبه من أهمية كبرى«.
وأضاف: »نحن مع منح إنشــاء المشــروع لشــركة )دايو( الكورية 
الجنوبية الرصينة والتي لها اســم كبير في بناء المنشــآت والمشــاريع 

الكبيرة«.
وأوضــح أن »البــدء بانشــائه وفق الشــروط الوطنية ســيضفي 

استقلالية اكبر للقرار العراقي وحسن اختياره كمشروع عملاق«.
وكانت وزارة النقل، أعلنت اختيارها شــركة »دايو« الكورية لتنفيذ 

مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة فالح هادي إن »الوزارة أنجزت كافة 
الأمور المتعلقة بها، واختارت دايو الكورية للبدء بالمشروع وأرسلته إلى 

مجلس الوزراء لغرض التصويت عليه«.
وأضاف: »ســيتم عرض المشــروع في جلســة مجلس الــوزراء في 
الأســبوع المقبل لغــرض التصويت عليــه، وبعدها توقع الــوزارة مع 
الشركة على المشروع وسط حفل ضخم بحضور رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
وميناء الفاو الكبير هو ميناء في شــبه جزيرة الفاو جنوب محافظة 
البصرة. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء 
99 مليون طن ســنوياً، ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج 
والعاشر على مستوى العالم. ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 

أبريل/نيسان 2010.

استهداف 14محلا لبيع الكحول في بغداد خلال شهرين
... وجماعات شيعية تتبنى 

المالكي والعامري يطلبان فتح باب التنافس على المشروع

الصدر يلوّح بالتدخل لإيقاف الفساد في »ميناء الفاو«  في البصرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10119 الخميس 17 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 2 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10119 Thursday 17 December 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أديس أبابا ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات:  

كشــفت وثيقــة أوروبيــة داخليــة، أمس 
الأربعــاء، أن الاتحاد الأوروبي ســيعلق دفع 
حوالي تســعين مليــون يورو من مســاعدات 
الميزانيــة لإثيوبيا بســبب النزاع فــي منطقة 

تيغراي.
وردا على ســؤال لـ»فرانس بــرس« أكدت 
متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل 
تعليق الدفعات »المقررة في نهاية الســنة« لأنه 
»في الظروف الحاليــة الاتحاد الأوروبي عاجز 

عن تقديم الدعم المقرر في الموازنة«.
وأوضحــت أن دعم الموازنــة يمكن أن يكون 
اقتضــى  إذا  سياســية  بـ»اعتبــارات  رهنــا 
الأمر« مشيرة إلى أن اســتئناف الدفع يخضع 

»لشروط« عدة.
وقالت المتحدثة آنا بيسونيرو ـ هرنانديز في 
بريد الكتروني:  يتعين على السلطات الإثيوبية 
»ضمان ممــر إنســاني تام للســماح بوصول 
العاملين إلى الســكان الأكثر عوزا في تيغراي 

طبقا للقانون الإنساني الدولي«.
ومن الشــروط الأخرى أن »يتمكن المدنيون 
من اللجــوء إلــى دول الجــوار، وكذلك وقف 
التدابير التي تســتند إلى الإتنيــة وخطابات 
الكراهيــة«. وعلــى الســلطات »التحقيق في 
مزاعــم حصول انتهــاكات لحقوق الإنســان« 
و»إعادة خدمة الاتصالات ووصول الإعلام إلى 

تيغراي«.

»لا يعني خسارتها«

وبينت الوثيقة أن »تأجيل هذه المدفوعات لا 
يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال«.

كمــا أن هذا القــرار »لا يؤثر علــى البرامج 
الإنســانية للاتحاد الأوروبي علــى الأرض أو 
الإجــراءات التنموية الأخرى التي سيســتمر 

تطبيقها بشكل طبيعي« وفقا للمتحدثة.
وتبلغ قيمة الأموال، التــي تم تعليق دفعها، 
ما مجموعــه 88,5 مليون يورو منها ســتون 
مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية 

 17.5 و  وجيرانهــا،  إثيوبيا  بــين  والاتصالات 
مليــون تهدف إلى دعم ميزانيــة قطاع الصحة 
و11 مليونا لبرنامــج خلق الوظائف خصوصا 

للاجئين.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي، حائز جائزة 
نوبل للســلام لعام 2019عملية عســكرية في 
الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر ضد سلطات 
جبهة تحرير شــعب تيغراي التي قادت المنطقة 
بعــد أن ســيطرت لفترة طويلة على الســلطة 
الحقيقيــة فــي إثيوبيــا وتحــدت الحكومــة 

الاتحادية لأشهر.
وأدت المعــارك إلــى مقتــل الآلاف، حســب 
مجموعة الأزمات الدولية، لكن لا يتوفر إحصاء 
دقيق لعدد الضحايا. وفر نحو خمسين ألفا من 
سكان تيغراي إلى السودان المجاور ونزح ما لا 

يقل عن 63 ألفا في المنطقة وفقا للأمم المتحدة.
وعلــى الرغم مــن الانتصار الــذي أعلنته 
الحكومة في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر تعتقد 
الأمم المتحدة أن القتال مســتمر في العديد من 
مناطق تيغراي وتشكو من عدم سماح الحكومة 
المنطقة حيث »يحتاج أشــخاص  لها بدخــول 

للمساعدة«.
وبقيت منطقــة تيغراي شــبه مقطوعة عن 
العالم ومحرومة من المؤن لأكثر من شــهر، لكن 
تمــت مؤخرا إعــادة خدمة الاتصــالات جزئيا 
وتؤكد الحكومة أن الحياة عــادت إلى مجراها 

الطبيعي.

حماية الأطفال

للطفولة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وكشــفت 
»يونيســف« عن احتياج أكثر من مليوني طفل 

في إقليم تيغراي المساعدات إنسانية.
وقالت فــي بيان على موقعهــا الإلكتروني، 
إن الوضع »ســيزداد ســوءا كلما تأخر وصول 
المســاعدات لحوالــي 2.3 مليــون طفــل فــي 

تيغراي«.
وطالبــت بأن تكون »الأولويــة« هي حماية 
هؤلاء الأطفال بمن فيهم من لاجئين ومشردين، 

وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
كما دعت »يونيسف« إلى توصيل المساعدات 
الإنســانية بـ»شــكل عاجل وغير مشروط أو 

متحيز إلى جميع الأسر المحتاجة أينما كانوا«.
ومطلــع ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، 
أعلنت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق مع 
إثيوبيا، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
بشكل مستدام وآمن، إلى المحتاجين في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها في إقليم تيغراي.
غيّر أن منظمــات حقوقيــة ومراقبين أممين 
انتقــدوا اســتمرار عدم قدرتهــم على توصيل 
المســاعدات إلــى المحتاجــين والمتضررين في 

تيغراي.

وحســب المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، فإن أكثر من 50 ألف لاجئ 
إثيوبي عبروا الحدود إلى شــرق الســودان، 
الهروب مــن الجماعات  إلى  واضطر بعضهــم 

المسلحة للوصول إلى مكان آمن.

ووصفت المفوضة الأممية لحقوق الإنســان، 
ميشــيل باتشــيليت، الموقف في إثيوبيا بأنه 
»مقلق ومتقلب ومزعج للغاية« وشــددت على 
ضرورة وجود مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان 

في منطقة تيغراي المنكوبة بالصراع الداخلي.

أكثر من مليوني طفل في الإقليم يحتاجون لمساعدات إنسانية

تعليق مساعدات أوروبية لإثيوبيا بقيمة 90 مليون يورو بسبب حرب تيغراي

عائلات إثيوبية خلال وصولها مخيم »فاشاغا« في كسلا السودانية

لاجئون إثيوبيون في السودان يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويأملون في العودة 
■ حمداييت  ـ  الأناضول: قبل بزوغ أشعة الشمس عقب 
ليلة شتوية قارســة، أوقدت أببا بريو، وهي لاجئة إثيوبية 
في مخيم »حمداييت« السوداني الحدودي، نيرانا من قش 

وحطب، لتعد طعاما لعائلاتها.
على مقربة من أببــا، جلس طفلها مليت )10 ســنوات( 
يســتدفئ بلهيب النار مــن موجة برد ضربــت المخيم على 
الحدود مع إثيوبيا. وتأمــل أببا وبقية اللاجئين الإثيوبيين 
أن يحل الســلام في بلدهم، ويعودوا إلى مناطقهم في إقليم 

تيغراي، لاستئناف نشاطهم الزراعي والتجاري.
ويضم مخيم حمداييت في ولاية كســلا شرقي السودان 

آلافا من أسر اللاجئين الإثيوبيين.
وهذا المخيم هو معبر رئيســي فــي المثلث الحدودي بين 
الســودان وإثيوبيا وإرتيريــا، ويمثل النقطة الرئيســية 

لتدفق اللاجئين الإثيوبيين.
وأظهــرت جولة لنا داخــل المخيم، بعد قضــاء ليلة مع 
اللاجئين، أوضاعا إنســانية صعبة، فالمخيــم مصمم فقط 
لاستقبال اللاجئين قبل ترحيلهم إلى مخيم »أم راكوبة« في 

ولاية القضارف المجاورة.
ويقــع المخيم داخــل منطقــة حمداييت، التــي يقطنها 

حوالي 6 آلاف ســوداني، بينما فاق عدد اللاجئين 36 ألفا، 
وفــق إدارة المخيم. ويحتوي على مبنى رئيســي لمفوضية 
اللاجئين الســودانية ومعها منظمات دوليــة تابعة للأمم 
المتحدة ومنظمات ســودانية. ولا يحتوي على مبانٍ كثيرة 
لسكن اللاجئين، باعتباره نقطة استقبال قبل ترحيلهم إلى 

مخيمات أخرى.

قريبا من الحدود

وبينمــا يلتحف بقطعة قماش بيضــاء على أمل أن تقيه 
البرد، قــال اللاجئ الإثيوبــي هاقوس أقتــي )63 عاما(: 
»نريد أن يتحقق السلام في البلد- إقليم تيغراي- ونرجع 

قريبا«.
وتحــدث هاقوس، الذي يعيش مع 11 مــن أفراد عائلته 
في المخيم، عن مأساة الحرب التي عاشها في منطقة الحمرة 

الإثيوبية المتاخمة للحدود مع السودان.
وتابع: »تركنــا ممتلكاتنا في البيــت وخرجنا من دون 
شــيء، بعد أن ســمعنا أصوات الرصاص، حتى لا نموت. 
خرجنا كلنــا من البيت إلــى هنا« ويرفض، مــع مئات من 

اللاجئين الإثيوبيين في مخيم حمداييت الانتقال إلى مخيم 
»أم راكوبة« الذي يبعد مئات الكليومترات.

وأردف: »نريد أن نعرف مصيــر اثنين من العائلة خرجا 
أثناء الحرب، لذلك نفضل البقاء هنا«.

واســتطرد: »نريد أن تتوقف الحرب ونكون في منطقة 
قريبة مــن ديارنا، لنعود إليها، هم يطلبون منا الانتقال إلى 

أم راكوبة، ونحن لا نريد ذلك«.

شكر لسكان المنطقة

فيما قال هدقو أورها )50 عاما( لاجئ آخر، إنهم تعرضوا 
لخسائر بعد أن تركوا محاصيلهم الزراعية في منطقة ديمة 

الإثيوبية المتاخمة للحدود السودانية.
وأردف: »لدينا أطفال وكبار ســن يحتاجون إلى الغذاء 
ومواد الإيــواء.. المزارعون تركوا آلات الحــرث الزراعية، 

نريد أن تتوقف الحرب لنعود إلى ديارنا«.
وأعرب، عن شــكره لســكان منطقة حمداييت لتحملهم 
اللاجئــين الإثيوبيين وتقديمهم مســاعدات إنســانية قبل 

وصول المنظمات إلى المنطقة.

وتقدم منظمات إنسانية عديدة خدمات صحية وغذائية 
ومواد إيــواء، لكن بعــض اللاجئين قالــوا، إن الوجبات 

الغذائية لا تتناسب مع ثقافتهم الغذائية المحلية.
وبين مكنن صاموئيــل )45 عاما(: »يقدمون لنا طعاما من 
اللقمة )وجبة سودانية شعبية( ونحن نريد منهم أن يقدموا 

لنا موادا غذائية لنقوم بإعدادها وفق ثقافتنا«.
ومع بزوغ أشعة الشمس، تبدأ اللاجئات في طهي الطعام 
وفقا للتقاليد الإثيوبية مع »الإنجيرا« وهو خبز مصنوع من 
طرقات خفيفة مــن الدقيق.  ودعا »مكنن« إلى عدم ترحيلهم 
من مخيم حمداييت إلــى مخيم »أم راكوبة« قائلا: »نريد أن 

نرجع لبلدنا، ولدينا بهائم وبضاعة كلها موجودة هنالك«.

احتياجات ملحة

أما اللاجــىء ملوبرهان قبراويت )38 عاما( فعدد، خلال 
حديثه، احتياجات اللاجئين الإثيوبيين في مخيم حمداييت. 
وقال ملوبرهان، وهو يعمل معلما في تيغراي: »يوجد نقص 
في الأدوية ومواد الإيواء والغــذاء، واللاجئون في حاجة 

ماسة للمساعدات الإنسانية«.

وأعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، الإثنين، تقديمها 
مساعدات لآلاف الأسر الإثيوبية التي لجأت إلى السودان، 
عقب انــدلاع القتال بــين الجيش الإثيوبي وقــوات جبهة 

تحرير تيغراي.
وأمس بحثت الســلطات بولاية كسلا الســودانية، مع 
دبلوماسي إثيوبي، إمكانية العودة الطوعية للاجئي بلاده 

في ظل الأوضاع الأمنية في إقليم تيغراي.
جاء ذلك لدى لقاء حاكم كســلا، الطيب محمد الشــيخ، 
مع ســفير إثيوبيا لدى الخرطوم يبلتال أميرو، وفق وكالة 

الأنباء السودانية الرسمية.
وأوضــح الشــيخ، أن الاجتمــاع تطرق إلى مســتوى 

الخدمات المقدمة للاجئين الإثيوبيين.
وأضــاف: »تم التباحث حول إمكانيــة العودة الطوعية 
لهؤلاء اللاجئين حســب رغبتهم بالتنســيق مع المفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين، ومفوضية شــؤون اللاجئين 

السودانية.
وأوضح الســفير الإثيوبي لدى الخرطــوم، أن زيارته 
لولاية كســلا تأتي في إطار التعاون بين البلدين والتباحث 

حول الجوانب المتعلقة باللاجئين والعودة الطوعية.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أثار إعلان الســلطات المصرية فرض اللقاح 
الصيني على الأطقم الطبية جدلا واســعا على 
مدار الأيام القليلة الماضية، خصوصا وأن أطباء 

شككوا في درجة أمانته على المواطنين.
وأعلنت نقابــة الأطباء، على لســان أمينها 
العام، أســامة عبد الحي، أنها ستصدر رأيها في 
ما يتعلق باللقــاح الصيني لفيــروس كورونا 
الذي حصلت عليه مصر قبــل أيام، في اجتماع 

المجلس، الجمعة المقبل.
وبــين، خلال مشــاركته في أحــد المؤتمرات 
العلمية الطبيــة عبر الأنترنــت، أن من وجهة 
نظره الشخصية، وبعد تباحث مع المتخصصين 
وأســاتذة الصدريــة حــول أنــواع اللقاحات 
الموجودة حالياً ســواء الصينــي أو الأمريكي 
تبــين أن اللقاح الصيني لقــاح تقليدي مثل أي 
لقاح تم التعود عليه )فهو فيروس ضعيف جداً 
ولا يســتطيع التكاثر( لحث الجهاز المناعي على 
العلمية  الناحية  ومن  مضادة،  أجســام  تكوين 
ليس هناك غبار على اســتعمال هذا اللقاح لأن 

له درجة أمان.
وتابع: أما اللقاح الأمريكي فهو يعمل بطريقة 
أخرى، إذ يشتغل بالتأثير على الحمض النووي 
حيث الجزء الخاص بخلايا الإنسان لحثها على 
تخليق أجســام مضادة لمســاعدته في التعامل 
مع الفيروس، وهناك بعــض القلق لدى علماء 
من التلاعب في الحمض النــووي، ولهم الحق 
في هذا. وزاد: أن اللقاح الذي اســتوردته مصر 
من الصين هــو تقليدي وليس هناك أي خطورة 
منه وفي حالة الاتفاق على عدم خطورته فيجب 
إعطاؤه لكل أفراد الطاقم الطبي ثم كبار الســن 
)ما فــوق الـ70 عامًــا( ثم أصحــاب الأمراض 
المزمنة. أما عــن فرضه إجباريًــا على الأطباء، 

قال: »هي مسألة تخضع لوجهات نظر ولحقوق 
الإنســان، ولكن هنــاك بعض الــدول من أجل 
حماية مواطنيها تقوم بإجبارهم على أخذ بعض 
اللقاحات مثل شلل الأطفال أو غيره، لكن يجب 
على جميع أفراد الأطقم الطبية أخذ اللقاح وفي 
حالة اعتراض أحد منهم يجب أن يكون الامتناع 
على مســؤوليته الشــخصية وتجب مناقشته 

فيه«.

مخاوف من مضاعفات

عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، إيهاب 
الطاهر قــال إن تخوف العديد مــن الأطباء من 
أخذ لقاح كورونا، يأتــي نظرًا لعدم وجود أدلة 
علمية كافية على مــدى فعالية أو أمان أي لقاح 
منهم على المدى المتوســط أو الطويل حتى الآن، 
حيث أن جميع التجارب السريرية كانت قصيرة 
الأمد، وبالتالي، يتخوفون من احتمالات حدوث 
مضاعفات لا نعرفهــا بعد فترة من الزمن، بينما 
يوجد رأي آخر متحمس لأخذ اللقاح اســتنادًا 
لعدم إمكانية السيطرة على الوباء الذى يحصد 
أرواح الملايين في العالم دون وجود لقاح فعال.

وأضــاف عبر حســابه الخاص علــى موقع 
بالطبع  »أرى  »فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل 
أن الــرأي المتحفــظ علــى اللقاح لــه وجاهته 
العلمية، حيث لا يســتطيع أحد أن يدعي بداية 
أنه يعلم كل شيء عن الفيروس نفسه، وبالطبع 
لا يســتطيع أحدنا أن يجزم بمعرفة مدى فعالية 
أو مضاعفــات أي لقاح على المدى المتوســط أو 
الطويل. ولكن على الجانب الآخر، فأنا شخصيا 
أؤيد الــرأي الذي يفضل المبــادرة بأخذ اللقاح 
فور إتاحته، ببســاطة لأننــي أرى أن احتمال 
الإصابة بالمرض ومضاعفاته هو أعلى بكثير من 
احتمال حدوث مضاعفات مستقبلية من اللقاح. 
وبالتالي، حماية لأسرتي وأهلي وأخيرا لنفسي 

فإنني سوف أبادر بأخذ اللقاح فور إتاحته«.

أما منى مينــا، وكيلة نقابة الأطباء ســابقا، 
فقالــت: ,أنا لســت منحازة للقــاح معين ضد 
آخر، ولكني فقــط أطالب بالوضوح وإعلان كل 
الأبحاث العلمية الخاصة باللقاح قبل البدء في 

استخدامه على نطاق واسع«.

إعلان الأبحاث الطبية

وتابعت: »لا ننسى أن أطمئنان الأطقم الطبية 
للقــاح والإقبال على اســتخدامه، هو شــرط 
أساسي وهام لأن نحصل على النتيجة المرجوة 
وهي حماية أطقــم الطبية، لذلك يجب أن تكون 
التجارب  لنتائج  ونشــر  كاملة  شــفافية  هناك 
والأبحــاث العلمية التي توضــح كل ما يتعلق 
باللقــاح الصينــي، قبل البدء في الاســتخدام 

الواسع له«.
وأضافت: »مهم أن نتذكر أيضا ما أكدت عليه 
منظمة الصحــة العالمية مرارا، مــن أن الكمامة 
والتباعد الاجتماعي وغســيل الأيــدي ما يزال 
هو اللقاح الأكثــر فاعلية حتــى الآن، فقط إذا 
قررنــا أن نتعامــل مع الإجــراءات الاحترازية 
بجدية كافية«. وفي الحادي عشر من ديسمبر/

كانــون الأول الجــاري، اســتقبلت مصر أولى 
شــحنات لقاح فيروس كورونــا المنتج من قبل 
المجموعة الصينية »ســينوفارم« هدية من دولة 
الإمارات، على أن يــوزع مجانًا بأولوية الأطقم 
الطبية والعاملين في المستشــفيات وللمصابين 
بالأمــراض المزمنة، حســب ما أعلنتــه وزيرة 

الصحة والسكان المصرية، هالة زايد.
إلى ذلــك، ارتفع عدد الوفيــات بين الأطباء 
المصريين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى 
270 حالة، بعد إعــلان نقابة الأطباء المصريين، 
محمد عبد الجــواد الغرباوي، أســتاذ جراحة 
المســالك في طب طنطــا، الذي توفــي في عزل 

مستشفى الجامعة.
زايــد، أعلنت أمــس أن محافظــات القاهرة 

من  المحافظات،  تصدرت  والاسكندرية  والجيزة 
حيث تسجيل أعلى معدلات إصابة خلال الفترة 
الماضية، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة 
في الأسرة داخل مستشــفيات العزل، سواء ما 
يتعلق بالأســرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو 

أجهزة التنفس.
  وتناولــت الوزيرة، خــلال اجتماع مجلس 
الــوزراء، الذي عُقــد أمس برئاســة مصطفى 
مدبولى، رئيــس مجلس الــوزراء، عبر تقنية 
لدعم  التنفيذي  الموقــف  كونفرانس،  الفيديــو 
القطاع الصحي بالأوكســجين المســال لمواجهة 
الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى 
أن يتم العمل على رفع كفاءة شــبكات الغازات 
ومراجعتهــا بمختلــف مستشــفيات العــزل، 
المستشــفيات  جانب  إلى  والصدر،  والحميات، 
العلاجيــة. وفيما يتعلق بالاســتهلاك اليومي 
للأوكســجين الســائل، أوضحــت، أن معــدل 
الاســتهلاك اليومي ارتفع من 400 ألف لتر إلى 
500 ألف لتــر، وتم العمل على توفير هذا الفارق 
الذي يقدر بـ 100 ألف لتر، هــذا إلى جانب أنه 
يتوافر زيادة في الإنتاجيــة بمعدل 70 ألف لتر 
يومياً كاحتياطــي للمرحلة المقبلــة، وذلك من 
خلال التعاقد مع عدد من الشــركات المنتجة له 
لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية، 
مضيفــة أن يتــم العمــل على زيادة الســعات 
التخزينية للأوكســجين الطبي، والتنسيق مع 
شركات الأوكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة 
عن طريق ســيارات أوكسجين متنقلة داخل كل 
محافظة لضمان توفيــره في كل محافظة يومياً 

وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 523 
حالة جديــدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليًا 
للفيــروس، و23 حالــة وفاة جديــدة. وبذلك 
يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا، إلى 122609 حالة من ضمنهم 

105450 حالة تم شفاؤها، و 6966 حالة وفاة.

ارتفاع عدد الوفيات بينهم إلى 237... والقاهرة والجيزة تتصدران معدل الإصابات  

جدل في مصر لفرض لقاح كورونا الصيني على الأطباء والنقابة تعلن موقفها غداً
»إخوان« مصر يطلقون مؤتمرا دوليا 

افتراضيا لتوضيح حقائق فكرهم
■ إســطنبول ـ  الأناضول: أطلقــت جماعة الإخوان المســلمين، أمس الأربعاء، 
مؤتمرا دوليا افتراضيــا، لتوضيح حقائق عن فكرها، بمشــاركة نحو 40 من رموز 

الجماعة وشخصيات سياسية ودينية من مختلف أنحاء العالم.
وجاء المؤتمر الدولي، الذي يختتم اليوم الخميس، بعنوان »الإخوان المسلمين.. 
حقائق ومنطلقات« وبثته قناة »وطن« الفضائية الناطقة باســم الجماعة وتبث من 

خارج مصر.
والجماعة التي تأسســت في مصر عام 1928 تنتشر فكريا واجتماعيا في عشرات 

الدول في العالم، وخاضت أزمات كبرى مع الأنظمة.
وصنفت القاهــرة الجماعة بأنهــا »منظمة إرهابية« عقب أشــهر مــن الإطاحة 
بالرئيس الأســبق محمد مرســي المنتمــي للجماعة، في صيف 2013 وســط تأييد 

سعودي وإماراتي تكرر إعلانه مؤخرا.
وفي الجلسة الافتتاحية، قال إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، إن »العواصف 
توالت على الإخوان وظن الناس في كل مرة أنهــا أتت عليها، ولكن بانتهائها بقيت 

الجماعة ثابتة الجذور راضية بأقدار الله«.
أما ياســين أقطاي، مستشــار رئيس حزب »العدالة والتنمية« التركي فبين، في 
كلمته، أن »للإخوان و)مؤسســها( حســن البنــا )1906: 1949( إســهامات وافرة 
بالتعريف العملي للفكر الإسلامي الراقي لا ســيما في مفهوم الحرية الشاملة داخل 

وخارج حدود الأمة«.
وأضــاف: »ضربت الإخوان أعظم الأمثلة في التضحية وتوفير قناعات شــعبية 

بضرورة انتزاع الحرية من المحتلين المستعمرين ومن المستبدين المحليين«.
كما أوضح، علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين إنه تمت »شيطنة 
الخلافة العثمانية وحملوها كل شــيء رغم أنها اســتطاعت حماية بلاد المســلمين، 

وتقدمت في مجالات وتأخرت بسبب المؤامرات الكبرى من كل جانب«.
وأشاد، بظهور حركة حسن البنا ودورها في التصدي لمشروع تجزئة الدين.

في الســياق، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، كمال الخطيب، إن 
»الجماعة لها دور منذ نشــأتها في دعم القضية الفلسطينية، وتستحق أن تذكر في 

كتب التاريخ المنصفة«.
وأكد الخطيب، أن الإخوان هم »النواة الصلبة في مواجهة المشروع الصهيوني«.

كذلك لفت علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام الأسبق للإخوان في سوريا، 
إلى أن »الجماعة تحمل مشروعا نهضويا شــاملا، ورغم التضييق والبطش لا تزال 

محافظة على نقاء فكرها ولا تزال تمتد أفقا وعمقا وتشكل تيارا إسلاميا وسيطا«..
وأكد محيي الدين غازي، أمين الجماعة الإســلامية في الهند، أن »الإخوان إحدى 
أجمل الظواهر الإنســانية في العصر الحديث، ويبدو هذا في التضحيات والأنشطة 

والدفاع عن الدعوة رغم الضغوط والحظر والعقوبات والشيطنة«.
كذلك، أوضح عزام الأيوبي، أمين عام الجماعة الإســلامية في لبنان، أن الإخوان 

من القوى التي تقر بالتعددية السياسية، نافيا أن يكون هذا القبول مرحليا.
ووفق أجندة المؤتمر المعلنة فإنه سيناقش منهج الجماعة وعلاقاتها مع التيارات 
الإســلامية والمدنية وموقفها من الخلافات المذهبية والتمســك بالفكر الوســطي، 

ودورها في العمل الخيري وحماية الشعوب ومواجهة الكوارث.
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شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 لا يشــعر وزير المالية الأردنــي الدكتور محمد 
العســعس بـ »القلق« دون مســوغ ولا يعبر عن 
هذا الشعور دون مبرر، لكن المفارقة البيروقراطية 
تكتمل في لغة لم يعد أحد يفهمها عندما يتعلق الأمر 
بالقرارات السياســية والإجراءات التي تتعاكس 
مع شــعور الوزير المختص بمالية الخزينة بالقلق، 
وتحديداً جراء ما ســمّاه باحتمالات تزايد البطالة 

وحرصه على النمو المؤدي إلى إنتاج الوظائف.
العســعس تحدث مــرات عدة أمــام »القدس 
العربــي« عن ضرورة العمل ضمن اســتراتيجية 
تزيد من عــدد وظائف الأردنيــن ولا تؤدي إلى 
النمــو الاقتصــادي والتعددية  العكــس، عبــر 
الاستثمارية، الأمر الذي التزمت به خطياً ورسمياً 
الحكومة مع مجالس ومؤسســات صندوق النقد 
الدولي والعديد من الــدول المانحة. قد تكون من 
المرات النــادرة التي يقرر فيها وزيــر هادئ مثل 
العســعس، التعبير عــن قلقه وســط تداعيات 
جائحــة كورونا مباشــرة، على هامــش إفصاح 
إعلامي عــرض فيه نتائــج آخر المشــاورات مع 
المكتــب التنفيذي لصندوق النقــد الدولي،  حيث 
الثقة مباشرة بالأردن من المانحن ومصادقة على 

المراجعة المتفق عليها.
يمكن القول إن الشــعور الرســمي بهذا القلق 
في مســألة الوظائف تحديداً يبــرز بالتزامن مع 
المانحة،  الغربية  الدول  لسفراء  متنوعة  تعبيرات 
مثل سفراء ألمانيا وفرنسا، بعنوان ملاحظات على 
كيفية إدارة الحكومة لمســاعداتهم ومســاهماتهم 
في دعم الاقتصــاد الأردني. بالتزامن أيضاً يصدر 
تقرير ديوان المحاسبة السنوي ليتحدث عن تهرب 
ضريبي في عــام 2019  قيمته تناهــز 149 مليون 

دينار، مع الإشارة إلى أن شــركة واحدة، حسب 
ديوان المحاسبة، تهربت بمقدار 146 مليون دينار.

 لا ديوان المحاســبة ولا الوزير العســعس ولا 
طاقم جهــاز الضريبة التابع لــه، يقدمون للرأي 
العام الأردني تفسيراً أو شرحاً ذا علاقة بالكيفية 
التي تسمح لشركة ما، بصرف النظر عن هويتها، 
بالتهــرب في عام واحد وفي بلــد كالأردن، بمبلغ 

يصل إلى 146 مليون دينار.
 لمثل هذا التهرب اقترح العســعس، في مرحلة 
المثير فــي اتجاهات  ما بعد الجائحــة، برنامجه 
التحقق الضريبي وتحســن مستوى التحصيل. 
لكن الــوزراء المتضامنن فــي الفريق الاقتصادي 
لا يقدمــون بدورهــم رواية تســاند تشــخيص 
العسعس العلني، فالحكومة حتى اللحظة لم تقل 
بأن لديها خطة من أي نــوع تحافظ على وظائف 

الأردنين على الأقل أو تزيد من هذه الوظائف.
 والحكومة لــم تقل للــرأي العام بعــدُ ما هو 
مصير برنامج التشغيل الذي أمطرت به الحكومة 
الســابقة الجميــع. ووزيــر العمل والاســتثمار 
الجديد، المنطلق أصلًا من مســاحة نقدية للإدارة 
الاقتصاديــة معن قطامن، يتريــث في التفاصيل 
ويبلغ الســائلن بأن إخفاقه في موقعه، وعندما 

يتأكد منه سيعلن.
 الأهم أن الإجراءات التــي تتخذ حتى اللحظة 
على الأقل في إطار سلسلة كبيرة من التحقيقات، 
ســواء مشــاريع أو عطاءات أو تهــرب ضريبي، 
تنتهي بنتائج معاكســة يومياً لما يقوله العسعس 
بخصوص القلق مــن تزايد البطالــة، التي تقدر 
أوســاط رســمية بأنها قد تصل إلــى نحو 25 %  
فيما يرى الخبير والاستشــاري المتخصص محمد 
الرواشــدة، أنها قد تقفز -إذا ما استمرت الحالة 

الإدارية كما هي- إلى ما فوق نسبة 30 % .
يبدو شــكلًا من أشــكال الفصام البيروقراطي 
الذي كان قد انتقده رئيس الوزراء الســابق عمر 

الرزاز ظاهراً في هذا الاتجاه؛ ففيما يعبر العسعس 
عن القلق في مســألة الوظائف والبطالة، أرسلت 
للحكومة وللديوان الملكي ولكبار المسؤولن وثيقة 
موقعة باسم مئات الموظفن الذين فقدوا وظائفهم 
أو سيفقدونها قريباً بســبب منع إحدى شركاتهم 

من الحصول على عطاءات في مجال الفوســفات 
والتعدين، وبســبب سلســلة تعقيــدات إدارية 

وضريبية وقانونية لا ذنب للموظفن فيها.
 ما حصل مع تلك الشركة التي تملك الفوسفات 
أن جزءاً كبيراً من أســهمها حصل كثيراً مع غيرها 

بعدما فتح الرئيــس الرزاز قبل عدة أشــهر باب 
ما سمّاه بكســر ظهر الفســاد، حيث يشكو قطاع 
الأعمال مــن طول فترة التحقيقــات والتحققات، 
ومن تعســف مفترض مع توســع في الحجز على 

أموال الشركات.

 ويشكو رموز قطاع الأعمال على أكثر من جبهة من 
انخفاض قيمة مؤسساتهم وأعمالهم وشركاتهم في 
السوق بســبب عجزها عن العمل جراء التحقيقات 
التي شــملت أيضاً تحقيقات جهاز الضريبة التابع 
للوزير العسعس، حيث متتالية هندسية من التعثر 
زادت من كلفــة تداعيات كورونا على مؤسســات 
القطاع الخاص. وحيــث آلاف الموظفن فقدوا فعلًا 
وظائفهم، والمئات في طريقهم لفقدانها، دون تفعيل 
ما تســميه الحكومة بالتمكن القانوني للتعامل مع 
المخالفات بصرف النظر عن هويتها، وهو نفســه ما 
يسميه المعارض حالياً والوزير سابقاً أمجد المجالي، 

بالانتقائية في محاربة الفساد.
 يعلم الوزير العســعس هنا قبل وأكثر من غيره 
بأن نزاعــات التقاضي في مخالفــات الأعمال تبقى 
لفتــرات طويلة جداً، وبــأن قــرارات الحجز على 
الأموال لا تتضمن الحصة المتنازع عليها فقط، وتعلم 
الحكومــة بالمقابل أن شــركة هندســية كبيرة مثلًا 
كان يديرها المعارض ليث شــبيلات، أغلقت أبوابها 
تماماً  وانضــم كادرها إلى البطالــة، وهو ما حصل 
مع شــركات أخرى في قطاع المقــاولات عندما تقرر 
التحقيق بالعطاءات واتخاذ إجراءات قبل الحســم 

القضائي لأغراض قد تكون شعبوية أو سياسية.
 هــذا الواقــع فــي عمان اليــوم، وهــو واقع 
مختــل ويحتــاج إلــى مقاربــة أكثر عمقــاً؛ لأن 
بعــض القطاعات الكبــرى ضُربت، وما يســمى 
تداعيات  أرهقته  النظامي  غير  المتوسط  الاقتصاد 
الفايروس، فيما القطــاع المصرفي والبنكي منهك 

وقلق أيضاً.
مــن المفيد عمليــاً أن يقر الوزير المســؤول عن 
المالية بالقلق على الوظائــف، لكن من المفيد أكثر 
أن تظهر بقيــة الــوزارات والمؤسســات التزاماً 
مقنعاً فــي التخفيف على الأردنيــن جراء فقدان 
وظيفة مؤكدة أو احتمالات مرجحة لفقدان وشيك 

للوظيفة.

»عسعس« الأردن عندما »يقلق«:
حكومة تخشى توسع »البطالة« وموظفون يفقدون وظائفهم بالمئات يومياً... ما الحل؟

 

حسون: قوات النظام فشلت في السيطرة على »مناطق التسويات«

مقتل أربعة بينهم ضابط من النظام السوري 
في عملية لـ »سرايا المقاومة في حمص« 

الأسعد: النظام السوري يتاجر بورقتهم 

بدعم تركي: مؤتمر عشائري سوري في أعزاز قريباً

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

علــى الرغم من مرور أكثر مــن عامن ونصف 
العام على سيطرة النظام السوري على محافظة 
حمص، وسط البلاد، إلا أن النظام لم يتمكن حتى 
الآن من إحــكام قبضته الأمنية علــى المحافظة، 
التي ما زالت تشــهد نوعاً من الرفض لســيطرة 
قواته، وأسوة بما يجري في درعا جنوب سوريا، 
تعرضت مفرزة للأمن العســكري التابعة لقوات 
النظام الســوري في حمص لهجوم مسلح أمس، 
والألغام،  اليدوية  والقنابل  الخفيفة  بالأســلحة 
أســفر عن مقتل أربعة بينهم ضابط، وجرح عدد 
من الجنود، وذلــك في مدينة الرســن في ريف 

المحافظة الشمالي وسط سوريا.

قتلى وجرحى

مصادر محلية قالت إن المفــرزة الواقعة قرب 
جســر الرســن على الطريق الدولــي حمص - 
دمشق تعرضت منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء، 
لهجوم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما 
تسبب بوقوع قتلى وجرحى، فيما تبنت مجموعة 
مسلحة تطلق على نفسها اسم »سرايا المقاومة في 
حمص« العملية، في بيان رسمي بثته عبر مواقع 
التواصــل، معلنة إنجاز العملية بعد اســتطلاع 

داخلي وخارجي وباختيار وقت دقيق.
وأكد البيان أن العملية التي اســتهدفت مفرزة 
للأمن العسكري أسفرت عن مقتل أربعة عناصر، 
بينهم ضابط، كما جرحت بقيــة عناصر المفرزة. 
الثوري  الحرس  قادة  المقاومة«  وتوعدت »سرايا 
الإيراني ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام 
باستهدافهم في الزمان والمكان المناسبن، مؤكدة 
رفضها للتفاهمات المبرمة مع النظامن الســوري 
والروســي التي لم تلتزم الميليشــيات الإيرانية 

بـها.
المفرزة ذاتها، كانت قد تعرضت سابقًا لهجوم 
مماثل في شــهر فبراير/شباط من العام الجاري، 
حيث اندلعت اشــتباكات بــن المهاجمن وقوات 
النظام، بالأســلحة الخفيفة أســفرت عن سقوط 

قتلى.
الباحث السياســي لدى المؤسســة السورية 

للدراسات وأبحاث الرأي العام، رشيد الحوراني، 
من حمص، أوضح أن المحافظــة وخاصة الريف 
الشمالي منها، يشهد عمليات عسكرية ضد النظام 
السوري ومقرات حلفائه الروس والايرانين، من 
قبل الأهالي والشــبان في المنطقة، مؤكداً أنه »لا 
وجود لمجموعة مســلحة معينة بحد ذاتها تتبنى 
العملية وهذا أمر »عارٍ عــن الصحة«. ومرد ذلك 
وفقًــا للمتحدث هو شــعور الأهالــي بخيبة أمل 
كبيرة من عدم الوفاء من قبل النظام والروس بما 
تم الاتفاق عليهم، بالإضافة إلى ابتزاز الشــباب 

في المنطقة على الحواجز.
وقــال لـ»القــدس العربــي«  من يقــف وراء 
هــذه العمليات هــم الأهالي وعدد من الشــبان 
غيــر المنظمن، الذين يســتفيدون من الســلاح 
الذي تركته الفصائل المســلحة في المنطقة، قبيل 
خروجها، من خلال التواصل مع الفصائل ومعرفة 
أين خبأوا ســلاحهم الذي لم يســلموه للنظام. 
واعتبر أن ما يجري في حمص، هو ذاته ما يجري 
في درعــا، عازياً الســبب إلى »شــعور الأهالي 
بخيبــة الأمــل من النظــام والروس وتســليط 
الايرانين عليهم، فبدأوا باســتهداف مصالح لهم 

وفق ما تتوفر لديهم من إمكانيات«.
 وأضاف »الشاب المتخلف عن الخدمة بإمكانه 
المرور من حاجز ما، بمبلغ 50 ألف ليرة ســورية، 
وإذا وجــد في الطريق أكثر مــن حاجز فإن الأمر 
مرهق، أو من خــلال الضغط على الأهالي بزيارة 
دوريات الأمن للبيوت والســؤال عن الشــباب 
المتخلف عن الخدمة، ونظــراً لهذا الوضع ولعمل 
بعض مــن بقي في الريف الشــمالي ســابقاُ مع 
الفصائــل التي خرجت فــي العــام 2018 يقوم 
بالتواصل معهم ومعرفــة أماكن تم تخبئة بعض 
السلاح والذخيرة فيها لاستهداف مقرات النظام 

وحلفائه«.
هــذه  أن  حســون  فــاتح  العقيــد  واعتبــر 
العمليــات رســائل ميدانيــة لروســيا من أجل 
إجبار النظام على الإيفاء بالتزامات التســوية، 
وقال لـ»القــدس العربي«  يبــدو أن ذلك يصب 
في ســياق صراع النفوذ ما بن القوات الروسية 
والإيرانية في بعض مناطق ســوريا، لا سيّما في 
المنطقة الوســطى، وما عــزّز تحليل »غض النظر 
الروســي« عن »ســرايا المقاومة في حمص« هو 
مطالبة الأخيرة بالإفراج عن عميل روسيا الأول 
فــي حمص »منهــل الضحّيك« الذي اشــتبك مع 

تتعلق  لخلافات  تلبيسة  قرب  إيرانية  ميليشيات 
بتجارة المخدرات. وهو من قاد عملية التســوية 
مع النظام فــي ريف حمص الشــمالي. وأضاف 
»لقد تصاعدت العمليات العســكرية التي تنفذها 
»ســرايا المقاومة في حمص« لتصل إلى مناطق لا 
يمكن التنفيذ فيها إلا بمســاعدة من داخل النقاط 
المســتهدفة. مع ملاحظة ابتعاد هذه السرايا عن 
عملياتها  وحصر  الروســية،  النقاط  اســتهداف 
ضد مراكز ومقرات نظام الأســد وإيران، ويظهر 
من بيانات »سرايا المقاومة في حمص« مجاراتها 
لتيارات ضمــن الأجهزة الأمنيــة للنظام، حيث 
أشــارت إلى أنها رفضت طلب )تجنيد عناصرها 
بتســهيل  الفرات  شــرق  المتواجدة  القوات  ضد 
ودعم مــن حلفاء النظام( ويبدو أنها أرادت بذلك 
فتح قنوات مع القوات الأمريكية في منطقة شرق 

الفرات، لكنها غالبا فشلت«.

استهداف »سرايا المقاومة«

واعتبر حســون أنه لا يمكن إنكار اســتهداف 
»ســرايا المقاومة في حمص« لميليشيات مدعومة 
من إيران، ونقاطاً عســكرية للنظام، ومنشــآت 
اقتصادية للنظام تموُل الإيرانين، إنما لا يبدون 
الارتياح لها، بسبب ابتعادها الواضح عن المساس 
بالروس ومصالحهم في سوريا، وهذا بحد ذاته 
يثير الشــكوك، فمعظم العمليات العسكرية التي 
تنفذها »ســرايا المقاومة في حمص« تحتاج لدعم 
مالــي، بالرغم من أنهــا نُفّذت بأعــداد قليلة من 
العناصــر يطبقون تكتيكات حــرب العصابات، 
وعندما توســعنا بمتابعة »تجارة المخدرات« في 
حمص تبيّن لدينا وجود ارتبــاط لعناصر نظن 
أنهم مرتبطون بالســرايا مع هــذه الجريمة، كما 
أن بيانات »سرايا المقاومة في حمص« تُذيّل برقم 
أشبه ما يكون لشيفرة تتعلق بأرقام هاتفية، مما 
يعني استخدامها أساليب أمنية غير معتادة عليها 
الأشخاص غير المدربن، وهذا يعني كذلك وجود 
قيادة موحدة تنســق أعمــال عناصرها. وانتهى 
حسون إلى القول »أيّاً تكن حسابات الجهة التي 
تقف خلف »سرايا المقاومة في حمص« فإني أرى 
أن أعمالها المحصورة في المجال العســكري دون 
التعــرض للمدنين يصب في خانــة »عدم قدرة 
نظام الأســد المجرم على الســيطرة على مناطق 

التسويات، وفشله في جعلها آمنة ومستقرة«.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

والعشــائر  القبائــل  »مجلــس  يتحضــر   
عام  مؤتمر  لعقــد  تركيــاً،  المدعوم  الســورية« 
في مدينة اعزاز، شــمال حلــب، وذلك في وقت 
القبائل السورية زيادة في محاولات  تشهد فيه 
الاســتقطاب من كل الأطراف الفاعلة في الشأن 
الســوري. وفــي تصريــح خــاص لـ»القدس 
العربي«  كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس، 
الشيخ مضر حماد الأســعد، عن أهداف المؤتمر، 
الذي ســيعقد فــي 21 كانون الأول/ديســمبر 
الجاري، مؤكداً حضور شــيوخ ووجهاء من كل 
القبائل والعشائر في الداخل السوري، وتركيا. 

وقال إن »الهدف من المؤتمــر، توحيد الهدف 
والرؤية لدى أبناء الشــعب الســوري، والعمل 
على تكاتفهم بعيداً عن القوميات، لتعزيز وحدة 
»التحالف  سوريا أرضاَ وشــعباً، وكذلك دعوة 
الدولي« والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى 
ضرورة العمل على إحياء المسار السياسي للحل 
في ســوريا وفق بيان جنيف والقــرار الأممي 
رقــم 2254«. وأضاف حماد الأســعد، أن النظام 
العشــائر السورية، من  السوري يتاجر بورقة 
خلال علاقاته مع بعض الشخصيات التي تدعي 
تفعله  ذاته  والأمر  الســورية،  للعشائر  تمثيلها 

قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
وفي هذا الصدد، رفض الشيخ ما يذهب إليه 
عدد مــن المراقبن، حول خســارة تركيا لتأييد 
العشــائر الســورية، مقارنــة بنســبة التأييد 
العشائري للنظام و»قســد«  وقال: إن »مجلس 
القبائل العشائر والســورية الذي يضم ممثلن 
عن كل القبائل والعشائر السورية، والذي تشكل 
فــي الداخل الســوري، هو مجلــس له علاقات 
وطيــدة مع الجانب التركــي«. وتابع: »المجلس 
يمارس مهام سياســية واجتماعية، وله حضور 
واســع، خلافــاً للمجالس التي شــكلها النظام 
و»قســد«  إذ هناك ليس للمجالس العشــائرية 
دور ســوى عقد لقاءات إعلاميــة عابرة، بهدف 

الكسب الإعلامي لصالح تلك الأطراف«.
وقبل شهر، انشــق عن المجلس شيخ عشيرة 
رئيس  نائــب  الفدعوس،  ممــدوح  الفواعــرة 
المجلس الســابق، وعــاد إلى مناطق ســيطرة 
النظــام، وحول ذلــك، اعتبر حماد الأســعد أن 
انشــقاق شــيخ من المجلس ليس بالمسألة ذات 
الأهمية، لأن المجلس يضم وجهاء من كل القبائل.
لكن أوساط مراقبة اعتبرت حادثة الانشقاق 
مؤشــراً على ضعف المجلس، وكذلك على فشــل 

تركيا بالاســتفادة من هذه الورقة )العشــائر( 
علماً بأن اهتمام تركيا بالعشــائر السورية بدأ 
منذ العام 2016 بعد إطلاقها عملية »درع الفرات« 

شمال حلب.
وجهاء  أحد  الحــداوي،  عمار  الشــيخ  وقال 
قبيلة »العكيدات«  إن واقع العشــائر السورية 
لا يختلف عن واقع الشــعب السوري، من حيث 
كان  فالعشــائر  الديمواغرافي،  بالتغيير  التأثر 
لها نصيب الأســد من هذا التغيير. وأشــار في 
تصريحــه لـ»القــدس العربــي« إلى انقســام 
يعيش  حيــث  الســورية،  العشــائر  وجهــاء 
القســم الأكبر منهم في مناطق ســيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية )قســد( وقسم آخر التحق 
بالنظــام، وهم بأعداد قليلة، أما القســم الأخير 
فهم من الموالن للثورة، المتواجدين في الشــمال 

السوري، وتركيا.
وأضــاف  أن لتركيا تأثير واضح في موضوع 
العشائر الســورية، لأنها تستضيف عدداً كبيراً 
من المشــايخ والوجهــاء، وهــؤلاء لهم صوت 
مســموع في عشــائر الداخل. وحســب الشيخ 
الحداوي، فــإن تركيا تمتلــك التأثير الواضح، 
القبائل  لأنها أســهمت في تأســيس »مجلــس 
والعشائر الســورية«  المجلس الذي ينشط في 
الداخل السوري المحرر. وبما يخص المؤتمر، قال 
الحداوي، هدفنا إيصال صوت الشعب السوري 
والعشائر إلى المجتمع الدولي، وفضح انتهاكات 
»قسد« في حق أبناء ســوريا عموماً، والعشائر 
علــى وجه الخصــوص. وعــزا الصحافي عبد 
العزيز الخليفــة، المطلع على أوضاع العشــائر 

السورية، ما يبدو خللًا في العلاقة بن العشائر 
الســورية وتركيا، إلى أسباب عدة في مقدمتها، 
تركز الثقل العشــائري الســوري فــي مناطق 
الحســكة،  الزور،  )دير  ســيطرتها  عن  خارجة 

الرقة(.
وأضاف لـ»القدس العربي«: أن أغلب زعماء 
العشــائر الموجودين في تركيا هم من اللاجئن، 
ما يعني أن تأثيرهم يبقى محــدوداً على توجه 
عشــائرهم بالمعنى العام، بينما يعاني شــيوخ 
ووجهــاء العشــائر فــي المناطــق الخاضعــة 
لسيطرة المعارضة من تجميد قرارهم، وارتباطه 
بالفصائل المســلحة. وينسحب هذا الواقع على 
مناطق »قسد« والنظام السوري، وفق الخليفة، 
الذي اعتبر أن دور القبائل والعشــائر السورية 
مجمد فــي كل المناطق الســورية، على اختلاف 

الطرف المسيطر.
وقال: مــا يجري من تحركات عشــائرية في 
مناطق النظام و»قسد«  هو استعراض سياسي، 
بعض  مع  واللقــاءات  مؤثرة،  غير  فالعشــيرة 
مشايخها هو اســتعراض فقط، مرجعاّ ذلك إلى 
»فقدان الثقة بشــيوخ العشــائر، وتحولها إلى 
شــخصيات عســكرية، تأثراً بالواقع الســائد 
في ســوريا«. وأضــاف الخليفــة، أن الأطراف 
العســكرية حُســبت بشــكل كامل على الدول 
العسكري  بالنزاع  انخراطهم  لهم بحكم  الراعية 
بمــا يترتب عليه من مســؤوليات، أما شــيوخ 
القدرة  الاجتماعي  وضعهم  فيعطيهم  العشــائر 
علــى الالتحاق بالأطــراف الأخــرى«. وكانت 
»قســد« قد عقــدت مؤتمراً لشــيوخ العشــائر 
النقمة  تخفيف  بهدف  وذلك  السورية،  والقبائل 
الشــعبية وتجــاوز الاحتجاجــات الشــعبية 

ضـدها.
وفي ختــام المؤتمر، الذي عُقد في الحســكة، 
الشهر الماضي، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية 
بياناً ختامياً أكد على »وحدة الأراضي السورية 
بحقوق  الدستوري  والإقرار  سيادتها،  واحترام 
كافة المكونات القوميــة والدينية والاجتماعية، 
وحل الأزمة الســورية وفق بيان جنيف وقرار 
مجلس الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية 
ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس 
سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية 
وتحقيق أهداف الشــعب الســوري في الدولة 
الديمقراطية التعدديــة اللامركزية«. كذلك، عقد 
النظام أكثر من مؤتمر للعشائر السورية، بهدف 
اســتمالتها والتنســيق معها لمحاربــة الوجود 

الأمريكي في شمال شرقي سوريا.

الشيخ مضر حماد الأسعد

مركز للتسوق في عمان شبه خال بسبب كورونا

في سياق التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت

لبنان: الوزيران السابقان خليل وزعيتر
لم يمثلا أمام المحقق العدلي وطلبا نقل الملف 

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لم يمثل الوزيران الســابقان علي حســن خليل وغازي زعيتر أمام المحقق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على اعتبار أنّهما لم 
يتبلغا الدعوة رســمياً حسب ما أفاد النائب زعيتر »القدس العربي«. وقد أرجأ 
المحقق العدلي اســتجوابهما كمدّعى عليهما، إلى 4 كانون الثاني/يناير، وذلك 
بعد تغيبهما عن الجلســة وعدم ورود جواب رســمي يفيد بما إذا كانا تســلّما 

مذكرتي التبليغ وتبلّغا مضمونها.
وقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاســة الثانية في عن 
التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي 
والنواب آلان عون، هادي ابو الحســن، سمير الجســر، هاغوب بقرادونيان، 
وميشــال موســى وامن عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومديــر عام الادارة 
المشــتركة في المجلس محمد موسى وتّم نقاش في الرســالة التي كانت تبلّغها 

البرلمان من القاضي صوّان.
خذ القرار  وبعد الاجتماع قال الفرزلي« تبلّغنا رسالة من القاضي صوان واتُّ
بعدم نشــرها على الإعلام من باب احترام القضــاء اللبناني وحرصاً منّا على 
قيامه بعملــه على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشــودة بشــأن 
جريمة المرفأ وأســبابها«.وأوضح » أن الرســالة التي أرســلناها إلى القاضي 
صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه 

أهمل ممارســة صلاحياته الدســتوريّة فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل 
واضحة؟«. وأشــار إلى »أن هيئة مكتب المجلس النواب فــي انتظار أن يأتينا 
جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه«.
وشــكّك الفرزلي في وجود خلفية سياســية وراء ادّعــاء القاضي صوان، 
وســأله »أين أصبح مبدأ الفصل بن السلطات؟« ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية 
أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم«. وقال: المجلس النيابي ملزم بتطبيق 
القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نســبة إلى الملف المرسل 
من قبل القاضــي المختص. واضاف »اعتبرنا أنّ ما أقــدم عليه القاضي صوان 
»ســهي« ونأمل ذلك وهيئة مكتب المجلس عيّنت جلســة عامة في الأونيســكو 

الإثنن عند الساعة 11 صباحاً«.
وكان القاضي صوان اســتمع أمــس إلى إفادة رئيس الأركان الســابق في 
الجيش اللواء وليد سلمان بصفة شــاهد، كما ادّعى على إدارة واستثمار مرفأ 
بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبّب 
في وفاة أبرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن 
المســؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفن التي يأتونها باســم 

الإدارة ولمصلحتها.
وسيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف 

بالملف في جلسة يحددها لاحقاً.
إلــى ذلك، أفيد ان خليــل وزعيتر عمدا عبر وكلائهما إلــى تقديم طلب بنقل 
الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بســبب »الارتياب المشروع« بسبب التشكيك 

في حيادية صوان.

بعد سخرية جنيد زين الدين من زعيم المختارة وإثارته غضب جمهور »الاشتراكي«

جنبلاط يدين الردود الجارحة:
علينا تقبّل النقد والابتعاد عن التعصّب والولاء الأعمى 

بيروت -»القدس العربي«:

 أثارت المداخلة الساخرة للممثل الكوميدي جنيد زين الدين 
التي توجّه بها إلــى رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنباط خــال مقابلته علــى قناة »الحــرة« غضب مناصري 
المختارة الذين اســتهجنوا اســلوب زين الدين، ووصفوه بأنه 
»جلبــوط ومارس هضامته علــى وليد جنبــاط وأظهر تقالة 

دمه وغباءه في السياسة وانحرافه ونكرانه الجميل«.
وكان زيــن الدين، وهو ممثل درزي من منطقة الشــوف أيّد 
ثــورة 17 تشــرين/أكتوبر، توجّه بســؤال مســجّل إلى زعيم 
المختارة جاء فيه » هل ســنرى يوماً شــخصاً كفوءاً في قيادة 
الحزب الاشــتراكي إنما مــن غير بيت جنبــاط؟ ولماذا طلبت 
من أهالي الجبــل زراعة القمح هل هو حنين للمســار اللينيني 
والســوفييتي؟ وماذا ســتفعل بمصرياتك إذا اشتدت الأزمة 
هــل ستســحبهم علــى ســعر 3900 ليــرة أو تزرع بنــدورة أو 

تستدين من غازي العريضي؟«.
وردّ جنبــاط على مداخلــة جنيد رافضــاً التجريح بغازي 

العريضي وعدم قبوله بالتخلّي عــن رفاقه القدامى، موضحاً 
»أن الغايــة مــن دعوتــه إلــى زراعــة القمح هــي العــودة إلى 
الأرض بــدل الهجرة مــن الريف خصوصاً أن شــعار الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي هــو المعول والقلــم«. ورفــض »إصدار 
الأحــكام المســبقة علــى آل جنباط وكأنهــم نكــرة«  مطمئناً 
إلى أنه »ســيصرف أمواله المحجوزة في المصارف على ســعر 
الصرف 1500 ليرة ليس من أجله بل من أجل تقديم الخدمات 

للمواطنين والمنح الدراسية ومن أجل الصمود والبقاء«. 
وبعــد عاصفــة الانتقــادات التي طالــت جنيد مــن جمهور 
الحــزب الاشــتراكي، دخــل جنباط علــى الخط مغــرّداً عبر 

حسابه على موقع »تويتر«.
 وقال » أخطر شــيء نواجهه في الحزب هــو هذا التعصّب 
الأعمــى الذي يمنعنا مــن التطوّر ومن القبــول بالرأي الآخر«. 
وأضاف »إنني أدين هذه الردود الجارحة والعشــوائية تجاه 
الســيد جنيد زيــن الدين. علينــا أن نتقبّــل النقد مــن أي كان 
ونجيب بهــدوء ونبتعد عن التعصب والــولاء الأعمى. عودوا 

إلى قراءة الميثاق وأدب الحياة«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

قال مستشــار الأمــن القومي الســابق جون 
المقبــل جوزيف بايدن  الرئيس  بولتون إن على 
إلغــاء قرار دونالــد ترامب الاعتــراف بمغربية 
الصحراء الغربية لأنه يقوض سياســة أمريكية 
حذرة مضى عليها عقــود من النزاع على المنطقة. 
وفي مقال نشرته مجلة »فورين بوليسي« قـــال 
إن إعلان الرئيــس عن اتفــاق التطبيع الذي لا 
علاقــة له بالصحــراء، اعترف ترامب بســيادة 
المغرب علــى الصحــراء الغربية ورمى ســكان 
الصحراء تحــت الحافلة وتجاهل ثلاثة عقود من 
دعم الولايات المتحدة لحق تقرير المصير لهم من 

خلال استفتاء. 
ويقول إن السيناتور جيمس إنهوف كان محقاً 
عندما قال في مجلس الشــيوخ يــوم 10 كانون 
التوصل  الرئيس كان يمكنه  إن  الأول/ديســمبر 
إلى اتفــاق بين المغــرب وإســرائيل دون » أخذ 
حقوق هــؤلاء الناس الذين لا صوت لهم«. ولدى 
إنهوف خبرة طويلة في النــزاع الصحراوي من 
خلال عمله في لجنة الشــؤون الخارجية ولجنة 

القوات المسلحة التي يترأسها الآن.
 ويرى بولتون أن العلاقات الدافئة بين المغرب 
وإسرائيل ليست جديدة. وفكر المغرب بالاعتراف 
بها منذ وقت. وحاول الملك الحسن الثاني متابعة 
هذا الخيار في التســعينات من القرن الماضي كما 
فعلت دول عربية أخرى. كما أن العلاقات السرية 
تطبيع  وعلاقات  معروفة.  الإسرائيلية  المغربية- 
اليوم ليســت جديدة أو صعبــة التنفيذ. وبدأت 
الإمــارات العربيــة المتحدة والبحريــن الطريق 
وهنــاك إمكانية لمتابعة دول عربيــة أخرى لهما. 
ولكن ما وافق عليه المغرب ليس واضحاً، فقد أنكر 
أنه ســيفتح أكثر من مكتب تنســيق في إسرائيل 
وهو ما فعله في التســعينيات من القرن الماضي. 
ولم يقــل إن الاتفاق يعني علاقات دبلوماســية 

كاملة.

موقف إنهوف الصلب

 وفي قراره المتســرع لم يشاور ترامب جبهة 
البوليســاريو التــي تمثــل الصحراويــين ولا 
الجزائر أو موريتانيــا الجارتين القلقتين ولا أي 
طرف آخر. وهــذا ما يحدث عندمــا يدير هواة 
السياســة الخارجيــة الأمريكية وهــو واضح 
من تصرفــات ترامــب القائمة علــى المقايضة. 
وبالنســبة لــه كل شــيء صفقة ممكنــة ويتم 
التعامــل معها برؤيــة ضيقة وفتــرة وجيزة. 
فأسلوبه لا يشمل الموازنة بين المزايا والأرصدة 
المعقدة.  الدولية  السيناريوهات  في  تدخل  التي 
ولا يهتــم بالتداعيــات المســتقبلية أو معرفــة 
الجذور التاريخية للمشكلة. ولم يتوصل ترامب 
لاتفاقيات نووية مع كوريا الشــمالية أو إيران 
وربما تخيــل الواحد ما كان ســيتنازل عنه لو 

وافق البلدان على تسوية معه. 
ويــرى بولتــون أن طريقتــه العرضية من 
أجل الحصــول على نصــر دولي تثير أســئلة 
المغرب  منطقــة  عمــوم  فــي  الاســتقرار  حول 
العربي. وتجــاوز إنهوف الذي أعيــد انتخابه 
لفترة ست ســنوات أخرى في مجلس الشيوخ 
هــو خطأ كبيــر. و »أعرف ما يشــعر به إنهوف 
بشــأن الصحراء الغربية. وكنــت موجوداً في 
المكتب البيضاوي فــي 1 أيار/مايو 2019 عندما 
دعمه  موضحاً  أوكلاهومــا  عن  الســناتور  قال 
للاستفتاء وقال ترامب إنه لم يسمع بالصحراء 
الغربية أبداً، وقال له إنهوف لقد تحدثنا من قبل 

ولكنك لم تكن تسمع«. 
وكشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« أن 
ترامــب كان منزعجــاً من إنهوف لعــدم تنازله 

للرئيــس الذي طالــب بتعديلات فــي ميزانية 
قانــون صلاحية الدفــاع. ونصح مستشــارو 
الرئيــس بأن يتشــدد في موضــوع الصحراء 

الغربية انتقاماً منه.
 لكــن المواجهة لــم تنته بعــد. فإنهوف هو 
مؤيد مصمم للصحراويين، ومن موقعه كرئيس 
قادراً  فسيكون  القوية  المســلحة  القوات  للجنة 
على تقديم النقاش المطلــوب لإلغاء قرار ترامب 
وتقديمــه لبايدن لو احتاج إلى هذا. وتســاءل 
عن أثر قــرار ترامب المتهور على بايدن ومصالح 
بالصحــراء  المهتمــة  الأجنبيــة  الحكومــات 
الغربية. والجواب يكمن في مهمة الأمم المتحدة 
للاســتفتاء في الصحراء الغربية التي أنشئت 
بقــرار 690 عام 1990. فعندما انهار الاســتعمار 
الإســباني للصحراء بعد وفاة الجنرال فرانكو 
عام 1975 وبعد مواجهة بين المغرب وموريتانيا 
والبوليســاريو والمغرب أدت لانقســام المنطقة 

وتركتها دون حل.
 وفي 1991 وافقت البوليســاريو على تعليق 
المواجهــة مــع المغرب مقابــل الاســتفتاء على 
الاستقلال أو الوحدة. وفهم الملك الحسن الثاني 
هذا القرار »اســتفتاء على تقرير مصير شــعب 
الفقرة  الغربية« والخيار كما جاء في  الصحراء 
الأولى من قرار 690 هو »الاختيار بين الاستقلال 
أو الاندمــاج مــع المغــرب«. وأكــدت اتفاقيات 
هيوســن في 1997 والتي وقعت برعاية جيمس 
بيكر بصفتــه المبعوث الشــخصي للأمين العام 
للأمم المتحدة. ولكن المغــرب كما يقول بولتون 
الــذي عمل مع بيكــر عندما كان فــي الخارجية 
وســاعده بصفته المبعوث الشخصي إن المغرب 
قضى العقود الثلاثة الماضيــة وهو يحاول منع 
الاســتفتاء. وحاول مــع عدد مــن حلفائه في 
مجلس الأمن مثل فرنسا التشويش على حقيقة 
قرار 690 وقدم عدداً من العروض للحكم الذاتي 
لكن لــم يكن أي منهــا قريباً للاســتفتاء مقابل 
الحكــم الذاتي ولم تقبله البوليســاريو، لأن ما 

قدم إليها كان دائماً »خذ أو اترك«. 
وبالنســبة للربــاط فهذه الحلــول لا تعني 
المغربي على مناطق  استمرار ســيطرة الجيش 

عملية  وبــل  الغربية  الصحــراء  من  شاســعة 
توطين فيها بحيــث يتفوق القادمون من مناطق 
المغــرب الأخرى على الصحراويــين. وفي بيان 
الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
دعــوة للحفاظ علــى قــرار 1991 ولكنه طالب 
بولتون  ويقول  الســلام.  محادثات  باستئناف 
إن البوليســاريو لم تتخل عن القتال مع المغرب 
من أجل محادثات سلام فاشلة ولكن للاستفتاء. 
مهمــة الاســتفتاء  هو وقــف  خيــار  وهنــاك 
والعــودة للوضــع القائم والعــداء بين المغرب 

والبوليساريو.
 ويقول إن المغرب لو لم يقبل الاســتفتاء فهو 
لا يستحق قوة حفظ سلام أو وقف إطلاق النار. 
مشــيراً إلى أن خرقاً كبيراً للوضع حدث الشهر 
الماضــي، ولا يعرف إن كان هــذا بداية للأعمال 
العدوانية أم لا. إلا أن جبهة البوليســاريو تقف 
اليــوم على منعطــف طريق. وســيكون خيار 
العودة للســلاح مبرراً، لكن هــذا القرار يعتمد 
على مواقف موريتانيا والجزائر وما يتوفر لديها 

من مصادر.

»حسابات ملكية خاطئة«

 ويقول إن الصحراويين ليســوا وحدهم من 
خيب ترامب أملهــم بعدمــا كان موقفهم صلباً. 
ومن حــق الــدول تغييــر مواقفها بنــاء على 
متعجلة  قرارات  اتخــاذ  لكن  القومية  مصالحها 
دون استشــارة ولا علاقة لها بقرار التطبيع أمر 
غير مقبول. ومن حســن الحــظ، ففترة ترامب 
في الحكم انتهت. ومن منظور الولايات المتحدة 
الأفضل قيــام بايدن بعد تســلمه الحكم بإلغاء 
القرار. ولن يكون سهلًا بناء على التوقعات من 
إســرائيل والمغرب. ولو أراد بايدن اتخاذ قرار 
والتحول 180 درجة فعليه اتخاذه مباشــرة من 

أجل تخفيف الأضرار.
 ويرى بولتون أن مبرر المغرب ضد الاستفتاء 
وأنه قد يؤدي لتقويــض الملكية ليس صحيحاً، 
فعلى مدى العقود الماضية قامت الرباط بهندسة 
عملية تغيير ســكاني في المنطقــة مما يعني أن 

مخاوفها والخارجيــة الأمريكية التي تبنت هذه 
المواقف ليست في محلها. كما لم تعد الرباط قلقة 
على علاقتها مع إســرائيل وأثرها على استقرار 
الملكيــة. وما حــدث هو أن المغــرب بات يصدق 
الحقيقي  والســبب  الصحراء.  بشــأن  دعايته 
وراء تمســك المغــرب بالصحراء هــي المصادر 
الطبيعية المخزنة تحــت الرمال وأرصدة الصيد 
وإمكانية بناء منتجعات سياحية فيها. وبالطبع 
سيكون لدى بايدن عدد آخر من القضايا بعد 20 
مستشــاريه  مع  عليه  لكن  الثاني/يناير  كانون 
وضع خط تحت قــرارات ترامب وربط اعتراف 
الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء 
بنتائج الاستفتاء. وربما حاول المغرب خنق هذا 
الخيار لكن لا مفر له إلا القبول به لو أصرت عليه 

أمريكا.
وموريتانيــا  الجزائــر  لقــادة  وبالنســبة 
وإســرائيل والاتحاد الأوروبي فلن يخســروا 
شــيئاً لو ألغــى بايدن قــرار ترامــب الضال. 
وســتكون خطوة مرحبــاً بها لتأجيــل النزاع 
فــي الصحــراء. وعلى هــذه الــدول الإصرار 
على عــدم وضع مســتقبل الصحــراء الغربية 
جانباً، وهو أمر لن يســتفيد منه ســوى المغرب 
وســيطرته الفعليــة علــى المنطقــة. ويرى أن 
الإمارات والبحرين حررتا إســرائيل من العزلة 
الدبلوماســية، ومهما فعله المغرب رداً على قرار 
لبايدن بشــأن الصحراء الغربية لن يؤثر على 
تــل أبيب إلا قليــلًا. والقبول بما يقــرره بايدن 
بشأن الصحراء الغربية سيكون لصالح بنيامين 
نتنياهو، وســيعزز موقفه مع بايدن، خاصة أن 
الصحراء الغربية ليست مهمة له وسيكون قادراً 

على الضغط في موضوعات أخرى مثل إيران. 
وعلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا 
حامية  وفرنسا  الســابقة  الاســتعمارية  القوة 
المغرب الحديث عن حق تقرير المصير للمساعدة 
فــي العملية. ولو لــم تقولا أي شــيء فعليهما 
وتجنب  المتفــرج  موقع  في  والوقــوف  الصمت 
مفاقمة خطأ ترامب. ويعتقد أن اتفاقاً في مرحلة 
ما بعد تولي بايدن الحكم مع الكونغرس برعاية 

إنهوف قد يصحح خطأ ترامب.

صحافة 
»فورين بوليسي«: على بايدن إلغاء اعتراف ترامب بالصحراء الغربيةعالمية

فلا علاقة له بالتطبيع العربي مع إسرائيل
... و»ميديا بارت«: تطبيع المغرب مع إسرائيل

يهدد بحرب بين الجزائر والرباط
باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

اعتبر موقع »ميديا بارت« الاســتقصائي الفرنســي أنه على الجبهات الجيوسياســية 
والأمنية والعســكرية والاقتصادية، فإن الاتفاق بين إسرائيل والمغرب تحت رعاية دونالد 
ترامب هو بلا شك هبة من السماء. وقال الموقع إن البلدين اللذين رفضا الاعتراف ببعضهما 
البعض رسمياً، عززا على مدى عقود علاقات وثيقة وسرية، لا سيما في المجالات العسكرية 

والاستخباراتية. 
واليوم يخرج المغرب من الخفاء وسيكون قادرا على تنفيذ عملياته في وضح النهار مع 
إسرائيل، حيث ستكســبه هذه الاتفاقية اقتصادياً، وذلك بفضل تطوير السياحة وشراء 
المنتجات وما إلى ذلك، كما ينقل الموقع عن الباحثة في الشــؤون المغاربية خديجة محسن 
فينان. هذه الأخيرة، اعتبرت أيضًا أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم 
الصحراء الغربية لن يشــكل مســتنقعاً دبلوماســياً: »على العكس من ذلك، فإنه سيثير 
اعترافات أخرى من النوع نفســه لصالح المغرب في أوروبا وفي العالم العربي وحتى في 
إفريقيــا. ولن تكون هناك رغبة لــدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايــدن بالعودة إلى 

الوراء«.
ورأى »ميديا بــارت« أن الصفقة هي على وجه الخصوص نعمة لملك المغرب وشــركاته 
وأصدقائه، مشــيراً إلى ما كشــفت عنه صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، بأننا قبل كل 
شــيء أمام »اتفاقية تجارية بين قوتين اســتعماريتين ترفضان أن يُنظــر إليهما على هذا 
النحو، مع وجود مناورة في المقدمة ليس من قِبل الدبلوماسيين ولكن من قِبل رجال أعمال 
أمريكيين وإسرائيليين ومغاربة، بما في ذلك المســتثمر المغربي ياريف الباز، الذي يترأس 

شركات عدة في إسرائيل والمغرب« وفق الصحيفة الأمريكية.
وتحدث »ميديا بــارت« عن عواقب وخيمة محتملة على المنطقــة المغاربية، موضحاً أن 
الولايــات المتحدة لم تضيع أي وقت، بحيث ســارعت إلى تبني »خريطة جديدة رســمية 
للمغرب«  بما في ذلك إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه في حفل أقيم بالسفارة الأمريكية 
في الرباط، وذلك بعد يومين يومين من اعتراف ترامب الصاخب بمغربية الصحراء. وينقل 
الموقع الفرنســي عن الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد، اعتبارها أن الصفقة هي »هدية 
مسمومة تأتي في أسوأ الأوقات… والتطبيع المغربي الإسرائيلي خطير جداً، إذ أنه يسمح 

للقوة المغربية وبائع السلاح الأمريكي بإحياء نزاع مسلح في الصحراء«.
وهنا، يشير الموقع الفرنسي إلى أنه في اليوم التالي للإعلان عن الاتفاقية الدبلوماسية 
بين المغرب وإســرائيل، عرضت الولايات المتحدة بيع أســلحة للمغــرب تصل قيمتها إلى 
مليــار دولار، بما في ذلك طائــرات دون طيار من طراز »Reaper 9-MQ« العســكرية، 
وأجهزة المراقبة والقتال دون طيار، مســلحة بالذخائر الموجهة بالليزر. وقد حذر الرئيس 
الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، من مغبة 
أن قــرار ترامب الاعتراف بالمطالب المغربية بالصحراء الغربية يهدد جهود الدبلوماســية 

الدولية لحل هذا الصراع طويل الأمد.
وتحذر ليلى شــهيد، من أن »هذه الصفقة تثير احتمــال حدوث صدام عنيف للغاية بين 
الجزائر والمغــرب حول الصحراء« معتبرةً أن هناك خطــراً حقيقياً اليوم من اندلاع حرب 
مفتوحة حقيقية وساخنة. وعلى المنوال نفسه تحدث لـ »ميديا بارت« الصحافي الجزائري 
أكرم بلقايد بأن »خطر تجدد التوتر المباشــر بين الجزائر والمغرب حقيقي كما ستســتغله 
الســلطات لتهدئة المعارضة الداخلية، ســواء في الجزائر، الغارقة في الجمود السياسي 
وعدم اليقين، أو المغرب، حيث الأوضاع كارثية على المستوى السياسي، من حيث الدمقرطة 
وآفاق التنمية. فحتى الْيوم، ظلت القوتان ذكيتان بما يكفي للحفاظ على ســلام بارد، لكن 

في ظل الوضع الحالي، لسنا في مأمن من الانزلاق« كما يحذر الصحافي الجزائري.
وقال »ميديا بارت« إنه »في حين أن كل شيء يجب أن يوحدهم، من لغة وثقافة وتاريخ، 
أصبح المغرب والجزائر شــقيقين عدوين عالقين في حرب باردة خفية. وإغلاق الجزائر في 
آب/ أغســطس 1994 للحدود البرية الممتدة نحــو 1500 كيلومتر مع المغرب بعد هجوم في 
مراكش، والذي ألقت المملكة باللائمة فيه على أجهزة المخابرات الجزائرية، هو تتويج لهذه 

العلاقة المتدهورة التي أدت إلى يأس الشعب«.
واعتبر الموقع الفرنســي أن الاتفاق بين المغرب وإســرائيل والولايات المتحدة يصب الزيت 
على النار. ففي الجزائر، تعتبر معارضة تطبيع العلاقات مع إسرائيل إحدى »الحالات النادرة 
للتقارب بين الســلطة والــرأي العام الجزائري«  حســب الصحافي أكرم بلقايــد. وبالتالي، 
سيســتغل النظام هذا الاتفاق للدعوة إلى لوحدة الوطنية، ولإجبــار المتظاهرين في الحراك 

على خفض لهجتهم، باعتبار أن الجزائر محاطة بقوس من الأزمات والتهديدات.

»واشنطن بوست«: مواقف ترامب المتهورة قادت لخسارة تركيا ولدى بايدن فرصة لإصلاح العلاقة
لندن – »القدس العربي«: 

تحت عنوان »ترامب خســر تركيا وهذه هــي الطريقة التي يمكن فيها 
لبايدن إعادة العلاقات« كتبت أصلي أيدنطاشــباش الباحثة في المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية في صحيفة »واشــنطن بوست« مقالًا قالت 
فيه: »يوم الاثنين وبعد تأجيل ســنوات وتجاهل للضغط من الكونغرس 
قــررت إدارة ترامب فرض عقوبات ضد تركيــا، الدولة العضو في الناتو 
والتي كانت مرة الحليف القوي للولايات المتحدة لشرائها نظام إس-400 
الصاروخي من روسيا«. وأضافت: »ربما تصرفت تركيا بلا مسؤولية في 
شراء الأســلحة الروسية ولكن لا أحد مســؤول عن هذه الفوضى سوى 

الرئيس نفسه«. 
وربما انحرفت تركيا عن الإجماع الأوروبي بشــأن روسيا والذي قاد 
إلى هذا الخطأ الإستراتيجي، معتقدة أنها قد تفلت من العلاقة مع فلاديمير 
بوتين وتبقي على زواجهــا العابر للأطلنطي، إلا أن دبلوماســية ترامب 
العقيمة وتدخلاته غير المنســجمة شــجعت الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على المضي في هذا الطريق.
 بعدما تبنى علنــاً نقاش تركيا حول أهمية شــراء منظومة إس-400  

وتقديمه غطــاء ضد الكونغرس ووعده بأنه ســيعمل من خلف الأضواء 
على وقف الضغط. ولم يكن نظام إس-400 ذا معنى للعســكرية التركية 
المندمج نظامها العسكري مع النظام العســكري للناتو وغير المتوافق مع 
النظام العســكري الروســي. لكن أردوغان قرر في ذلك الوقت المضي في 
الصفقة، وكان غاضبًا ممــا اعتقد أنه دعم أمريكــي للمحاولة الانقلابية 
الفاشلة ضده عام 2016. ومن هنا مضى في قائمة مشتريات ضمت مفاعلًا 
نووياً للأغراض السلمية من روسيا وفتح انبوب استراتيجي للغاز يربط 

بين روسيا وتركيا. 
ولكــن الولايــات المتحدة لم تتراجــع في موقف، و »كشــخص غطى 
العلاقات الأمريكية - التركية خلال العقد الماضي، فقد دهشــت للصخب 
القليــل القادم مــن أمريكا حول منظومــة إس-400 فــي 2017 أو 2018. 
فخلال العامين الأولــين من حكمه ركز ترامب في اللقــاءات الثنائية على 
الغمز والإشــارة للزعيم التركي كي يواصــل توطيد حكمه ومواصلة قمع 

المعارضين السياسيين والكتاب والصحافيين. 
وفــي 2018 ركــزت الإدارة الأمريكيــة جهودهــا للإفراج عــن أندرو 
برنســون، القس الإنجيلي الذي اعتقل خطأ فــي تركيا«. وعندما تحدث 
ترامب عن الموضوع في قمة العشــرين بأوســاكا، اليابــان في حزيران/

يونيو 2019 تبنى الموقف التركي حول رفض إدارة باراك أوباما بيع أنقرة 
نظام باتريوت. وقــال إن أردوغان »رجل قوي« و »طلــب في عهد إدارة 
أوباما ورغب بشــراء نظام باتريوت، حسنًا؟ ورفضوا بيعه.. وذهب إلى 
الروس وعقد صفقة إس-400.. ودفع مالًا كثيراً وبعد شرائه ذهب رجالنا 
إليه وقالوا له: اســمع لا نريدك أن تستخدم النظام لأنه ليس نظام الناتو 
إلخ إلخ. وســنبيعك باتريوت.. وقال: هذا متأخر لقد اشــتريته«. وكرر 
ترامــب أن تركيا عوملت بطريقة غير عادلة ووعــد أردوغان بعدم فرض 

إدارته عقوبات عليه.
 وتعلق الكاتبة »لو كنت مكان أردوغان فســيغفر لك تفكيرك أن أمريكا 
قدمت لك دعماً تكتيكياً لشــرائك بضائع روســية«. إلا أن الكونغرس أخذ 
يركز نظر ترامب على المنظومة الصاروخية في نهاية 2019 ووسط التوتر 
بعد التوغل التركي في ســوريا. وكان متأخراً فقــد وصلت المنظومة إلى 
تركيا. ودعا ترامب أردوغان وقــادة الكونغرس للقاء في البيت الأبيض 

بث على التلفاز وظل ترامب خلال الجدال الحامي محايداً«. 
لكن العقوبات فرضت أخيراً وترامب في طريقه للخروج من الســلطة 
والأمر يعــود إلى إدارة بايدن لوضع معايير مــن أجل إعادة الصلات مع 
تركيا. وأردوغان هو سياســي براغماتي، ويمكنه التراجع لو اســتطاع 

عندما لا يحصل على نتائــج. ولو لم يكن هناك ترامب وتشــجيع منه لما 
اشــترى أردوغان النظام الصاروخي أو وســع من قمعــه ضد منظمات 

المجتمع المدني. 
ويبدو أن الرئيس التركي يحاول تغيير المسار، فهو يواجه تراجعاً في 
شــعبيته وأزمة اقتصادية وإدارة أمريكية جديدة. وبــدأ الزعيم التركي 
بالحديث عن الإصلاح وحكم القانون. ويمكن لواشنطن عبر دبلوماسية 
ماهرة وسياســة العصا والجزرة حفظاً لماء الوجه تسمح باحتفاظ أنقرة 
بالنظام دون اســتخدام. ومن الواضح أنه دون تصرف ترامب المتهور في 
السنوات الأربع الماضية لما انحرفت تركيا عن الغرب ولما أصبح سجلها في 

مجال حقوق الإنسان صارخاً.
 ولــدى إدارة بايدن فرصة لإصلاح هذا ولكن ليس كله. والبدء بعملية 
إعادة ترتيب للعلاقة من منظومــة إس- 400 وتنازل فيها إلى إصلاحات 
داخلية وتنســيق وتعاون في ســوريا، مما سيســمح لتركيا والولايات 
المتحدة إنقاذ ما تبقى من التحالف واستمرار تركيا في حلف الناتو وفتح 
المجال أمام تســوية في الأزمة التي تتخمر في شــرق المتوســط. ويمكن 
إنجاز هذا، وفي حاجة لإدارة أمريكية برسالة واضحة لا تشجع أردوغان 

ونزعته الديكتاتورية.

»التايمز«: المحققون الإيطاليون يريدون مقابلة
استاذة ريجيني... وجامعة كامبريدج تدافع عنها وتعاونها

لندن – »القدس العربي«:

 قالــت صحيفــة » التايمــز« البريطانية 
الــذي يحقق في مقتل  البرلمان الإيطالي  إن 
سيرســل  ريجيني  جوليو  الدكتوراه  طالب 
وفداً إلى جامعة كامبريدج لمساءلة مشرفته 
على رسالة الدكتوراه التي كان يعدها حول 

النقابات العمالية المصرية. 
ويريد النواب الإيطاليون من الأســتاذة 
مها عبد الرحمــن تقديم أدلة حــول طبيعة 
الرســالة التي كان يجمع لهــا البيانات في 
القاهرة عــام 2016 عندمــا اختطف وعذب 
وقتل علــى يد قــوات الأمن المصريــة التي 
شكت بكونه يعمل جاسوساً. وقالت مصادر 
مقربة مــن اللجنــة البرلمانية إن مســاءلة 

والـــرحلة  مصـــرية  وهي  الرحمــن،  عبد 
التحقـــيقية إلى كامبـــريدج ستـتم قبل أن 
ينـتهي اختصـاص اللجـنة في نهـاية العـام 

المقبـل. 
الماضي  النيابة الإيطالية الأسبوع  وقالت 
إنها ســتوجه اتهامات لأربعة مسؤولين أمن 
مصريــين بتهمــة اختطــاف وتعذيب وقتل 
ريجيني /28 عاماً/ والذي عثر على جثته بعد 
تســعة أيام من اختفائه قرب طريق القاهرة 

السريع في شباط/فبراير 2016.  
ونفت مصــر التي لديهــا 60.000 معتقل 
في ســجونها المســؤولية عن مقتله. ويشك 
المحققــون الإيطاليــون بــأن يكــون بحث 
ريجيني عن النقابات العمالية المصرية ربما 
من  واشــتكوا  المصري.  للأمــن  هدفًا  جعله 

عدم تعاون مشــرفته وأنها قد تكون حجبت 
معلومــات عنهــم. وقالــت إن ريجيني هو 
المحققين  لكن  بنفســه  الموضوع  اختار  الذي 
إلكترونية منه  الإيطاليين وجــدوا رســالة 
لوالدتــه وأنها هي التــي وجهته للبحث في 
هذا الموضوع الحساس. كما شجعته للتقدم 
بطلب منحة مــن جمعية بريطانية اســمها 
أنتيبود، والحصول على دعم 10.000 جنيه 
استرليني وهو طلب نظـــرت إليـــه نظـرة 

شك. 
واســتبعد نائب رئيس جامعة كامبريدج 
ســتيفن توب يــوم الإثنين هــذه التكهنات 
ودافــع عن الدكتورة عبد الرحمن وشــجب 
المعلومات القديمة التي لا أســاس لها حول 

عدم تعاونـها. 

متظاهرون يرفعون علمي الصحراء الغربية والجزائر، في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا،
خلال وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب اعتماد خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه

متظاهرون من منظمة العفو الدولية يحملون لافتات أمام السفارة المصرية في لندن لدعم الكشف عن حقيقة مقتل ريجيني
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26 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة وأعراض الموجة الحالية أشد من السابقة 

عودة منحنى الإصابات بكورونا للصعود
... ومسؤول فلسطيني يؤكد: الأسبوعان المقبلان يمثلان عنق الزجاجة 

غزة-»القدس العربي«: 
ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل 
كبير خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما قال مسؤول 
حكومي في غزة، إن الأسبوعين المقبلين يمثلان "عنق 

الزجاجة"، في التعامل مع الجائحة. 
وحسب وزيرة الصحة مي الكيلة، فقد تم تسجيل 
26 حالــة وفــاة و2525 إصابــة جديــدة بفيروس 
"كورونــا" و2240 حالــة تعاف خلال الـ24 ســاعة 
الأخيرة، حيــث كان من بينها 10 وفيات و935 إصابة 
بفيــروس "كورونا" وهو عدد أكبر مما ســجل خلال 

الأيام الماضية. 
وقال رئيس المكتب الإعلامــي الحكومي في غزة، 
ســلامة معروف، "إن الأســبوعين المقبلــين يمثلان 
عنق الزجاجة في أزمــة جائحة كورونا" لافتا إلى أن 
المحافظة على الاستقرار في عدد الإصابات ومعها عدد 

الإصابات الخطيرة يمكن من تجاوز هذه المرحلة. 
وأضــاف "خــلال ذلــك ســيتم تحديــد نجاعة 
الإجراءات المتخذة" وتابع منذرا "إن وصلت المنظومة 
الطبية لمرحلة من الانهيار بحيث لا تســتطيع تقديم 
الخدمــات الطبية للمصابين وازديــاد حالات الوفاة 
وأن تصل الأمور لســيناريوهات سوداوية سنضطر 

لخيار الإغلاق الشامل". 
وأكــد معــروف أن كل الجهــات الحكومية قيمت 
تجربة منع التجول يومي الجمعة والســبت إيجابيا، 
عدا المظاهر الســلبية فــي الاســتعداد للإغلاق في 

الازدحام وسيتم اتخاذ إجراءات لمنع هذا الازدحام. 
وحاليا تواصل الطواقــم الطبية، تقديم الخدمات 
اللازمة لمصابي الفيروس، الذين ينقلون للمشــافي. 
وأوضح التقريــر الصادر عن رئيس قســم خدمات 

المرضــى في مستشــفى غــزة الأوروبــي رائد عبد 
الرازق أن عدد الحــالات المصابة بـ "كورونا" التي تم 
اســتقبالها لتلقي العلاج اللازم في المستشفى بلغت 
1085 حالة بزيادة نسبتها 75% عن عدد حالات شهر 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وقــال إن الأطفال شــكلوا مــا نســبته 6% من 
عدد الحالات، وأشــار إلى وجــود ارتفاع في حالات 
الدخول للأقســام الداخلية بنسبة 126% وذلك بعد 
ادخال 705 مرضى للأقســام و281 للمدرسة الملحقة 
بالمستشفى، لافتا إلى أنه تم إدخال 149 حالة للعناية 
المركزة، وقال أيضا إنه خلال شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني جرى تســجيل 11 حالة ولادة، منها 7 ولادات 
طبيعية و4 قيصرية، وقام قســم الكلــى بتنفيذ 228 
جلسة غسيل لـ 30 مريضا، وتم صرف 10900 وصفة 
طبيــة للمرضى المصابــين بفيــروس "كورونا" فيما 
أجريت داخل المستشفى 10 عمليات جراحية تنوعت 

بين عامة وقلب وعظام وأوعية دموية. 
وضمن خطط العمل وقــت الطوارئ أعلنت وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن استئناف عمل 
عيادات الأسنان في مراكزها الصحية في قطاع غزة، 
اعتبارًا من أمس الأربعاء مع اتخاذ جميع الإجراءات 

الوقائية. 
وفي الضفــة الغربية، أكد المتحدث باســم وزارة 
الصحة، الدكتور كمال الشــخرة، أن فلسطين مقبلة 
على "كارثــة صحية"، في ظل الارتفــاع الكبير بعدد 
إصابــات ووفيات فيــروس "كورونــا" مؤكدا خلال 
مقابلة مع تلفزيون فلســطين على أن الوضع خطير، 
مشيرا إلى أن الإصابات يمكن أن تزداد بشكل يومي، 

إلى 2000 أو 3000، والسبب الأساسي عدم الالتزام. 
واشــار إلى أن هناك ارتفاعاً في عــدد الإصابات 
والوفيــات، "ونتوقــع أن يــزداد عــدد الوفيات من 

40 إلى 50  حالــة وفاة، مقارنة بعــدد وفيات الدول 
المجاورة، وقال "هناك 140 مريضاً في المستشــفيات، 
تحت الأوكســجين أو العناية المتوســطة، ومنذ شهر 
ترتفع الحالات بشــكل كبير، وهناك 40 مريضاً تحت 
أجهزة التنفــس الصناعي، وهذا لم يحدث منذ بداية 

الجائحة". 
وقال مديــر وزارة الصحة في ســلفيت شــمال 
الضفــة هيثــم منصــور، إن المنحنــى الوبائي في 
المحافظة في تصاعد مســتمر، لافتــا إلى وجود 550 
حالة نشطة حاليا، موضحا أن الأعراض التي تظهر 
علــى المصابين بفيروس كورونا فــي الموجة الثالثة 

تختلف عن الأولى والثانية، من حيث حدتها. 
وفي الســياق، لا تزال الأجهزة المختصة تفرض 
حظرا شــاملا للحركــة في المحافظــات الأربع التي 
ســجلت فيها مؤخرا معدلات إصابــة عالية، وهي 
طولكــرم ونابلس والخليل وبيت لحــم، في عملية 
تســتمر حتى نهاية الأســبوع، فيما يحظــر حاليا 
الحركة الكاملــة بــين المحافظات الأخــرى، مع منع 

التجول الليلي. 
وقالــت نائبة محافظ نابلس عنــان الأتيرة، إن 
نسبة الإصابات في المحافظة ما زالت مرتفعة، حيث 
بلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة، ووصفت 
الوضــع الوبائي في نابلس بـ "المقلــق". وقالت إن 
الطواقم الطبية تبذل جهــودا كبيرة لحصر الحالة 
الوبائية وتتبعها والحد منهــا، مبينة أن تخصيص 
ساعد  الفيروس،  مصابي  لعلاج  الوطني  المستشفى 
في التخفيف عن المرضى معاناتهم، ووفر العديد من 

أسِرة العناية المكثفة. 
وبشــأن الإغلاق المفروض علــى المحافظة حتى 
مســاء اليوم الخميس قالت إن لجنــة الطوارئ في 
المحافظة ستجتمع نهاية الأســبوع، وتجري تقييما 

للوضع.  وقال مســؤول الأسرّة لمرضى "كورونا" في 
وزارة الصحة عنان راشــد، إن الاستقرار في أعداد 
المصابين بالفيروس، مرهون بمدى التزام المواطنين 
بالإجراءات الصحية والوقائية. وأوضح أنه وعلى 
ضوء التوقعات بارتفاع أعــداد الإصابات في فصل 
الشــتاء، تم تخصيص مراكز فــي معظم المحافظات 
لعلاج مرضى كورونا وافتتاح أقســام وعزل أقسام 
أخــرى داخــل المستشــفيات الحكوميــة للحالات 

الطارئة. 
وأضاف أنه وبناء على مؤشــرات دولية تتحدث 
% ســيدخلون المستشفيات و3- بأنه من 20-15 
6% ســيحتاجون العناية المركــزة، فإنه تم تجهيز 
ورفع القدرات الاســتيعابية للمشــافي. وبين راشد 
أنــه تم رفع الطاقة الاســتيعابية للعناية المكثفة في 
مستشــفى دورا بالخليل مــن 18 إلى 20  ســريرا، 
وفي مركز التأهيــل ببيت لحم تم رفــع عدد أجهزة 
التنفس الاصطناعي والأســرة مــن أربعة إلى أحد 
عشــر ســريرا، مضيفا أنه جرى قبل يومين تحويل 
المستشــفى الوطني بنابلس لمرضى "كورونا" بـ 51 
سريرا عاديا و11 ســرير عناية مكثفة، وتخصيص 
جناح كامل في جنين بســعة 45 ســريرا و11 عناية 

مركزة. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة عن تســجيل وفاة 
جديدة بفيــروس "كورونا" في صفــوف أحد أفراد 
الجاليــة الفلســطينية فــي ايطاليا، مــا يرفع عدد 
الوفيات في صفوف الجاليات حول العالم إلى 328، 
بينما لم يتم تســجيل أي إصابة لتستقر الإصابات 
عند 8441 إصابة.  وأشــار فريق العمل المختص إلى 
مغادرة دفعة جديدة من الطلبة ورجال الأعمال إلى 
الولايات المتحدة ، للالتحاق بأســرهم ودراســتهم 

وأعمالهم. 

مأساة الأسرى الفلسطينيين تتفاقم:
 الأمراض الخطيرة تنهش أجسادهم 

والسجان الإسرائيلي يصم الآذان
غزة-»القدس العربي «:

 تتزايد حاليا مأســاة الأسرى الفلسطينيين 
الاعتــداءات  بســبب  الاحتلال،  ســجون  في 
الممنهجة، التي تشمل اقتحامات غرف الأسرى، 
والاعتــداء عليهم، علاوة على اتباع سياســة 
"الإهمال الطبي"، وتعذيب أجســاد من يعانون 

من أمراض خطيرة. 
شــؤون  هيئة  قالــت  الســياق  هــذا  وفي 
الأســرى والمحررين، إن هناك تزايدا في وتيرة 
الاقتحامات الهمجية التي يتعرض لها الأسرى 
من قبــل قوات القمع، لا ســيما أســرى معتقل 
"نفحة" القابعين بقسم 10، الذين تعرضوا خلال 
الأيام الماضية لاستهداف غير مسبوق طال عددا 

من غرف القسم. 
وأوضحــت في بيــان صحافــي، أنه خلال 
الأسبوع الماضي، اقتحمت ثلاث وحدات قمعية 
متخصصــة، غرف الأســرى بقســم )10( في 
معتقل نفحة، واعتدت على الأســرى بالضرب 
بشــكل تعســفي ونكلت بهم، كما قامت بعزلهم 
عن العالم الخارجي لأيام، لافتة إلى أن عمليات 
الاقتحام تمت من دون أي مبرر يستدعي لذلك، 
وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيش 
التي نفذتها اســتفزاز وابتزاز الأســرى بشكل 
مقصود، وعبثت بمقتنياتهم وقلبتها رأساً على 

عقب. 
وأعربــت الهيئــة عــن قلقها من اســتمرار 
الهجمــة الشرســة والعنصرية التــي تنفذها 
وحدات القمع الإســرائيلية بحق الأســرى في 
مختلف الســجون، والتي تعبر عن مدى الحقد 
والكراهية والتطرف الإســرائيلي تجاه قضية 

المعتقلين الفلسطينيين.

معاناة الأسرى تتزايد في فصل الشتاء
 

كما تتزايد معاناة المرضى من الأســرى، في 
فصل الشــتاء، بســبب شــح الملابس الشوية 
والأغطية وعدم توفر وســائل التدفئة، خاصة 
في الســجون الصحراوية، كما يعاني المرضى 
منهم بشــكل كبير، خاصة المصابــين بأمراض 
خطيــرة كالســرطان، ومــن يحتاجــون إلى 
عمليــات جراحيــة عاجلــة، بســبب مماطلة 
الاحتلال في تحويلهــم لمراكز العلاج المختصة، 
العــلاج، علاوة  وحرمانهم بشــكل متعمد من 
عن مأساة الأســرى الذين يعانون من فيروس 

"كورونا". 
والمحررين،  الأســرى  شؤون  هيئة  وأعلنت 
عن إصابة الأســير أحمد أبو ســرية من مخيم 
جنين، بفيروس "كورونا". واعتقل هذا الأســير 
مطلع الشــهر الحالي، ويقبع فــي مركز توقيف 
"حــوارة"، لافتة إلى أنه بهــذه الإصابة يرتفع 
بالفيروس  العدد الإجمالي للأســرى المصابين 
إلــى 138 أســيرا، موزعين على ســجون عدة 

ومراكز توقيف الاحتلال. 
وقالت، إن إدارة ســجون الاحتلال بما فيها 
إدارة معتقل "النقب" تواصل سياستها بانتهاك 
الأســرى والمعتقلين طبياً، خاصة ممن يعانون 
مــن أمراض مزمنــة، حيث تتعمد اســتهدافهم 
بتجاهــل أمراضهم وعدم التعامل معها بشــكل 
جدي، كما أنها تتقاعس عن تقديم العلاج اللازم 
لهم، وتســتبدل ذلك بإعطائهم حبوب مسكنة 

ومهدئة للألم فقط. 
ورصــدت الهيئــة فــي تقرير أعدتــه بهذا 
داخل  المرضية  الحــالات  من  عدداً  الخصوص، 
معتقل "النقب" الصحــراوي، ومن بينها: حالة 
الأسير شــرحبيل أبو ذريع )49 عاماً( من بلدة 
من  يشــتكي  الذي  القــدس،  شــرق  العيزرية 
أمــراض مزمنة ومنهــا ضعف بعضلــة القلب 
ووضعه الصحي ســيء للغايــة. كما عرضت 
حالة الأسير إســلام صلاح )32 عاماً( من بلدة 
الخضر في بيت لحم، الــذي يعاني من تلف في 
شــبكية العين والقرنية، وبالكاد يســتطيع أن 
يرى، ومؤخرا بدأ يعاني من آلام حادة في بطنه 

وظهره وخاصرتيه. 
ويمر الأســير أحمد حمامــرة )23 عاماً( من 
مدينة بيــت لحم، بوضع صحي ســيء، كونه 
يعاني من ارتفاع بضغط الدم ومن مشــاكل في 
الأعصاب، وأثناء اعتقالــه اعتدى عليه جنود 
الاحتلال بالضرب على أســفل بطنه مســببين 
له مشــاكل والتهابات، فيما يشــكو الأســير 
طارق دويــك )27 عاما( من بلدة الرام شــمال 
القدس، من مشاكل حادة في الأسنان بسبب ما 
تعرض له من ضرب مبرح على فكه أثناء عملية 

اعتقاله. 

العزل الانفرادي يزيد من معاناتهم

ومن ضمن معاناة الأسرى، استمرار سلطات 
السجون بوضع العديد منهم في زنازين العزل 
الانفرادي. وقال نادي الأســير الفلسطيني، إن 
"الإدارة عزلت مجددا الأســير عمر خرواط )49 
عاما(، ونقلته إلى عزل سجن "هشارون"، وذلك 
بعد قرابة 20 يومــا على إنهاء عزله الانفرادي، 

الذي استمر ثمانية أشهر. 
وأوضــح فــي بيان لــه أن إدارة ســجون 
من  لمجموعة  اســتهدافها  تواصــل  الاحتــلال 
الكوادر التنظيمية، وبشــكل ممنهج منذ مطلع 
العام الحالي، فصعّــدت على وجه الخصوص 
من سياســة العزل الانفرادي بحقهم، لافتا إلى 
أن الأســير خرواط، ومنذ شــهر مارس/ آذار 
جانب  إلى  الانفــرادي،  العزل  يواجه  الماضي، 
رفيقه حاتم القواســمة، حيث جرى عزلهما في 
زنازين لا تصلح للعيــش الآدمي، وفي ظروف 
قاســية وصعبة، إضافــة إلــى حرمانهما من 
زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأســرى، 
جرى نقل الأســير حاتم القواســمة إلى سجن 
"هداريم"، فيما أبقت في حينه على عزل الأسير 
خرواط في ســجن "مجدو" إلــى أن نقلته إلى 
سجن "شــطه" مؤخرا. والأسير خرواط اعتقل 
عام 2002، بعــد أن تعرض لإصابــات بليغة، 
رفاقه،  مــن  مجموعة  حينه  في  واستشــهدت 
ولاحقًــا حكم عليــه الاحتلال بالسّــجن مدى 

الحياة. 
بإنهاء  وعدها  السجون  إدارة  نكث  وبسبب 
عزل هؤلاء الأســرى، شــرع ســبعة منهم من 
ســجون مختلفة بخطــوة احتجاجية، وقامت 
إدارة سجون الاحتلال، بنقلهم إلى عزل سجن 

"نفحة". 
نظم  للأسرى،  المســاندة  الفعاليات  وضمن 
قبل يومين المؤتمر الأوروبي الســادس لمناصرة 
أسرى فلسطين، الذي أقيم في فلسطين لأول مرة 
منذ خمس ســنوات، تحت شعار "كل التضامن 
مع الأســرى المرضى، الحرية لأسرى فلسطين"، 
وشــارك في المؤتمــر الــذي أقيم فــي الغرفة 
التجارية مدينة رام الله، العديد من المؤسسات 
الرسمية والمحلية، وأكثر من 45 شخصية عربية 
دولية واسعة وممثلين عن الهيئات والمؤسسات 
الدوليــة والحقوقية عبر تقنية "زوم" بســبب 

جائحة "كورونا". 
وشــهد المؤتمر عدة كلمات مــن بينها كلمة 
لمناصرة  الأوروبــي  للتحالف  العام  للمنســق 
وأخرى  عبيدي،  خالد  فلســطين  في  الأســرى 
لوزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس هيئة شئون 

الأسرى والمحررين قدري أبو بكر. 
وأكد المتحدثون أن سلطات الاحتلال تواصل 
سياســة الاعتقالات اليومية وتحتجز الأسرى 
في ظــروف وأماكــن صعبة، وترفــض تقديم 
العلاج لهم، كما ترفض إطلاق سراحهم بسبب 
جائحة "كورونا"، وشددوا على ضرورة توفير 
العلاج اللازم للمرضي من الأســرى وبشــكل 

عاجل. 
وقد أوصى رئيس الهيئة في كلمته بتشكيل 
لجنــة طبية دولية دائمة مــن الصليب الأحمر، 
ومنظمة الصحة العالمية، وتشــكيل فريق طبي 
قانونــي يقومــون بزيارة الســجون بشــكل 

متواصل لمعالجة الأسرى. 

رام الله-»القدس العربي«: 

شنت جماعات استيطانية متطرفة العديد من الهجمات 
خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضد مناطق فلسطينية، من 
بينها إقامة "بؤر اســتيطانية" جنوب الضفة، فيما واصل 
جيش الاحتلال شــن مداهمات نجم عنها اعتقالات شملت 

صبيين شقيقين وأسرى محررين. 
وأعاد المستوطنون، بناء "غرفة استطانية" على أراضي 
في منطقة البقعة المحاذية لمســتوطنة "كريات أربع" المقامة 
شــرق مدينة الخليل، كما نصبوا خياما أخــرى في بلدة 

حلحول شمال المدينة. 
وقال مالك الأرض عارف جابر، إن المستوطنين وبحماية 
جيش الاحتلال أعــادوا بناء تلك الغرفة الاســتيطانية، 
التي تمكن ســكان المنطقة من هدمها قبل أيام، حيث طالب 
مالك الأرض الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بتوفير 
الحماية للمواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم من المستوطنين 
وسلطات الاحتلال. وفي السياق، أقدم مستوطنون على 
بناء خيــام في منطقة الجمجمة في بلدة حلحول شــمال 
الخليل، وذلك في إطــار المخططات الرامية لنهب مزيد من 

الأراضي لصالح الاستيطان. 
وكانت جرافــات الاحتلال جرفت أراضــي زراعية في 
منطقة فرش الهــوى بالخليل، وهــذه الأراضي المجرفة، 
جرى من قبل استصلاحها، وتعود ملكيتها الى عائلتي أبو 

شخيدم وعابدين. 
كذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين، الموقع الأثري في 
بلدة سبسطية شــمال نابلس، وقال رئيس البلدية هناك 
محمد عازم، إن عشــرات المســتوطنين اقتحمــوا الموقع 
الأثري في البلدة وســط حماية جيــش الاحتلال، الذي 
أغلق الموقع أمام المواطنين الذين تصدوا لعملية الاقتحام 

ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وكثيرا ما تتعرض هذه البلــدة لهجمات مماثلة، حيث 
يعمد مســتوطنون على زيارة الموقع الأثــري، ويقيمون 
"طقوســا تلمودية"، فيما تمنع ســلطات الاحتلال سكان 
المنطقة من تطويــر منطقة الموقع التاريخي من خلال بناء 

مشروع سياحي. 
واســتولت قوات الاحتلال الإســرائيلي على جرارين 

زراعيين في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا. 
واقتحم عشــرات المســتوطنين، بينهم طلبــة معاهد 
تلموديــة، باحات المســجد الأقصى المبــارك، عبر "باب 
المغاربة" بحماية أمنية مشــددة وفرتها شــرطة الاحتلال 

الخاصة، حيث أدوا "طقوسًا تلمودية". 
ومنذ أيام يكثف المســتوطنون هجماتهم على الأقصى، 

الخارجية ومفتي القدس نددا بالاعتداءات على الأقصى في »عيد الأنوار«  

المستوطنون يواصلون الحرب على الضفة ويقيمون »بؤرا« جديدة 

تلبية لدعــوات جماعــات "الهيكل" المزعوم، بمناســبة 
الاحتفــال بـ "عيد الأنوار" اليهــودي، حيث عملت خلال 
تلــك الأيام مجموعــات من المســتوطنين علــى إدخال 
"الشــمعدان اليهودي" إلى داخل باحات المسجد الأقصى 
المبارك، فيما وضعت مجموعة من المســتوطنين شمعدانا 

كبيرا عند "باب الأسباط". 
وفي هذا الســياق، ادانــت الخارجية الفلســطينية 
الاقتحامــات اليوميــة للجماعــات اليهوديــة المتطرفة 
لباحات المســجد الاقصى المبارك، كمــا أدانت محاولات 
عناصــر يهودية متطرفة أمس إدخال "شــمعدان" ضخم 
إلــى باحات المســجد الأقصى تزامنا مع "عيــد الأنوار"، 
والمحاولات المســتمرة لتعميق التقسيم المكاني والزماني 

للمســجد وباحاته من خلال توسيع الإطار الزمني الذي 
خصصه الاحتلال لاقتحامــات المتطرفين اليهود، إضافة 
للإجراءات والتدابير الجديدة التي باتت تســمح بشكل 
غير رســمي للمقتحمين بــأداء "طقــوس تلمودية" في 

باحات المسجد. 
وأدان المفتــي العام للقــدس والديار الفلســطينية، 
خطيب المســجد الأقصى المبارك، الشــيخ محمد حسين، 
اقتحام مئات المســتوطنين للمســجد، بحجــة الأعياد 
أبواب المسجد،  اليهودية، وتنظيمها مســيرة ليلية عند 
حاملة معها شــمعداناً ضخماً، وضعته عند بعض أبوابه 
من الجهة الخارجية، وقال إن ذلك مثّل "مشــهدا عدوانيا 
يمس بقدسية المسجد، ويفتح المجال واسعاً للاضطرابات 

في باحاته". 
وأشار إلى خطورة اســتمرار الاحتلال في استهداف 
المســجد الأقصى المبــارك، ومحاولة وضــع اليد عليه، 
مؤكداً أن "تاريخ مدينة القدس وقلبها المســجد الأقصى 
المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية 
والرسمية، وهو رقم صعب يأبى القسمة والمشاركة، فهو 

للفلسطينيين والمسلمين وحدهم دون سواهم". 
إلى ذلك شــنت قوات الاحتلال اعتداءات على الضفة 
الغربية، واعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء 
في مدينة نابلس، وهــم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس 
وكلاهما من شــارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة 

جسر التيتي في المدينة. 

كما اقتحمت منازل في مناطق رفيديا والجبل الشمالي 
ومخيــم العين والبلــدة القديمة في المدينــة، فيما جرى 
اقتحام قرى تل وعينابوس جنوب المدينة، وزواتا ودير 

شرف غربا. 
واعتقلــت قوات الاحتلال أيضا الأســير المحرر نضال 
يعقوب انفيعات، من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، عقب 
مداهمة منزله. وهذا الأسير سبق وأن أمضى ما يزيد عن 
10 ســنوات في ســجون الاحتلال، كما تعرض أشقاؤه 
للاعتقال في سجون الاحتلال، وطالت الاعتقالات كذلك، 
ثلاثة شــبان من بلدة قراوة بني حســان غرب سلفيت، 
وهم ســائد عاصي 24 عاما، ومصطفــى يعقوب عاصي 
21 عاما، وأحمد مهيب مرعــي 23 عاما، بعد دهم منازلهم 

وتفتيشها. 
واعتقلت كذلك شــابا من بلدة دورا القرع شمال شرق 
رام الله، وهو حســب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال 
اعتقلت محمد صبحي حمدان 24 عاما، بعد دهم منزله في 

البلدة وتفتيشه. 
وطالت الاعتقالات صبيين شــقيقين من بلدة بيت أمر، 
شمال الخليل. وهما محمد زهدي شريف عوض 16 عاما، 
وشقيقه شــريف 15 عاما، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت 
بمحتوياتــه وحطمت أثاثــه وأبوابــه الداخلية، كذلك 

داهمت منزل أحد المواطنين. 
ومساء أول من أمس الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال 
مواطنا بعد مطاردته بالقرب من مســتوطنة "عتنائيل"، 
وأفادت مصادر أمنيــة بأن قوات الاحتلال طاردت مركبة 
المواطــن محمد أبــو رجب من بلــدة يطــا، بحجة عدم 
الانصياع لأوامر جيــش الاحتلال بالتوقف، وتم اعتقاله 

والتحقيق معه. 
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها للعديد من 
بلدات وأحياء القدس المحتلة، فــي إطار الخطط الرامية 
للضغط علــى الســكان لتهجيرهم من المدينــة المحتلة. 
وفــي هذا الســياق، كان رئيس لجنة الدفــاع عن أهالي 
العيســوية محمد أبو الحمص، قد قال إن قوات الاحتلال 
حولت البلدة إلى "ساحة تدريب" لجنودها، واعتقلت منذ 
مايو/ ايار من العام الماضي وحتــى اليوم أكثر من 1300 

فلسطيني، منهم شبان تكرر اعتقالهم أكثر من 10 مرات. 
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا"، 
عن أبــو الحمص قوله "إن قــوات الاحتلال أصابت نحو 
15 طفلا وفتى بالرصاص"، موضحــا أن قوات الاحتلال 
تقتحم العيسوية بشكل يومي، وتستخدم قنابل الصوت 
والغاز المســيل للدموع فــي إطار هجمات واســتهداف 

متواصل منذ سنوات. 

حائط البراق وتبدو قبة الصخرة في القدس المحتلة

غزة -»القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
لم يكن الشــاب محمد النســر، الــذي يقطن قرب 
الحدود الشــرقية لوســط قطاع غزة، يعلــم أن "عش 
الزوجية" الريفي البســيط، ســيتحول إلى ركام، في 
لحظات معدودة، وقبل يوم واحد فقط من اتمام مراسم 
زفافه، بســبب قذيفة مدفعية إســرائيلية اســتهدفته 
بشكل مباشر. لكن ذلك الشاب، الذي نجا بأعجوبة من 
الموت، يصر على اتمام مراسم الزفاف كاملة، رغم هول 

الدمار الذي يحيط به. 
وتبدأ القصة، التي رواها الشــاب محمد لـ "القدس 
العربــي"، في ســاعة متأخــرة من ليــل اول من أمس 
الثلاثــاء، وحينها كان قد تــرك لتــوه منزله الريفي 
البسيط الذي ســيكون "عش الزوجية"، في بلدة حجر 
الديك، الواقعة على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، 
متوجها إلى مــكان قريب، من أجــل الاتفاق على جلب 

بعض المستلزمات الخاصة بزفافه. 
عند الســاعة العاشــرة ليلا بالتمام، دوى انفجار 
فــي المكان، ناجــم عن ســقوط قذيفة أطلقتهــا دبابة 
إســرائيلية، تتمركز علــى تلة عالية تكشــف بالكامل 
المناطق الفلســطينية الحدودية في تلك المنطقة، يقول 

محمد. 
ويضيــف، بعد خمــس دقائق تمكن مــن الوصول 
إلى المنزل، ليتفاجــأ بالدمار الكبير الذي أحدثته قذيفة 
المدفعية الإســرائيلية، وأتت فيه على أحلامه، وحولت 

"عش الزوجية" إلى كومة من الركام والخراب. 
انهارت جــدران المنزل، وخلعت أبوابه، وســقطت 
أجــزاء من الســقف المصنوع من الــواح معدنية، فيما 

تطايرت شظايا القذيفة، لتدمر باقي الأثاث، فاخترقت 
ثلاجة بسيطة موجودة في أحد الأركان، وأتلفت جهاز 

العروسين بالكامل. 
ويتضــح أن العريس محمــد، أثث بيته بأشــياء 
بسيطة، ويقول إنه كافح كثيرا من أجل الحصول عليها، 

قبل أن تدمر تلك القذيفة أحلامه. 
لكــن محمد، الذي يحمد الله علــى أنه لم يكن فترة 
الاســتهداف في المنــزل ونجا من مــوت محتم، ورغم 
الصاعقة التي انهمرت عليه، يمضي في ترتيبات اتمام 
الزفاف، وقــال إنه ســيفرح )ليل أمس( مــع عدد من 
أقاربه وأصدقائه، في حفل بسيط، وأنه سيتمم مراسم 
الزفاف بالرغم مما أصابه، ومن المؤكد أنه سينتقل إلى 
منزل جديد يســتأجره وإن لم يتمكن فسينتقل للعيش 

عند أحد أقاربه، بعد أن بات منزله لا يصلح للسكن. 
ومن باحة ذلك البيت، يمكن أن تشاهد بالعين، خط 
الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، وهناك يعمل 

معظم السكان في الفلاحة وتربية المواشي. 
وفي الفناء الخارجي للمنزل، يرعى عدد من الأغنام، 
من الأرض التي اكتست بفعل الأمطار باللون الأخضر، 
ويحاول دوما جنود الاحتلال، أن تكون ملطخة بدماء 
الضحايــا من المدنيــين العزل، الذي قضــى كثير منهم 
في هجمات مشــابهة، أو أن يتناثر عليهــا لون الركام 

الأسود، بفعل لهيب الصواريخ.  
وكثيرا ما قضى فلسطينيون من قطاع غزة، بنيران 
إســرائيلية، وبعمليات قصف مدفعــي، خاصة قاطني 
المناطق الحدودية الشــرقية والشــمالية لقطاع غزة، 
والصيادين خــلال رحــلات العمل، بــدون أن يكون 
هناك أي حدث أمني، أو أن يكون المســتهدفون شكلوا 
أي خطــر. وكان من بين من قضوا قــرب الحدود عمال 

ومزارعون وأطفال.  

قصة رواها الشاب محمد النسر لـ »القدس العربي«:

تدمير »عش الزوجية« قبل يوم من الزفاف بقذيفة إسرائيلية 
... والعريس ينجو ويصر على اتمام الفرح 

يشــار إلى أن جيش الاحتلال الإســرائيلي، أصدر 
بيانا مقتضبا عقب الحادثة، قال فيه إن القصف المدفعي 
كان غيــر مقصــود، وجاء خــلال تدريبات عســكرية 
عملياتية، وقال إن دبابة أطلقت نيرانها بالخطأ باتجاه 

قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق". 

ثلاثة  قبــل  ادعى  الاحتلال، قــد  جيــش  وكانت 
أسابيع أيضا، أن دبابة إســرائيلية استهدفت موقعا 
عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، بدون أن تكون قد 
حصلت على اذن بذلك، وقــال وقتها إنه فتح تحقيقا 

في تلك الحادثة. 

بيت العريس الذي هدمته قذيفة مدفعية زعمت إسرائيل أنها أطلقت خطأ
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

شهدت الشــهور الأخيرة عمليات تطبيع أنظمة عربية مع 
إســرائيل تتوج علاقات سرية ســبقتها بعقود جرى خلالها 
تعاون وثيق في مجالات كثيرة منها مســاعدة اليهود العرب 
والأفارقة على الهجرة إلى فلسطين. تم ذلك قبيل وغداة قيام 
إســرائيل عام 1948 والمســاهمة بالتالي فــي تعديل ميزانها 
الديمغرافي لصالح أغلبية يهودية وتأسيســها، ويتركز هذا 
التحقيق بثلاث دول عربية خرجــت منها مجموعات يهودية 

كبيرة.
ينطبق ذلك حتى علــى الدولة العربية التي شــهدت قمة 
اللاءات الثلاث، السودان الذي تعاون مع دولة الاحتلال قبل 
وبعد نكســة 1967 وشارك في هجرة يهود الفلاشا. وما أشبه 
اليــوم بالبارحة فكما أن تقرب الســودان أيضا من الولايات 
المتحدة يمر اليوم عبر إســرائيل فقد كانت بوابة للتقرب من 

بريطانيا في الماضي.
إذ تكشف الدراســات والأرشيفات التاريخية الإسرائيلية 
على الأقل عــن أن علاقات التعاون الســرية بين الســودان 
وإســرائيل بــدأت مبكرا وقبل ذلــك بكثير بل منــذ أن قامت 
الأخيــرة على خلفية اعتبــار مصر "عدوا مشــتركا"  ورغبة 
بتبــادل منافــع متنوعــة. وفي ســياق الحديث عــن الدور 
الإســرائيلي في تفاعلات السودان الداخلية عشية استقلاله 
أرسل حزب الأمّة الســوداني في حزيران/ يونيو 1954 وفداً 
إلى لندن للحصول على الدّعم البريطاني لاستقلال السودان. 
في أثناء مكوثه في لندن، أوعــزت المخابرات البريطانيّة إلى 
وفــد حزب الأمّــة ليطلب المســاعدة من إســرائيل كما يؤكد 
الباحــث الصحافي في الشــؤون الاســتراتيجية يوســي 
ميلمان وزميله رفيف دان.  وحســب ميلمان أيضا فقد اجتمع 
هذا الوفد )ضمّ ســيد الصادق المهــدي، الابن الأكبر للمهدي، 
ومحمد أحمــد عمر نائب الأمين العام لحــزب الأمّة( في لندن 
في 17 حزيران/ يونيو 1954 مع مســؤولين إســرائيليّين من 
السّفارة الإسرائيليّة هناك. واتّفق الطّرفان في ذلك الاجتماع 
على مواصلة اللقاءات والاجتماعات باســتمرار، على أرضيّة 
المصالح المشتركة بينهما خاصة في العداء لمصر، واتّفقا أيضاً 
على أن يكون محمد أحمد عمر رجل الاتّصال الدائم بين حزب 

الأمّة وإسرائيل.

العدوان الثلاثي

تســبب العدوان الثلاثي على مصر عــام 1956  بحالة 
من التعاطــف العارم مــع القاهرة في الخرطــوم دفعت 
البرلمان الســوداني لإصدار قانون شديد الصرامة لا يزال 
نافذًا حتى اليوم رسميا يســمى قانون مقاطعة إسرائيل. 
وزاد الانقلاب العســكري في الخرطوم عام 1958  بقيادة 
الفريق إبراهيم عبود من تقربها للقاهرة وتســبب بوقف 
الاتصالات السرية مع إســرائيل لتبدأ بالتزامن اتصالات 
سرية مع المتمردين في جنوب الســودان تصاعدت عقب 

حرب 1967 .
ومنذ ذلك الوقت اعتبرت مســألة التعامل مع إسرائيل 
نوعا من الخيانة، خصوصًا أن السودان مع الوقت أصبح 
يجد أدلة دامغة على انخراط إســرائيل في دعم التمرد في 
جنوب الســودان الذي اســتنزف موارد الدولة. ولاحقا 
انخرطت القوات الســودانية في مصر فــي حروبها ضد 
إســرائيل، حربي الاســتنزاف والعبور1973 . في المقابل 
تظهر مصادر إسرائيلية كثيرة أن جهات عليا في السودان 
أقامت علاقات سرية مع إسرائيل مدة طويلة بعد العدوان 
الثلاثي بل أن الرئيس الراحل جعفر النميري تعاون لاحقا 
ومباشرة مع جهات إســرائيلية وفق مصادر عبرية أيضا. 
ويتضح أن هــذه العلاقات تمت في مرحلــة مبكرة وعلى 
أعلى المستويات فبعد العدوان الثلاثي بشهور تم لقاء بين 

إسرائيل وأنظمة عربية

العلاقات السرية سبقت التطبيع بعقود ومن نتائجها هجرة اليهود إلى فلسطين

رئيس حكومة الســودان عن حزب "الأمة" عبد الله خليل 
مع وزيرة في إسرائيل ورئيســة حكومتها لاحقا، غولدا 
مئير، ومعها بعض قادة الموســاد خلال 1957 مثلما يؤكد 
الباحث الإســرائيلي دكتور ايله بوديه في مقال نشــره 
تزامنا مع إعلان اتفاق التطبيع مع الســودان قبل شــهر 

ونيف.

من علاقات »العشيقة السرية« للارتباط المعلن

وهذا يرد بتفصيل أوســع في كتابه الجديد "من عشيقة 
ســرية إلى معروفة لدى الجمهور: العلاقات بين إســرائيل 
مــع دول وأقليات في الشــرق الأوســط  2020-1948 " إذ 
يؤكد البروفيســور ايليه بوديه أن الموساد قدم مساعدات 
للمتمردين في جنوب الســودان في السنوات 1972-1969  
من أجل الانفصال عن الخرطــوم مذكرا بانتهاء ذاك التمرد 
باتفاق شمال وجنوب السودان الذي حاز على "حكم ذاتي" 
بموجبه. وبعد أن قامــت الدول العربية بمقاطعة مصر بعد 
اتفاق كامب ديفيد عام 1979 رفض السودان وسلطنة عمان 
هذا القرار، وقررا استمرار العلاقات مع مصر وهذا ينذر بما 

كان يضمره قادة السودان.
وتكشــف مصادر عربية وإســرائيلية أن علاقة ســرية 
نشــأت بين الرئيس جعفــر نميري والإســرائيليين أواخر 
الســبعينيات ومطلع الثمانينيات حيث استطاع السمسار 
الســعودي عدنان خاشــقجي عقد لقاء سري في 1980 بين 
النميري ووزيــر الأمن الإســرائيلي وقتها أرئيل شــارون 
في كينيــا. وقاد هذا اللقــاء لعملية تهريب يهود الفلاشــا 
من الحبشــة إلى إســرائيل بعلم المخابرات السودانية كما 
– العمليات الكبرى"  يؤكد الكتاب الإســرائيلي "الموســاد 
للمؤرخ ميخائيل بار زوهر كاتب سير القادة الإسرائيليين، 
وشــريكه في الكتاب الصحافي الإسرائيلي نسيم مشعال. 
وقد كان ملف تهريب يهود الفلاشا من إثيوبيا عبر الأراضي 

الســودانية ضمن ما يعرف بـ عملية موشــيه بين 1979و 
1985 ملفا ســريا قبل الكشف عنه وكان الأكثر سخونة بعد 
ســقوط النميري في 1985 في الانقلاب الذي يعرف باســم 
ثورة الإنقاذ الوطني الذي قاده وزير الدفاع السوداني عبد 

الرحمن سوار الذهب.

النميري وشارون

وعــن تلك الحقبــة المبكرة مــن التعاون الســري يقول 
بروفيســور بوديه: حافظ الســودان على علاقات ســرية 
مع إسرائيل طيلة ســنوات كثيرة وكان بالنسبة لها ساحة 
خلفية ســرية منوهــا في كتابــه أن النميري الذي اســتلم 
الحكم في الســودان عام 1969 حتــى 1985 كان  الوحيد من 
بين الحكام العرب الذين أعربوا عن تأييدهم للســادات وقد 
نقل عنه في 1975 قوله "إن وجود إسرائيل بات أمرا ملموسا 
نحن نعترف به"، مســتذكرا هو الآخر أنه في 1980 التقى مع 
أرئيل شارون خلســة داخل مزرعة في كينيا ولعب دورا في 
نقل يهود الفلاشا من اثيوبيا ووافق على استخدام إسرائيل 
للأراضي الســودانية طالما بقيت العمليــة طي الكتمان وفي 
العامــين 1984 و 1985 نقلت إســرائيل عشــرات آلاف منهم 
مقابل مســاعدة أمريكية حاز عليها النميــري من الولايات 
المتحدة  حتى  كشــف النقاب عنها ممــا أدى لوقف العملية 

وسرّع من سقوط النميري.
وكانت إســرائيل قد أقامت "منتجعا ســياحيا" في موقع 
"العروس" الســوداني على ســاحل البحــر الأحمر  وهذه 
البقعة الســاحرة شــكلت في الواقع قاعدة لعملاء الموساد 
ومحطــة على طريق نقل يهود الفلاشــا مــن اثيوبيا للبلاد 
وكانت القصة لاحقا مصدر إلهام لشــبكة الأفلام " نتفليكس 
" في إنتاج فيلم ســينمائي يدعى "منتجــع غطس في البحر 

الأحمر".
وفي فترة حكم عمر البشير ) 2019-1989(  شهد السودان 

أيضــا تحولات بالموقــف من التطبيــع فبعدمــا كان يتميز 
بعلاقات وثيقة مع إيران وأخرى معادية  للغرب وإسرائيل. 
وجاء التحول في التعامل مع الغرب وإســرائيل في نهايات 
حكم عمر البشــير بعدما أدرك عمق أزمته السياسية والأزمة 
الاقتصادية التي تورطت بها بلاده فبادر لـ قطع العلاقات مع 
إيران وتقرب من الســعودية عام 2015  وبدأت تتغير لهجته 
حيال إســرائيل وكل ذلك طمعا وبحثا عما يسعفه ويخفف 

عنه أزماته.
وحســب الكتاب المذكــور التقــى موظفون مــن وزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية مع نظراء ســودانيين عــام 2017 
وكذلك في 2019  التقى رئيس الموساد يوسي كوهن برئيس 
المخابرات الســودانية على هامش مؤتمــر أمني في ميونيخ 
وبدأت واشــنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على السودان. لكن احتجاجات شعبية عارمة في الخرطوم 
أطاحــت في أبريــل/ نيســان 2019  بحكم البشــير غير أن 
التعاون مع إسرائيل تصاعد كما تجلى في لقاء جمع نتنياهو 
والبرهان في شــباط/ فبراير 2020  في أوغندا. وعلاوة على 
ما ذكر يضيف بوديه لســلة المنافع الإســرائيلية من الاتفاق 
مع السودان اســتمرار تساقط حجارة جدار الرفض العربي 
وبالذات في عاصمة اللاءات الثلاث على المســتوى الرمزي 
وكذلــك المســاهمة العملية فــي تعزيز مكانة إســرائيل في 

إفريقيا.

هجرة يهود المغرب مقابل ربع مليار دولار

كما في الســودان هكــذا الحال في المغرب ففور تســلمه 
التاج، استجاب العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني 
لطلب إســرائيل بالسماح بهجرة اليهود من المغرب وتم عقد 
صفقة بين الموســاد والجنرال محمد أوفقيــر اتفق فيها على 
دفــع 250 دولارا مقابل هجرة كل واحــد من 80 ألف يهودي 
مغربي فتم نقل ربــع مليار دولار بأكيــاس ضخمة للعاهل 

المغربي" واليوم يشــكل اليهود المغاربة مجموعة كبيرة جدا 
من الإسرائيليين الشرقيين.

ويشير الباحث الصحافي الإسرائيلي رونين بيرغمان في 
تحقيق واسع نشرته "يديعوت أحرونوت" في 2015 إلى أن 
المغرب طلب لاحقا مساعدات تدريب أمني من إسرائيل التي 
أرسلت له الجنرال دافيد شومرون وبوسكا شاينر الضابط 
في وحدة حراسة رئيس حكومتها دافيد بن غوريون، فأقاما 

وحدة خاصة لحماية الملك.

هجرة يهود العراق

وكان لإعلان قرار تقســيم فلســطين يــوم 29  نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 1947 أثــره على العلاقات بــين اليهود في 
العراق وسائر السكان، وكان لهزيمة قوات العراق في حرب 
1948 أثرها كذلك عليهم فتم طردهم من وظائفهم الحكومية، 

وأعدم بعضهم بتهمة التخابر مع الحركة الصهيونية.
وفــي 1950/3/9  صــادق البرلمان العراقــي على قانون 
يقضي بالســماح لكل يهود العراق بالهجــرة -إن أرادوا- 
بشــرط التنازل عن الجنســية العراقية وعــن ممتلكاتهم. 
وفــي عيد الفصــح اليهــودي عــام 1950 كان الخروج من 
العــراق الذي حمل اســم عملية "عزرا ونحميــا"، ولم يبق 
من اليهود سوى خمســة آلاف فقط من بين 120 ألفاً تقريباً. 
وحسب الباحث المصري محمد جلاء ادريس المتخصص في 
الدراسات العبرية والدينية يمكن تحديد عوامل طرد اليهود 
العراقيين تمثلت في ارتباط اليهود بالقوى الاستعمارية في 
البلاد العربية حتى يتمتعوا بالامتيازات الأجنبية، وتدهور 
الأحــوال الاقتصادية في العراق بشــكل عام ممــا أثر على 
أحوال اليهود، وكذلك الممارســات العربيــة الخاطئة تجاه 
اليهود العرب التي اتســمت أحياناً بالتعّصب أو الســلوك 
الأحمــق أو المتواطئ. هــذا فضلًا عن عــدم الوعي بالأبعاد 
الحقيقية للصراع مما أسفر عن العديد من القوانين المضادة 
لليهــود، ناهيك عــن دور المنظمات الصهيونية في إشــاعة 
التوتر بين اليهود، وذلك عن طريق إرهابهم بالتفجيرات في 

الأحياء والمعابد.
في المقابل يشــير الباحث إدريس إلى عوامل جذب تمثلت 
بحرص القائمين على الصهيونية علــى إعطاء دعوتهم قالباً 
دينياً عقدياً لكســب تعاطــف وتأييد المتدينين مــن اليهود، 
بالإضافــة إلى الإغــراء الصهيونــي بالحيــاة الأفضل في 
إســرائيل. كما كان لقانون العودة الذي أصدرته إســرائيل 
يوم 1950/7/5  الذي يعطي كل يهودي في العالم حق الهجرة 
إلى إســرائيل وتســهيل هجرته، أثره في تشــجيع اليهود 
علــى الهجــرة. وبرأيه كانــت حادثة "الفرهــود" عام 1941 
أول الأحداث العنيفــة والدموية التي هدفــت إلى "التهجير 
القسري" لليهود العراقيين، ومنهم من يرجع الحادثة لارتباط 
حكومة رشــيد عالي الكيلاني بالنظام النازي، والدور الذي 
اضطلعت به إذاعة برلين الناطقــة بالعربية في "التحريض" 
علــى اليهود العراقيين الذين يتذكــرون حادثة إلقاء القنابل 
فــي أماكــن تواجدهم فــي بغــداد، ويلفت بعضهــم إلى أن 
"الترهيب" كان "بالتواطؤ بــين الحكومة العراقية والمنظمات 
الصهيونية" وفق ما يؤكده أســتاذ علم الاجتماع في جامعة 
حيفا بروفيســور يهودا شــنهاف وهو يهودي غير صهيوني 
من أصل عراقي، مشيرا إلى صدور بيانات آنذاك تدعو اليهود 
إلى الهجرة، وإلى قرار الحكومة العراقية المتزامن عام 1950، 
الذي اقترح "إسقاط الجنســية" عمن يرغب بذلك من اليهود 
العراقيين و"تســهيل ســفرهم إلى إســرائيل. وكان العراق 
يضم زهاء 150 ألف يهودي قبل قيام إســرائيل في 1948 غير 
أن يهود العراق الذين تعود جذورهم فيه إلى 25 قرنا نزحوا 
بشكل جماعي بين 1948 و1951 مع اتساع نطاق أعمال العنف 
ضدهم في المنطقة بأســرها. وعقب اســتقالة حكومة نوري 
السعيد واستبدالها بحكومة توفيق السويدي في نهاية 1949  
تم ترتيب هجرة اليهود من العراق بشكل أكثر راحة ونجاعة 
وذلك بعد اتصالات الموساد معه عبر بعض قادة يهود عراقيين 

كما يستذكر شنهاف.

محمد السادس وترامب ونتنياهو

في رسائل لقادة الأمم المتحدة شدد فيها على محاسبة الاحتلال 

السفير منصور: إسرائيل تفتت أراضي فلسطين وتنتهج الترحيل القسري لاستبدال المستوطنين بأهلها

الناصرة -»القدس العربي«: 
يتصاعد التطبيع مع الاحتلال من قبل دول خليجية 
والمغرب ويكتسب زخما. فقد كشف أمس عن توجه أول 
رحلة طيران رســمية وعلنية من إســرائيل إلى المملكة 
المغربية يوم الثلاثاء المقبل. وسيكون على متن الرحلة 
المتوجهــة من مطار اللــد الدولي بجوار تــل أبيب إلى 
الرباط، وفد رفيع بقيــادة رئيس مجلس الأمن القومي 
الإسرائيلي، مئير بن شبات، الحاصل على أعلى وسام 
من وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع، كما يتوقع أن 

ينضم إليه، مسؤولون إسرائيليون آخرون كبار. 
وقالــت القنــاة "أي 24" الصهيونيــة العالميــة إنه 
كمــا هو الحال مع الزيــارات الأولى لكل مــن الإمارات 
والبحرين، فسيرافق الوفد الإسرائيلي هذه المرة أيضًا 
كبار المســؤولين من البيت الأبيض الذيــن عملوا على 
إعداد الاتفاق مــع المغرب، ومنهم: صهر الرئيس ترامب 
ومستشــاره الخاص جارد كوشنر، ومبعوث الشؤون 
الدولية، آفي بيركوفيتش، ورئيس المؤسسة الأمريكية 

للتنمية الاقتصادية الدولية، آدم بولر.
وسيحضر الطاقم الأمريكي الرفيع أولا إلى إسرائيل 
لمرافقة الوفد الإســرائيلي في هذه "الزيارة التاريخية" 
علــى متن الطائرة نفســها إلى الرباط. ومــن المقرر أن 
يلتقي المسؤولون الأمريكيون قبل إقلاعهم إلى المغرب، 
برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومســؤولين 
إســرائيليين آخرين. يشــار إلى أن المغــرب كان أقام 
علاقات دبلوماســية مع إســرائيل غداة توقيع اتفاق 
أوســلو عام 1993 وســبقتها علاقات صداقة وتعاون 

سرية طيلة عقود.
وفي ســياق متصل كشــف النقاب أمــس أيضا أن 
إسرائيل ســتكون مســتعدة للتعاون مع دول الخليج 
في مجال الدفــاع الصاروخي حيث طورت إســرائيل 

بمســاندة أمريكية، خلال السنوات الـ10 الماضية درعا 
الباليستية.  الصواريخ  يعترض  الطبقات  متعدد  جويا 
وقال رئيس منظمــة الدفاع الصاروخي الإســرائيلية 
التابعة لوزارة الأمن موشــيه باتيل أمس إن إسرائيل 
قد تكون مستعدة لتعاون مســتقبلي في مجال الدفاع 
الصاروخي مــع دول الخليج التي تشــاركها مخاوفها 

إزاء إيران.
لكن باتيل قــال إن الوقت لم يحن بعد لمتابعة أي من 
هذه الاتفاقات وإن موافقة واشنطن ستكون لازمة طالما 
أن تطوير أو تمويل الأنظمة الإسرائيلية تم بتكنولوجيا 
أمريكية. وردا على ســؤال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع 
الصحافيين الإســرائيليين عمــا إذا كان أي من الأنظمة 
قد يتم تقديمها لشركاء إســرائيل الجدد في الخليج أو 
بشكل متزامن مع أنظمة مماثلة منتشرة هناك قال باتيل 
"هذه أمور يمكن حدوثها، ربما في المســتقبل. من وجهة 
نظر هندســية، بالطبع هناك مزايا كثيــرة، معلومات 
يمكن مشــاركتها مثــل أجهزة الاستشــعار التي يمكن 
نشــرها في كلا البلدين لأن لنا الأعداء  أنفســهم". وقد 
وُجهت الدعــوة للمؤتمر الصحافي لإعلان ما قال باتيل 
إنه تجربة ناجحــة لنظام دفاع صاروخي إســرائيلي 
متعدد المســتويات يمكنــه ضرب أهــداف تحلق على 
ارتفاعــات مختلفة مثل صواريخ كــروز أو الصواريخ 

الباليستية.
وكانت المخاوف بخصــوص إيران دافعا وراء إبرام 
اتفاق توســطت فيه الولايات المتحدة فــي 15 أيلول/ 
إسرائيل  بين  الدبلوماسية  العلاقات  لتطبيع  ســبتمبر 
والإمارات والبحرين وكشــفت كبرى الصحف العبرية 
"يديعــوت أحرونــوت" وقتهــا في تحقيق واســع إن 
الحديــث يدور عــن "صفقة ســلاح" لا اتفاق ســلام. 
وشجعت الســعودية على التقارب بينما لم تُقدم على 

إقامة علاقات ثنائية مع إسرائيل في الوقت الحالي.

 يشار إلى أنه قبل المفاوضات التي قادت إلى تطبيع 
العلاقات مع الإمارات والبحرين قال مسؤول إسرائيلي 
كبير لوكالــة "رويترز" إنه لن يكون هناك تنســيق مع 

دول الخليج فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي.
إلى ذلــك ومقابل التطبيــع العربي وّقــع 40 عضو 
برلمان أوروبي على مذكرة تطالب بمنع دخول منتجات 
المستوطنات إلى أســواق الاتحاد الأوروبي، حسب ما 
أفادت به وكالة "وفا" الفلســطينية الرســمية. ونقلت 
الوكالــة عن الســفير المناوب في البعثة الفلســطينية 
لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، قوله إن "الرســالة 
التي وقــع عليها 40 عضوا رفعت إلــى مفوض الاتحاد 
دومبروفيسكي.  فالديس  التجارة  لشــؤون  الأوروبي 
وأوضح عطية أن الرســالة "تطالــب بتطبيق القانون 
الأوروبــي وقانــون منظمــة التجــارة العالمية بمنع 
منتجــات المســتوطنات من دخــول أســواق الاتحاد 
الأوروبي". وأوضح عطيــة أن الموقعين يمثلون جميع 
الكتــل السياســية في البرلمــان الأوروبــي، كما يمثل 
الموقعــون عليهــا 14 دولة مــن الــدول الأعضاء في 
الاتحاد". وأشــار إلى أن الرسالة تأتي في نطاق جهود 
الدبلوماسية الفلســطينية لمواجهة قرار إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب باعتبار منتجات المســتوطنات 

منتجات إسرائيلية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن 
الشــهر الماضي أن الولايات المتحــدة صنفت صادرات 
مســتوطنات الضفة الغربية على أنها إسرائيلية. وقال 
بومبيو في بيان "ســيطلب من جميــع المنتجين داخل 
المناطق التي تمارس فيها إســرائيل سلطات ذات صلة 
وســم البضائع باسم "إســرائيل" أو "منتج إسرائيلي" 
أو "صنع في إســرائيل"، وذلك عند التصدير للولايات 
المتحدة"، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل 

أساسي" على المنطقة المصنفة ج.

غزة-»القدس العربي«: 

أكــد المنــدوب الدائم لدولة فلســطين لــدى الأمم 
المتحدة، الســفير رياض منصور، أن الافتقار للجهود 
الجادة لمحاسبة إسرائيل )السلطة القائمة بالاحتلال( 
وضمــان الحماية، علــى النحو المنصــوص عليه في 
القانون الإنســاني الدولي، جعل الشعب الفلسطيني 

أكثر عرضة لوحشية الاحتلال. 
وبعث بثلاث رســائل متطابقة، إلــى كل من الأمين 
العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر 
للأمم  العامة  الجمعيــة  ورئيــس  إفريقيا(  )جنــوب 
المتحدة، حول تصاعد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، 
القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشــعب الفلسطيني، 
مؤكدا على ضــرورة أن تكون هــذه الانتهاكات التي 
تقترفها إســرائيل ضد القانون وحقوق الإنسان على 

رأس جدول أعمال مجلس الأمن. 
وأكــد في رســائله أن "اســتمرار صمــت مجلس 
الأمن وتقاعســه ســمح بمرور هذه الانتهاكات بدون 
رادع، وأضــر بمصداقية المجلــس وقدرته على تحمل 
المســؤوليات المناطة به بموجب الميثــاق؛ ليس فقط 
تجاه قضية فلسطين، بل في المسائل الحاسمة الأخرى 
المدرجة علــى جــدول أعمالها، على حســاب النظام 

الدولي ككل. 
وأوضح أن إسرائيل لا تزال تواصل الاستيلاء على 
الفلســطينيين  منازل  وتهدم  الفلســطينية،  الأراضي 
وممتلكاتهــم وتهجــر المدنيين منهم لصالح توســيع 
مســتوطناتها، كجزء مــن مخططاتها الاســتيطانية 
التــي لا هــوادة فيهــا، منوها إلــى إعلان الســلطة 
القائمــة بالاحتلال عــن مخططاتها للاســتيلاء على 
مســاحات شاســعة مــن الأرض بالقرب مــن مدينة 
نابلس لتوسيع مستوطنه "يتســهار" غير القانونية، 
إلى جانب الاســتيلاء على الأراضــي المملوكة ملكية 
خاصة والأراضي الزراعية من قرى: عصيرة القبلية، 
وبوريــن، ومادما، مما يؤثر بشــكل خطير على حياة 

ومعيشة العديد من العائلات الفلسطينية. 
وأكد أيضا من جديد على أن انتشــار المستوطنات 
غير القانونية، بما في ذلــك على وجه الخصوص في 
المناطق الواقعــة في القدس الشــرقية المحتلة وبيت 
لحــم ونابلس والخليــل وحولها "يــؤدي إلى تفتيت 
أراضي فلسطين المحتلة بشكل كبير، ويعزز الضم غير 
القانوني للقدس، وتدميــر قابلية نجاح حل الدولتين 

على حدود ما قبل عام 1967". 
ونــوه إلى أن كل هذه الانتهــاكات يتم تنفيذها في 
مخالفة جســيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية 

جنيــف الرابعــة ونظام رومــا الأساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، وقــرارات لا حصــر لهــا للأمم 
المتحــدة، بما في ذلك قرار مجلــس الأمن 2334، الذي 
طالب صراحة بوقف جميع الأنشــطة الاســتيطانية 
الإســرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية. 
وأشــار إلى أن إســرائيل تنتهج سياسة "الترحيل 
القســري" للسكان الفلســطينيين من أجل استبدالهم 
بالمستوطنين الإســرائيليين، في عملية "تطهير عرقي 
صارخ"، مســتخدمة في ذلك سياســة الاستيلاء على 
الأراضــي وهــدم منــازل الفلســطينيين لتنفيذ هذه 

المخططات غير القانونية والمدمرة. 
وأشــار منصور إلى قيــام قوات الاحتــلال بهدم 
منــازل فلســطينية في شــلال العوجا، مــا أدى إلى 
تشــريد أكثر مــن 40 مواطنا، إضافة إلى اســتهداف 
شلال العوجا بلا هوادة من قبل الاحتلال، حيث يُمنع 
الســكان الفلسطينيون بشــكل روتيني من الوصول 
إلــى مواردهــم الطبيعية، لا ســيما الينابيــع وآبار 
المياه القريبة، التي لا يصل إليها ســوى المســتوطنين 
من المســتوطنات غير القانونيــة القريبة، إلى جانب 
استمرار إسرائيل بممارسات الهدم والطرد في القدس 
الشــرقية المحتلة، متطرقا إلى إخــلاء ثماني عائلات 

فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان، ما أثر على 
45 شــخصا، بينهــم أطفال، وعائلــة الصباغ في حي 
الشيخ جراح، ما أدى لتشــريد 32 شخصًا، من بينهم 

ستة أطفال. 
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، حذر الســفير 
الظروف  خطــورة  مــن  رســائله،  في  الفلســطيني 
الإنســانية والاجتماعية والاقتصاديــة المزرية هناك 
بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما الذي 
تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس لسكان القطاع 
البالغ عددهم مليوني نسمة، مشيرا إلى أنه على الرغم 
من ادعاءات إسرائيل بما يسمى "فك الارتباط" بغزة، 
فإن حصارها الجوي والبحري والبري غير القانوني 
يتعارض بشــكل صــارخ مع هذه الادعــاءات ويؤكد 

دورها ومسؤولياتها كقوة محتلة. 
وقال "إن أكثر من 53 عاما من الاحتلال العســكري 
القاســي، أثبت أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، 
وأن البيانــات وحدهــا لــن تجبرها علــى احترامه، 
وتجنــب التدمير الذي يلوح فــي الأفق لحل الدولتين 
وآفاق الســلام"، مشــددا على أهمية اتخاذ إجراءات 
رادعة جادة تعكس الالتزام العالمي والمبدئي بالتطبيق 
الدائم والشــامل للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا 

يبدأ بإجراءات المساءلة.  

أول زيارة رسمية علنية لوفد إسرائيلي للمغرب وتعاون صاروخي مع الإمارات والبحرين

الرئيس عباس يشيد بموقف إندونيسيا
الرافض للتطبيع مع إسرائيل 

غزة -»القدس العربي«: 
أشــاد الرئيس الفلســطيني محمود عباس بموقف إندونيســيا الرافض لإبرام اتفاقية 

تطبيع جديدة مع إسرائيل وإعلان التزامها بدعم القضية الفلسطينية. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس بنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، 
قدم له الشــكر على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلســطينية، معربــا عن تقديره لموقف 
إندونيســيا الرافض للتطبيع المســبق مع إســرائيل والتزامها بأن يتحقق السلام أولا على 

أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية. 
وثمن الرئيس عباس كذلك مواقف إندونيســيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل 
الدولية، من خــلال عضويتها في مجلس الأمــن الدولي. وتخلل الاتصــال إطلاع الرئيس 
الإندونيســي على آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود القيادة لحماية حقوق الشعب 
الفلسطيني.  وبدوره، أكد الرئيس الإندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية 
الفلسطينية، ونقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قوله خلال الاتصال "رغم 
التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا أن إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع 

إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين". 
وأضاف: "إندونيسيا بصفتها كبرى الدول الإسلامية، ستواصل جهودها في دعم تحقيق 

السلام ولعب دور أكبر في هذا المجال". 
وأشار الرئيس الإندونيســي إلى أنه ســيوفد وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي للقاء 

نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في إطار جهود إندونيسيا لدعم السلام. 
يشــار إلى أن إندونيســيا نفت قبل أيام تقارير إســرائيلية ذكرت أنها في طريقها لإبرام 
اتفاق تطبيع علاقات جديدة مع إسرائيل، ضمن دول عربية وإسلامية أخرى منها السعودية 

وعمان، بدون أن تنفي بقية الدول. 
وجاء الرفض الإندونيسي للتطبيع مع إســرائيل، رغم أقدام دول عربية على توقيع تلك 

الاتفاقيات مؤخرا، وهي الامارات والبحرين والسودان والمغرب. 

صورة ارشيفية نشرها ايهود باراك تجمعه مع الملك الحسن الثاني ومحمد السادس والرئيس الإسرائيلي الأسبق وايزمان
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شؤون عربية وعالمية

السلطات الاسبانية منشغلة بإعادة فتح الحدود مع المغرب وخبراء يزعجهم وصف سبتة ومليلية بالمدينتين المحتلتين
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تســعى الحكومة الإســبانية إلــى طرح موضــوع إعادة 
فتــح الحدود مــع المغــرب على مســتويي ســبتة ومليلية، 
بحكــم تضرر الاقتصــاد المحلي في هاتــين المدينتين، وفق 
مــا ذكر مصدر إعلامي محلي إســباني. في الوقت نفســه، 
تنشغل الأوســاط السياســية والإعلامية والأكاديمية في 
إسبانيا بالوضع السياســي للمدينتين المذكورتين، معربة 
عن انزعاجها مــن وصف الرباط لهما بالمدينتين المحتلتين، 
ومحاولــة البحــث عــن الحجــج في مســعى لإبعــاد هذه 

الحقيقة التاريخية. 
وأفادت صحيفة محلية إسبانية أن موضوع إعادة فتح 
الحدود سيطرح للمناقشــة خلال الاجتماع رفيع المستوى 
للجنية العليا المشــتركة الإسبانية المغربية التي ستعقد في 
الرباط خلال شباط/ فبراير المقبل. ونقل المصدر نفسه عن 
المتحدثة الرســمية باســم حكومة مدريد، ماريا خيسوس 
مونتيرو، قولها أول أمس الثلاثــاء، إن إعادة فتح الحدود 
البرية المغربية مع ســبتة ومليلية سيكون بلا شك موضوع 
تحليــل ومناقشــة فــي الاجتمــاع المرتقــب مع الســلطات 
المغربيــة. وأضافت أنه ســتناقش القضايــا ذات الاهتمام 

المشترك، ومن بينها الصعوبات المتعلقة بمرور الأشخاص 
والبضائع عبر الحدود مع المغرب في سبتة ومليلية.

وكان مــن المقــرر أن تنعقــد اللجنة العليا المشــتركة بين 
البلدين اليــوم الخميــس 17 كانون الأول/ ديســمبر، لكن 
حكومتــي البلديــن أعلنتــا الأســبوع الماضي عــن تأجيلها 
إلى شــباط/ فبراير، بســبب القيود الصحية والإجراءات 
الاحترازيــة المعمول بها فــي المغرب، نتيجة وبــاء كورونا 

المستجد.

إغلاق الحدود البرية

وسبق للمغرب أن أصدر قراراً بإغلاق الحدود البرية مع 
ســبتة ومليلية في 13 آذار/ مارس، وهو اليوم نفسه الذي 
علــق فيه الاتصالات الجوية والبحريــة. وفي حالة مليلية، 
مضــى أكثر من عامين منــذ أن أغلقت الربــاط أيضاً مكتب 
الجمارك التجارية في بني أنصار لتعزيز مينائها الخاص.

ومنذ إغلاق الحدود بســبب الوباء، ســمحت السلطات 
المغربية لما مجموعه 9500 إسباني و4500 أوروبي بمغادرة 
الحدود لمدة عشــرة أيام. واعتبــاراً من أيــار/ مايو، كانت 
هناك عمليات إعادة أخرى عبر السفن، كما قامت الحكومة 
المغربية بعمليات إعادة محددة لمواطنيها »المحاصرين« في 

المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.

وفــي 14 تموز/ يوليــو، فتح المغرب الموانــئ والمطارات، 
لكن كان مجرد إجراء جزئي محدود، ولم تكن هناك عملية 
عبور لمضيق جبل طارق، وحالياً جرى استئناف الرحلات 
الجويــة، حيث أصبحــت البلاد مفتوحة في وجه الســياح 

الذين لديهم حجز فندقي.

سبتة ومليلية

في ســياق متصــل، اهتمت أوســاط إعلامية إســبانية 
بالتقريــر الذي صــدر أخيراً تحــت عنوان »ســبتة ومليلة: 
الحدود البرية لإســبانيا والاتحاد الأوروبــي في أفريقيا« 
حيــث أكد أحــد مؤلفــي التقرير، أســتاذ القانــون الدولي 
العــام روموالدو بيرميخو غارســيا، علــى أهمية الاعتراف 
بالحدود واحترامها للحفاظ على إطار التعاون والصداقة 
بــين إســبانيا والمغرب. وحــذر من أن »عــدم وجود حدود 
معتــرف بها يولد عــدم ثقة بين الدول المجــاورة«. وقال إن 
تصنيف سبتة ومليلية كمستعمرتين هو أمر شائن، معتبراً 
أن هذا التصنيف »ليس خطأ فادحاً فحسب، بل إنه انتهاك 

قانوني«.
وأضاف قائــلًا: »يجــب علينا ألا نغفــل الخصوصيات 
التــي تطبــع حــدود ســبتة ومليلية مــع الدولة المجــاورة، 
والتــي لا تعتبر إقليمية فحســب، بل هي أيضــاً اقتصادية 

واجتماعية«. ودعا إلى ضرورة التســلح بالحجج في هذه 
الجوانب لمواجهة ما يعتبره آراءً مبســطة ومتكررة نســبياً 
حول وضــع المــدن المســتقلة وحدودها مع المغــرب، وفق 

تقرير إخباري أوردته صحيفة »أ بي ثي« الإسبانية.
ويقول مدير مرصد سبتة ومليلية، كارلوس إتشيفيريا، 
إن التطلعات الإقليمية للمغرب بشــأن سبتة ومليلية أمر لا 
ينبغي إغفاله، معرباً عن اعتقاده أن مشكلات المدن المستقلة 
تتجاوز المشــكلات المحلية، لهذا السبب، يجب إيلاء اهتمام 
خاص بها، يستنتج مناشداً السلطات الإسبانية والهيئات 
إجــراءات  واتخــاذ  مســؤولياتها  تحمــل  إلــى  الأوربيــة 
واضحة وملموســة في هذا الشأن.ويحذر العقيد أنطونيو 
ســييراس، مســؤول الحرس المدني في مليليــة، من إغراء 
تطبيق نســب مماثلــة على ســبتة ومليليــة مقارنــة ببقية 
الأراضي الإسبانية. ففي رأيه، من الضروري مراعاة الدور 
الــذي تلعبه كلتــا المدينتين فــي بيئتهمــا الجغرافية، حيث 
توفر الخدمات الاجتماعية والصحيــة والتعليمية وفرص 

العمل لجيرانهما المغاربة. 
كما تســاهم في توفير الاســتقرار والأمن كمــا يمثلهما 

وجود مليلية في منطقة الريف.
وحلــل عالــم السياســة والاجتمــاع إنريــك أفيــلا، عن 
المركــز الجامعــي لســبتة، ظاهــرة الهجــرة عبــر حــدود 
المدينتــين المتمتعتــين بالحكــم الذاتــي مــع المغــرب، حيث 

يحدث الانقســام الأكثر حدة في العالم وفقاً لمؤشر التنمية 
البشــرية. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الطبيعة الإسبانية 
للإقليم - وبالتالي الأوروبية - يتم تقديم الهجرة للشباب 

المغربي على أنها »تحرير« وفق تعبير الخبير المذكور.
يتضمــن التقرير ثلاثة جوانب، أولها عبــارة عن مقاربة 
قانونيــة لمســألة الحــدود، والثانــي يعالــج الخصوصية 
المتولــدة عن الحــدود كمــا تظهر في وضــع مليليــة، فيما 
يتطــرق الجانب الثالــث إلى أوضاع الهجــرة غير النظامية 

وتأثيرها على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.  
ضمــن الســياق نفســه، اهتمــت صحيفــة »الأحــداث 
المغربيــة« فــي عددهــا ليــوم أمــس الأربعــاء، بالتقريــر 
الإخباري الذي نشــرته صحيفة »إســبانيول« الإســبانية 
حول المشــروعات الضخمة التي أطلقها المغرب في مناطقه 
الشــمالية، وأوضحت أن العاهل المغربي محمد الســادس 
أولــى اهتمامــاً بالمــدن التــي تقع شــمال المغــرب، وأطلق 
مخططــات اقتصاديــة عملاقة غيّــرت من ملامــح المنطقة. 
وأضافــت أن المغــرب قضــى عقــداً مــن الزمن فــي إنجاز 
المشــروعات الكبــرى بهدف تضييــق الخناق على ســبتة 
ومليلية، وإجبار إســبانيا على التفاوض بشأنهما، معتبرة 
أن الورش التي يطلقها العاهل المغربي في المدن الشــمالية 
ستفرض في النهاية سيادة مغربية إسبانية مشتركة على 

المدينتين المذكورتين. 

اتهام وزير مغربي سابق 
بتبديد أموال عامة 

ومنعه من السفر إلى الخارج
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصــدر مغربــي أن فرقــة الشــرطة القضائية 
استمعت، الثلاثاء، إلى وزير سابق بسبب شكوك حول 
تورطه في اختلالات كبيرة تهم للمال العام. وأضاف أن 

جلسة الاستماع استغرقت ست ساعات كاملة.
وذكــرت صحيفة »الأيــام« في موقعهــا الإلكتروني 
أن الأمــر يتعلق بالوزير المكلف بإصــلاح الإدارة خلال 
حكومة عبد الإله بن كيران، موضحة أن التحقيقات معه 
جاءت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحســابات الذي 
وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة، بعد وقوفه 
على ما اعتبره خروقات خطيرة تكتســي طابعاً جنائياً 
في تدبير المجلس البلدي الذي يرأسه الوزير المعني منذ 

23 عاماً.
كما ســبق أن وجهــت ضده عدة شــكايات من طرف 
الجمعيــة المغربيــة لحماية المــال العام، التــي قدرت 
الخروقات التي يعرفها المجلس البلدي للوزير الســابق 
بالمليــارات، وبناء علــى ذلك جاءت تحقيقــات الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية التي قررت بعد الاستماع إلى 
المعني بالأمر اتخاذ قرار احتــرازي بإغلاق الحدود في 

وجهه ومنعه من السفر إلى الخارج.

دراسة تسجل ضعف الخدمات الصحية الموجهة إلى المهاجرين في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

ســجلت دراســة لمنظمة دوليــة ممثلة في 
الربــاط وجود ضعف في وصــول المهاجرين 
إلــى الخدمات الصحية،  المغرب  القاطنين في 
مشــيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي 
تؤثر علــى الوصول إلى الصحة. وتتمثل هذه 
العوامل فــي عدم تجانس تجارب وخصائص 
النظام  بفهم  المتعلقة  والصعوبات  المهاجرين، 
بالإضافة  خدماته،  من  والاســتفادة  الصحي 
إلــى الحواجــز المؤسســاتية والإدارية التي 
وكذا  وضعهم،  بســبب  المهاجــرون  يواجهها 
الحواجز الاجتماعيــة والثقافية المتعلقة بكل 
من العاملين الصحيين والمهاجرين، والحواجز 
الاقتصاديــة بســبب الدخــل المنخفــض أو 

الوسائل المتاحة للمهاجرين. 
الدراســة التــي تحمل عنــوان »المحددات 
الاجتماعيــة والثقافية للوصول إلى الخدمات 
المغرب«  فــي  للمهاجرين  بالنســبة  الصحية 
أنجزت مــن طرف »أوكســفام« فــرع المغرب 
 Handicap الدوليــة  المنظمــة  بمعيــة 
International، وأشــارت إلــى إنه »على 
الرغم مــن الجهود المبذولة لاعتماد سياســة 
الدولــة، فــإن تغطية  الاســتقبال من قبــل 
الاحتياجــات الأساســية للمهاجرين ما تزال 
غير كافية، وقد تفاقم هذا الوضع بعد انتشار 

وباء كورونا، خصوصــاً جراء تدابير الحجر 
الصحي الصارمة وقرارات إغلاق الشــركات 
والمصانع، مما ساهم بشــكل كبير في تقليص 
فرص بلوغ المهاجرين للحد الأدنى من الدخل 
والذي غالباً ما يكون مصدره من الأنشطة غير 

المهيكلة أو من التسول. 
واعتبرت الدراســة التي نشــرت صحيفة 
»العمــق« الإلكترونية ملخصاً لها أن الوصول 
إلــى الخدمات الصحية من بــين الاحتياجات 
الأساســية للمهاجرين، نظراً لما يواجهون من 
مشــكلات صحية، سواء جســدية أو نفسية، 
بســبب ظروف رحلات الهجرة التي غالباً ما 
ظروفهم  عن  فضــلًا  بالمخاطر،  محفوفة  تكون 

المعيشية الصعبة في المغرب.
كما أبرزت أن الوصول إلى الصحة يشــكل 
حقاً مشــروعاً للجميع، خاصة في ظل الوباء، 
حيث يواجه النظام الصحي ضغوطاً متزايدة 
للأشــخاص  المعيشــية  الظروف  وتتدهــور 
الأكثر هشاشة، وذلك أكثر من أي وقت مضى. 
وأكدت أنه »يجب أن تضمن الحلول السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين 
إلى الصحة بطريقة مستدامة، بلوغ  الوصول 
المســاعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، 
دون تمييز على أســاس الجنــس أو النوع أو 

الإعاقة أو الجنسية أو الوضع«. 
التحــدي الجماعــي،  لهــذا  للاســتجابة 

أوردت الدراســة أنه جرى تحديد العديد من 
العمومية  إلى الجهــات  التوصيــات الموجهة 
الفاعلــة والمنظمات الدوليــة والمجتمع المدني 
والشركاء المحليين. ومن أبرز تلك التوصيات: 
للمهاجرين  الشــاملة  الطبية  التغطيــة  دمج 
الشرعيين وغير الشــرعيين كجزء من إصلاح 
الحمايــة الاجتماعيــة والتأمــين الصحــي، 
وإنشــاء مجموعات عمل تضــم جهات فاعلة 
المجتمع  منظمات  الجهات،  )الإدارات،  متعددة 
المدني، الجمعيات المحلية والمهاجرين( من أجل 
ومنسقة  ملائمة  وخطط  حلول  وتنفيذ  تحديد 

للوصول إلى الخدمات الصحية. 
العاملين  بتوعية  أيضاً  الدراســة  وأوصت 
الصحيين على جميع مستويات الهرم الصحي 
حول التعايــش بين الثقافات وكــذا صعوبة 
ظروف رحلات الهجرة وتأثيرها على الصحة، 
بالإضافــة إلــى المقاربة الحقوقيــة في مجال 
الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، وتكوين 
العاملــين الصحيــين فيمــا يخــص رهانات 
الحماية )منع الإســاءة، وتسجيل الأشخاص 
في حالة خطر أو الأشخاص المعرضين للخطر( 
وملاءمــة الاســتقبال والرعايــة بالنســبة 
لمجموعات خاصــة )مثل الأطفــال القاصرين 
غير المرافقــين( من أجل وقايتهــم من مخاطر 
سوء المعاملة، بالإضافة إلى التثقيف الصحي 

وتعريف المهاجرين بالنظام الصحي.

المغرب يلغي جميع الاحتفالات 
بليلة رأس السنة ويفرض حظر التجول الليلي

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت مصادر مغربية أن السلطات المحلية اتخذت قراراً بمنع الاحتفالات الخاصة 
بليلة رأس الســنة، وذلك تطبيقاً للإجراءات المتخذة منذ أشهر بمختلف مدن وأقاليم 

المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا .
وقــررت وزارة الداخليــة المغربية فرض حظــر التجول الليلــي بجميع الأقاليم 
المغربيــة، ليلة الاحتفال برأس الســنة الميلادية 2021 ابتداء من الثامنة مســاء إلى 
السادســة صباحاً، وذلك لتفادي التجمعات التي قد تســاهم في انتشــار فيروس 

كورونا.
وأوضح المصدر نفســه أن ولاة الجهات وعمّال الأقاليم )المحافظين( تلقوا مراسلة 
من الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى فرض حظر التجول الليلي بشــكل صارم في عموم 
المناطق، بداية من الثامنة مساء من يوم الجمعة 31 كانون الثاني/ديسمبر 2020 إلى  
السادســة صباحاً من يوم الســبت أول كانون الثاني/ يناير 2021. وأكدت المراسلة 

على إلغاء جميع الاحتفالات بهذه المناسبة، بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا.
علــى صعيد آخر، أعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء أول أمس الثلاثاء، عن 
إصابــة 2793 حالة جديدة بفيروس كورونا المســتجد في المغرب خلال 24 ســاعة، 
وأيضاً عــن وفاة 52 مصاباً خلال الفترة نفســها. وبذلك رفعــت الحصيلة الجديدة 

مجموع الحالات المؤكدة إلى 403 آلاف و619 حالة إصابة.
فيما أكدت التحاليل المخبرية، حســب المصدر نفســه، تماثُــل 3 آلاف و846 حالة 
للشفاء التام من الفيروس التاجي المستجد. وارتفع عدد المتعافين حتى الآن إلى 362 

ألفاً و911 حالة، بنسبة تعاف بلغت 89.9 في المئة.
أما مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغ 6 آلاف و711 حالة، بعد 

وفاة 52 حالة جديدة خلال 24 ساعة، بنسبة إماتة بلغت 1.7 في المئة.
وتم اســتبعاد 8 آلاف و435 حالــة خلال الفترة نفســها، بعدما أكــدت التحاليل 

المخبرية سلامتها من العدوى.

اعتراف ترامب بمغربية الصحراء وراء تأجيل قمة الرباط - مدريد... واسبانيا تلمح إلى ضرورة تراجع بايدن عن القرار
 لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

كانت العاصمة الرباط ســتحتضن، اليوم الخميس، 
رئيســي  مســتوى  علــى  الإســبانية-المغربية  القمــة 
حكومتــي البلدين، وكان الرهــان عليها كثيــراً لتطوير 
العلاقــات، وتأجلــت لأســباب يفتــرض أنهــا مرتبطة 
بالوبــاء فيــروس كورونــا. وفــي المقابــل، قد تشــهد 
العلاقات توتراً سبب موقف إسبانيا المتحفظ على قرار 
واشــنطن الاعتراف بالســيادة المغربية على الصحراء 

الغربية.
في هذا الصدد، يوجد اتفاق بين مدريد والرباط على 
عقد قمة سنوية على مستوى حكومتي البلدين لتطوير 
العلاقــات الثنائية، وهو تقليد جرى إرســاؤه منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي بعد التوقيع على اتفاقية 

الصداقة وحســن الجوار. ولم يتم احتــرام هذا التقليد 
بســبب المشــاكل التي تطرأ على العلاقات الثنائية بين 
الحين والآخر. ولم تعقد القمة منذ ســنة 2015، وكانت 
مبرمجة الخميس من الأسبوع الجاري، وجرى تأجيلها 

للسنة المقبلة دون تاريخ محدد.
وتشــير المؤشــرات إلى احتمال توتر العلاقات على 
خلفيــة المواضيــع الشــائكة مثــل الهجــرة، وأساســاً 
الصحراء. وعلاقةً بهذا الملف الأخير، لم ترحب إسبانيا 
بقــرار الإدارة الأمريكيــة الاعتراف بالســيادة المغربية 
على الصحراء، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد 
ترامــب الخميس الماضي، ويشــكل منعطفــاً في تاريخ 
النــزاع نظــراً إلــى وزن الولايات المتحدة فــي العلاقات 

الدولية ومجلس الأمن الدولي.
واعتبــرت وزيرة خارجيــة مدريد، أرانشــا غونثالث 
لايــا، في تصريحــات لهــا يــوم الثلاثاء من الأســبوع 
الجــاري، أن القرار الأمريكي لا يخدم نزاع الصحراء بل 

يزيد مــن تعقيده؛ لأنه يقوم على مــا وصفته »بالقطبية 
الأحادية« وليس على البحث عن الحل الذي تشارك فيه 
مختلف الأطراف، سواء القوى الممثلة في مجلس الأمن 
أو القوى الإقليميــة التي لديها علاقة بالنزاع، وبالتالي 

ضمان استمرار الحل.
وكشفت عن خارطة طريق تتجلى في ضرورة تعيين 
الأمم المتحــدة مبعوثــاً خاصــاً لنزاع الصحــراء يجري 
مباحثــات مــع جميع الأطــراف المعنية. ثم كشــفت عن 
إجراء مدريد مشــاورات حول الصحــراء مع فريق جو 
بايدن الذي ســيتولى مقاليد البيــت الأبيض ابتداء من 
20 ينايــر المقبل بضرورة العودة إلــى تبني رؤية جميع 
الأطراف وليس فقط الرؤية أو الموقف الأحادي. ويعني 
هــذا فــي القامــوس الدبلوماســي مراجعة واشــنطن 
قرارها عبــر تجميد الاعتــراف بالســيادة المغربية على 
الصحــراء الغربيــة؛ لأن مراجعة الموقــف يعني الرهان 
علــى الأخذ بعين الاعتبار جميــع الآراء، وهو إيجاد حل 

دائم وعادل قبل الاعتراف بالسيادة لأي طرف.
ومن شــأن الموقف الإســباني التســبب في أزمة بين 
المغرب وإسبانيا، فقد أعلن وزير خارجية الرباط ناصر 
بوريطة بأن المغرب لن يقبل مستقبلًا من الدول الحديث 
عن حــل عــادل ودائم، بــل الحديث عن مقتــرح الحكم 

الذاتي كأرضية لحل النزاع.
وعلاقة بالقمة المؤجلة، وإلى جانب التبرير الرسمي 
وهو فيروس كورونا، جرى تداول عدد من الفرضيات، 
لكــن يبــدو أن التأجيــل الحقيقــي -وفــق معلومــات 
حصلت عليهــا »القدس العربي« من مصادر سياســية 
فــي البلدين- جــاء بطلــب من الربــاط حتــى تتفادى 
التناقــض، وهــو لا يمكن للولايــات المتحــدة الاعتراف 
بمغربيــة الصحراء، وبعد مــرور أســبوع يوقع المغرب 
في القمــة الثنائية مــع مدريد على بيان يشــير إلى حل 
عادل لنزاع الصحراء، أي يضع مغربية الصحراء محل 

تشكيك.

هدد السفير الفرنسي بإجراءات سيادية في حال عدم التزامه القواعد الدبلوماسية

 الناطق باسم الحكومة: الجزائر لن تهرول للتطبيع وجاهزة لكل الاحتمالات
الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف

  قال وزير الاتصال الناطق باســم الحكومة 
الجزائرية، عمار بلحيمر، إن الجزائر لن تهرول 
للتطبيــع، وإنها لم تتفاجأ مــن خطوة المغرب 
على  وشدد  الإســرائيلي،  الكيان  مع  بالتطبيع 
أن الرباط واهمــة »إذا رأت أنها يمكن أن تغير 
مواقف الجزائر من القضايا العادلة« من خلال 

علاقاتها مع إسرائيل.
وجدد موقف الجزائر من التطبيع مع الكيان 
الإسرائيلي، على خلفية تطبيع المغرب علاقاته 
مع الأخير ضمــن الصفقة الثلاثيــة التي أعلن 
عنهــا الرئيس المنتهية ولايتــه دونالد ترامب، 
حيث قال في مقابلة مع موقــع قناة »الميادين« 
على الإنترنت، إن الجزائر تابعت الوضع »عن 
كثب ونحن نأخذ الأمور بالجدية التي تناســب 
الرئيس يعكس موقف الشــعب  بلادنا، وكلام 
الجزائري كافة، وكما قال ســابقاً: الجزائر لن 
تهــرول نحو التطبيــع ولن تباركه«. وأشــار 
إلى أن »الجزائــر كانت وســتظل جاهزة لكل 
الاحتمــالات، ونذكر أيضاً أننا علــى يقين بأن 
نظام المخزن )المغرب( إن كان يطمح لأن يحقق 
أهدافاً سياســية من خلال هذا التطبيع أو يغير 

من موقفنا تجاه القضايا العادلة فهو واهم«.
وكان الرئيــس عبد المجيد تبــون قد أكد في 
أول خطاب له بعد تعافيه من مضاعفات مرض 
كوفيد-19 بــأن »ما يحدث فــي المنطقة حالياً 

منتظر والجزائر أقوى ممــا يظنه البعض« في 
إشارة إلى تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي، 
واعتــراف الرئيس الأمريكي بســيادة المغرب 

على الصحراء الغربية.
 وفي ســياق مواقف الجزائر من التطورات 
الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء الغربية، 
قال الوزيــر بلحيمر إن »عدالة قضية الصحراء 

الغربيــة باعتبارهــا قضية تصفية اســتعمار 
عبر إجــراء اســتفتاء تقرير المصير تســندها 
الشرعية الدولية، مشــيراً إلى مخرجات القمة 
الإفريقيــة الأخيــرة التــي دعت إلــى »تمكين 
الشــعب الصحراوي من التمتــع بحقوقه غير 
القابلة للتصرف في تقرير المصير«.ووقف أيضاً 
في تصريحاته عند الجــدل الذي تفجر مؤخراً 

حول السفير الفرنســي في الجزائر، فرنوسوا 
غويات، الذي نشرت تسريبات إعلامية انزعاج 
السلطات الجزائرية من تحركاته، حيث قال إن 
»هناك أعرافاً دولية وممارســات دبلوماســية 
متفقاً عليها يجب علــى كل تمثيلية أجنبية في 
أي بلد كان الالتــزام بها واحترامهــا، وإلا عد 
ذلك من قبل التصرفات غير اللائقة وأصحابها 

من الأشــخاص غيــر المرغوب فيهــم«. ولفت 
إلى أنه »لا يمكــن لأي دبلوماســي، بمن فيهم 
القواعد  هذه  تجاهل  الحالي،  الفرنسي  السفير 
الأساسية في الممارسة الدبلوماسية وإلا خضع 
من الدولة المســتضيفة للإجراءات الســيادية 
ذات الصلة« مشــيراً إلــى أن »احترامــاً لهذه 
القواعد وعملًا بها يمكن لأي دبلوماسي الالتقاء 

بأطراف رسمية أو بأطراف معارضة مرخصة«.
وفــي ســياق رده على ما تردد في وســائل 
الانتقالية  المرحلــة  ســيناريو  عــن  الإعــلام 
الذي تدفع إليه فرنســا، شــدد الوزير بلحيمر 
قائــلًا: »اليوم كما بالأمس نجــدد بكل وضوح 
رفضنا القاطع للطرح الفرنســي لأن مرحلتهم 
الانتقالية مرفوضة جملة وتفصيلًا لأنها تجلب 
للوطن الدم والدمار، كما قــال الرئيس تبون، 
ولأن الشــعب الجزائــري قابلهــا بالخيارات 
بعض  »محاولات  أن  إلى  وأشــار  الدستورية« 
الأطراف اللعب علــى ورقة التهديدات الأمنية« 
هي واقع تؤكده آخر التطــورات بالمنطقة التي 

تستهدف الجزائر بالذات.
 وعلى الصعيد الداخلي، خاصة فيما يتعلق 
بالمطالب الشــعبية بتحقيــق مطالب الحراك، 
أكد علــى أن الدولة الجزائريــة تبنت »مطالب 
الحراك المشروعة بدسترته بإجراء الانتخابات 
الرئاسية والاستفتاء على التعديل الدستوري 
قاطعــةً بذلك الطريــق أمام عرابــي الفوضى 
ودعاة الفتن ومهندســي الدمار تحت مسميات 

براقة كالثورات الملونة والمرحلة الانتقالية«.
 واعتبر الناطق باسم الحكومة أن »مصلحة 
الوطــن هي القاســم المشــترك الــذي يجمع 
الجزائريين والذي يســمو علــى كافة المصالح 
وتــذوب لأجلــه كل الخلافــات مهمــا كانــت 
طبيعتها، خاصة إذا كان المقصود منها محاولة 
التأثير على مواقف الجزائــر المبدئية والثابتة 
الداعمة لقضايا التحــرر وفي طليعتها القضية 

الفلسطينية«.

عبد المجيد تبونعمار بلحيمر

ترامب
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شؤون عربية وعالمية

طائرة من سوريا تحمل مرتزقة هبطت في بنغازي وطائرة شحن ثانية تهبط في قاعدة تابعة له في سرت

»الدفاع الليبية« تشكل لجنة لمتابعة قضية ضحايا جرائم حفتر
■ طرابلــس - الأناضــول: أعلنــت وزارة 
الدفــاع الليبية، أمس الأربعاء، تشــكيل لجنة 
لمتابعة قضيــة ضحايا جرائم الحرب والجرائم 
ضــد الإنســانية، المرتكبــة من قبل ميليشــيا 
الجنرال الانقلابي خليفــة حفتر، والتي تتولى 

المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها حاليا.
جاء ذلــك وفق مــا أوردته عمليــة "بركان 
الغضب"، التابعة للجيش الليبي، عبر حسابها 

على تويتر.
وقالت العملية: "شــكلنا فــي وزارة الدفاع 
لجنة لمتابعة قضايــا الانتهاكات المتعلقة بدولة 
ليبيا، التي تتولــى متابعتها محكمة الجنايات 

الدولية".
وأضافت: "سيكون مهام اللجنة دعم مطالب 
وحقــوق الضحايا من خــلال إحاطة ومتابعة 
عن  الإنســان  بحقوق  المعنية  الدولية  الجهات 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة 

من القوات المعتدية على طرابلس".

في ســياق ذي صلة، أكد وزير الدفاع الليبي 
صلاح النمروش، أن "أي تســويات سياسية لا 
ترتكز على نبذ العنف وإدانــة العدوان وجبر 
الضرر ومحاســبة الجناة، تظل تسويات هشة 
ونخشــى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من 

العنف".
ومضــى مؤكدا: "لــن نقبــل الضغوط غير 
المشــروعة للتنازل عــن الحقــوق القانونية 
لأهلنا، وســنعمل على تقديم الجنــاة للعدالة 
أي  ونرفض   )..( منهــم  الفاريــن  وملاحقــة 
محاولــة لجعــل المعتديــن علــى طرابلــس 

والمدافعين عنها سواء".
وفي 7 تموز/ يوليو  الماضي، وافقت المحكمة 
الجنائيــة الدولية على طلــب رئيس الحكومة 
الليبية فائز السراج، إرسال فريق للتحقيق في 

جرائم ميليشيا الانقلابي حفتر.
وبالفعل وصل وفد المحكمة إلى ليبيا، الشهر 
الجــاري، حيث المقابر الجماعيــة في ترهونة، 

وطالب بلائحة اتهام للمتورطين فيها.
ومنذ حزيــران / يونيو الماضــي، تتواصل 
عمليات البحث عن مقابر، نتج عنها العثور على 
جثث مختلفة لرجال ونساء، في مشاهد مروّعة 
كشــفت عن فظاعة جرائم ميليشــيا الانقلابي 

حفتر في ليبيا.
ارتكبت ميليشيا  المقابر الجماعية،  وبخلاف 
حفتــر، وقــوات موالية لهــا، جرائــم حرب، 
وجرائم ضد الإنســانية، وإبادة جماعية وزرع 
ألغام، الفترة من نيســان /أبريل  2019، وحتى 
حزيــران / يونيــو 2020، خاصة فــي مدينة 

ترهونة وجنوب طرابلس.
وفي ســياق متصل قال العميد الهادي دراه، 
الناطــق باســم غرفة عمليات تحرير ســرت ـ 
الجفرة )تابعــة للجيش الليبي(، إن طائرة من 
طراز "إيرباص ـ إيــه 320"، على متنها مرتزقة 
سوريون وقادمة من سوريا، هبطت في مدينة 
بنغازي شــرقي ليبيا، الثلاثاء، لدعم ميليشيا 

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وأضــاف، في تصريــح: لدينــا "معلومات 
مؤكدة بوجــود مرتزقة داخــل الطائرة، وهي 
وجاءت  )سورية(  الشــام  أجنحة  شركة  تتبع 

من سوريا إلى مطار بنينا في بنغازي".
كما أعلن الجيش الليبي هبوط طائرة شحن 
عســكرية، الأربعاء، فــي قاعــدة القرضابية 
بمدينة ســرت، 450 كلم شــرق طرابلس، التي 
تسيطر عليها ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر.
وهذه ثاني طائرة شــحن تحط في القاعدة 
ذاتها خلال أســبوع، بعد هبوط أخرى مماثلة 

الأربعاء الماضي.
وقال الناطق باســم "غرفــة عمليات تحرير 
ســرت الجفرة" )تابعة للجيش الليبي( العميد 
العســكرية  الشــحن  طائرة  إن  دراه،  الهادي 
هبطــت عند ســاعات الصباح، لافتــا إلى أنها 

تحمل معدات عسكرية وذخيرة.

فــي قاعدة  الطائرة  أن هبــوط  وأضــاف، 
القرضابيــة تزامــن مع تواجد مكثــف لمرتزقة 

شركة "فاغنر" الروسية بمحيطها.
ولم يذكــر الناطق من أين قدمت الطائرة ولا 

نوعية الأسلحة والذخيرة التي على متنها.
ومنذ ســنوات، يعاني البلــد الغني بالنفط 
صراعا مســلحا، حيث تنازع ميليشــيا حفتر، 
بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية 
المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما 
أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار 

مادي هائل.
التي  المتحــدة،  الأمم  "أين  دراه:  وتســاءل 
تشــرف على اتفاق وقــف إطلاق النــار، من 
التحشــيد الــذي يقوم بــه حفتر بالأســلحة 
والمرتزقــة دون أي تحــرك واضــح من الأمم 

المتحدة؟".
ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، وقــف لإطلاق النار تخرقه ميليشــيا 

حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما 
على المستويين السياسي والعسكري نحو حل 

النزاع سلميا.
وأعلــن الجيــش الليبــي، الســبت، رصد 
تحشيدات عســكرية لميليشيا حفتر في مناطق 

سرت والجفرة والجنوب.
وجــاء هذا التحشــيد بعد أيــام من إعلان 
الجيش، الأربعاء، رصد هبوط طائرة عسكرية 
روسية محملة بأسلحة وذخيرة وعتاد وجنود 

في قاعدة القرضابية بسرت.
كما أفاد الجيش آنــذاك بوصول 11 حافلة، 
على متنها مرتزقة سوريون، إلى منطقة الجفرة 
)300 كلــم جنوب ســرت( قادمة مــن المنطقة 

الشرقية )بنغازي(.
وأجرت ميليشــيا حفتر، أخيــرا، مناورات 
بالذخيرة الحية، جربت فيها  أســلحة جديدة، 
وشارك فيها الطيران، ما يعطي انطباعا بوجود 

استعدادات لمعارك أكبر وأوسع.

مجلس الأمن يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب 
والمرتزقة من ليبيا وخلق آليات لمراقبة وقف إطلاق النار

■ الأمم المتحــدة - الأناضــول: دعــا مجلس الأمــن الدولي إلى 
انســحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وخلق آليات 

لمراقبة وقف إطلاق النار في البلد العربي.
جاء ذلك في بيان صدر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بإجماع 
أعضائه، بمن فيهم روســيا المتورطة في إرســال مرتزقة من شــركة 

"فاغنر" إلى ليبيا.
وقال أعضاء المجلس الـ15، في بيانهم، إنهم يدعون "إلى انسحاب 
جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينســجم واتفاق وقف 
إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول/

أكتوبر، والتزامات المشــاركين فــي مؤتمر برلين المنعقــد في كانون 
الثاني/ينايرالماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وصدر البيان في ختام مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في ليبيا، 
وفق موقع الأمم المتحدة الرسمي على الإنترنت.

وفي بيانهم، شــدد أعضاء مجلــس الأمن على "أهميــة دور دول 
الجوار والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة" لحل الأزمة 

في ليبيا.

وأكــدوا "أهمية وجود آليات فعالــة وذات مصداقية بقيادة ليبية 
لمراقبة وقف إطلاق النار، في إطار الالتزام بســيادة واستقلال ليبيا 

وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
كما أعربوا عن تطلعهم لصدور تقرير شــامل من الأمين العام للأمم 
المتحدة )أنطونيو غوتيريــش(، يتضمن مقترحــاً للمراقبة الفعالة 

لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وشــدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية نجاح العملية السياسية 
في ليبيــا، داعين إلى مضاعفة الجهود من قبل المشــاركين في منتدى 

الحوار الليبي، حسب البيان ذاته.
وشاركت روسيا في اجتماع مجلس الأمن الداعي بإجماع أعضائه 
إلى ســحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، رغم انتقادات محلية ودولية 
بإرســالها مرتزقة "فاغنر" لدعم عدوان ميليشــيات اللواء الانقلابي 

خليفة حفتر في البلاد.
وتتولى شركة الأمن الروسية "فاغنر" تنفيذ المهام الخارجية التي 
لا ترغب موسكو تبنيها رســمياً، ومعروف دورها في إرسال مقاتلين 

ومرتزقة للمشاركة في العديد من بؤر الصراعات العالمية.

الحوار الليبي: فشل تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح
■ طرابلس- الأناضول: فشــل أعضاء ملتقى الحوار السياســي الليبي 
خلال جلسة افتراضية،مساء الثلاثاء، في تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار 
آلية الترشــح واختيار رئيس المجلس الرئاســي ونائبيه ورئيس الوزراء، 

بحسب أحد الأعضاء.
وقال عضو ملتقى الحوار محمد الرعيض، إن "جلسة اليوم )الثلاثاء( لم 
تقتصر فقط على اســتعراض نتائج التصويت بشأن تغيير النسبة المطلوبة 

)كانت 75  في المئة(.
وتابع: "الجلسة ناقشت عدة أمور، منها مرحلة تمهيدية لمدة عام ونصف 
تبدأ من 21 ديســمبر )كانون الأول( الجاري، ومقترح أممي لتشــكيل لجنة 

استشارية ولجنة قانونية لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات".
وأضاف الرعيض أن "36 عضواً )من المشــاركين فــي التصويت( صوتوا 
لصالح تخفيض النسبة إلى 61  في المئة، فيما صوت 14 آخرون لصالح نسبة 

الثلثين )66 بالمئة(، وامتنع 21 عن التصويت".
وتعني هذه النتيجة فشل أعضاء الملتقى في تخفيض النسبة المطلوبة، إذ 

لم يحصل أي من المقترحين على تأييد ثلثي الأعضاء.
ويبلغ عــدد أعضاء ملتقــى الحــوار 75، بينهم ممثلو مجلــس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة )نيابي استشــاري(، وممثلون عن قبائل، وآخرون 

عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب. 
وتلقى أعضــاء الملتقى الليبي، الأحــد، اقتراحاً من بعثــة الأمم المتحدة 

يتضمن خيارين لتخفيض نســبة 75 بالمئة المطلوبــة لاعتماد أحد مقترحين 
بشــأن آلية الترشــح واختيار رئيس المجلس الرئاســي ونائبيه ورئيس 

الوزراء.
ويعتمد الخيار الأول على نسبة 66  في المئة، أي ثلثي الأعضاء من القاعة 
)أعضاء لجنة الحــوار المجتمعين( ككل، إضافة إلى  50 فــي المئة + 1 من كل 

إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة )طرابلس وبرقة وفزان(.
أما الخيــار الثاني فيعتمد على 61  في المئة من عدد أعضاء القاعة، إضافة 

إلى 50  في المئة + 1 من كل إقليم.
وصــوت ملتقى الحوار، في 5 كانون الأول /ديســمبر الجــاري، على 12 
مقترحاً بشــأن آلية الترشــح واختيــار رئيس المجلس الرئاســي ونائبيه 

ورئيس الوزراء.
وجــرى تصفية تلــك المقترحــات إلى اثنين، يتــم اختيــار أحدهما بعد 
الاســتقرار على النســبة المطلوبة لاعتماده. ومنذ ذلــك التصويت، تواجه 
ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75  في المئة، ما دفع 
البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النســبة، بعد أن أجرت، الخميس، تصويتاً 
غير رسمي على تغييرها. واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي بتونس 
منتصــف نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، على تحديــد 24 كانون الأول/

ديســمبر 2021 تاريخاً لإجراء انتخابات، وكذلك تحديد صلاحيات المجلس 
الرئاسي والحكومة.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

بعد عشر سنوات من سقوط نظام الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي، لا يبدو المشهد 
التونســي أفضل حالًا ممــا كان عليه من قبل، 
فباستثناء مناخ الحرية والتعددية السياسية، 
لــم تحقق الثــورة التونســية أهدافهــا، حيث 
تسجل البلاد أرقاماً قياسية فيما تعلق بنسبة 
الفقــر والبطالــة، فيمــا تتواصــل التجاذبات 
السياســية وســط الدعوات المتزايــدة لتغيير 
النظام السياســي والقانــون الانتخابي الذي 

جاء بطبقة سياسية مشتتة ومتنابذة.
وفيمــا يواصل السياســيون التونســيون 
)داخل البرلمــان وخارجه( معاركهم الثانوية، 
تستمر الاحتجاجات المطالبة بالعمل والتنمية 
فــي مناطــق مختلفــة مــن تونس، فــي وقت 
تحاول فيه بعض الأطراف اســتغلال الوضع 
الهش للبــلاد، في الترويج لخطــاب إقصائي 
يحــن إلــى زمــن الديكتاتورية، لكنــه لا يمتلك 

الأدوات أو الظروف المناسبة لإعادتها.   
د.  السياســي  والمحلــل  الباحــث  ويقــول 
ريــاض الشــعيبي لـ"القــدس العربــي": "ربما 
تكــون عشــر ســنوات كافيــة لتقــديم تقييم 
أولي لمســار الانتقال الديمقراطي في تونس، 
وذلك رغم ثقــل تركة النظام الســابق وحجم 
الخــراب الــذي أحدثه في البلاد، مؤسســات 
واقتصــاداً وثقافــة. وإذا كنــا ســنقدم هــذا 
التقييم الراهن للمرحلة السابقة، فلا نستطيع 
إلا أن نصــادق علــى كل مــا يقال حــول عدم 
اكتمال الانتقال الديمقراطي في تونس، وذلك 
في كل المســتويات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية. فبعد عشــر ســنوات لم يكتمل 
بعــدُ بناء النظــام السياســي كما نــص عليه 
دســتور 2014 مــا جعل الوضع المؤسســاتي 
للدولــة يبدو هشــاً وغيــر متكامــل. ولا يزال 
الوضــع الاقتصــادي يترنح، بــل تتراجع كل 
مؤشــراته، حتى مقارنة بمؤشرات 2010 التي 
ثــار ضدها الشــعب التونســي. أمــا الوضع 
الاجتماعــي فلا أدل على صعوبته من وصول 
نســبة الفقر إلى أزيد من 20% من الســكان، 
ونســبة البطالة إلى ما يفوق 18%، وخاصة 

بعد جائحة كوفيد 19.

ديمقراطية غير ناضجة

لكــن الشــعيبي يســتبعد عــودة منظومــة 
بعــض  تعالــي  رغــم  والفســاد،  الاســتبداد 
الأصوات المطالبة بذلك، كما لا يعتقد أن تونس 
تعيش حاليــاً "تعثّراً ديمقراطيّاً"، لكنه يرى أن 
الديمقراطية التونسية "تعاني، هي في السنة 
العاشرة من عمرها، من عدم النضج وتناقض 
النخب والظرفية الإقليمية والدولية الصعبة. 
عديد العوامل الداخلية والخارجية لم تساعد 
علــى اســتكمال الانتقــال الديمقراطــي، مــا 
يؤكــد مرة أخــرى أن دمقرطة المجتمــع عملية 
شــاملة تدمج الانتقال السياســي مع التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية مع توســيع دائرة 
المشــتركات ومــا يســتدعيه ذلك من انتشــار 

الثقافة الديمقراطية".
كما يســتبعد قيام ثورة جديدة في تونس، 
فـ"القاعدة السوسيولوجية والابستمولوجية 
تقول إنه لا ثورة ثانية على ثورة حقيقية، إنما 
كل تمرد على الثــورة وقيمها لا يمكن أن يمثل 
إلا ثــورة مضــادة؛ أي ارتداد وانتكاســة على 

مبادئ الثــورة الفعلية بغض النظر عما تحقق 
منهــا أو لم يتحقق. لذلك لا أرى أن هناك غطاء 
أخلاقيــاً أو سياســياً يمكــن أن يبــرر الدعوة 

للانقلاب على الانتقال الديمقراطي الحالي".
ورغــم أنه يقر بحالة اليأس التي تلف فئات 
واسعة من المجتمع بســبب صعوبة الأوضاع 
أن  يؤكــد  الشــعيبي  أن  ألا  الاقتصاديــة، 
"شــعارات ثورية على غرار إســقاط النظام أو 
لعنة الديمقراطية لم نســمعها تتردد في أفواه 
المحتجــين والغاضبين، بل إن ســقف المطالب 
الاجتماعيــة بقي محصوراً فــي مجال التنمية 
الجهوية والحق في الشــغل والعيش الكريم؛ 
وفي ذلك تعبير واضح على أننا لســنا بصدد 
مراجعــة راديكاليــة للمنجــز الديمقراطي، بل 
هــو تعبير عن مطلب آخر مــن مطالب الانتقال 
الشــامل في تونــس متمثلًا فــي الديمقراطية 
الاجتماعيــة أي الحق فــي التنميــة والتوزيع 

العادل للثروة".
ويضيف بقوله: "لعــل الصعوبة الأهم التي 
يواجهها الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة 
هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. 
حتى ليظهــر للمراقب أن التنميــة الاقتصادية 
في البلاد أصبحت شرطاً لازماً لنجاح الانتقال 
السياسي. ورغم أن التدخل الخارجي، يعزف 
على وتر الفشــل الاقتصادي من أجل إفشــال 
عمليــة الانتقال الديمقراطــي برمتها، إلا أنه لم 
ينجــح في جــر البلاد إلــى الارتداد للــوراء أو 
فرض سيناريوهات غير ديمقراطية. والرهان 
اليومي فــي التمييز بــين الاحتجاج الشــعبي 
المشــروع على الأوضاع الاجتماعيــة المتردية، 
وبــين اســتثمار بعــض الأطــراف فــي حالــة 
الغضب الشعبي لتحويله إلى برنامج سياسي 

لتصفية العملية الديمقراطية".

غيــر أن بعــض المراقبــين يــرون أن الثــورة 
التونسية تعرضت لـ"الخيانة" من قبل النخبة 
السياســية الحاكمة، حيث تبنــت الحكومات 
المتعاقبــة علــى مدى عشــر ســنوات خيارات 
اقتصاديــة واجتماعيــة ســاهمت فــي إفقــار 
التونســيين وبددت شــعارات الثورة المطالبة 

أساساً بالعمل والتنمية والكرامة.
ويقول الباحث والمحلل السياسي د. رياض 
الصيداوي: "أزمــة الثورة التونســية هي أنها 
حققت فقط الجانب السياسي أي الديمقراطية 
والحريات العامة، فلا أحد يشك الآن أن حرية 
الصحافــة فــي تونــس والحريــات النقابيــة 
والحريــات السياســية وتأســيس الأحــزاب 
أفضــل أحياناً مــن دول أوروبيــة عريقة، لكن 
من الناحيــة الاقتصادية والاجتماعية الوضع 
كارثــي، لأن ثورة 2011 كانت ثــورة اجتماعية 
في الأســاس، فأول شــعار رفعته هو الشغل، 
ثم حرية وكرامة وطنية، وأغلب شهداء الثورة 

هم من العاطلين عن العمل".

ثورة مغدورة

"والغريب  العربــي":  لـ"القــدس  ويضيــف 
أن جميــع الحكومات التونســية المتعاقبة منذ 
الثورة انتهجت سياسة نيوليبرالية على النمط 
الأمريكي، بــدون أي مرجعية اجتماعية، فهي 
غدرت بالثورة، ولذلك يمكن أن نســمي الثورة 
الاجتماعيــة التونســية بـ"الثــورة المغدورة"، 
باعتبار أن هذه الحكومة لم تنتبه للديمقراطية 
الاجتماعية كما هو الحال عليه في أوروبا، أي 
تطبيــق دول الرعاية الاجتماعية، وإنما طبقت 
مباشــرة الليبرالية على النمــط الأمريكي على 
غرار تحرير الأســعار وتطبيق أوامر صندوق 

النقــد الدولي. هذا كلــه أدى إلى تفقير الطبقة 
الوســطى والطبقــة الفقيــرة، فلا يمكــن بناء 
ديمقراطية دون طبقة متوسطة قوية، وهذا ما 
لا تفهمه النخب الحاكمة في تونس منذ 2011 
وحتــى اليوم. كمــا أنها لم تقطع مع سياســة 
بــن علي فيمــا يتعلــق بالجانــب الاقتصادي 

والاجتماعي".
ويــرى الصيــداوي أن الاحتجاجــات التي 
تشــهدها تونــس حاليــاً هــي ظهــرة طبيعية 
فـ"من المعــروف أن الاحتجاجات الاجتماعية 
فــي تونــس تبــدأ عــادة في أشــهر تشــرين 
الأول/ديســمبر  وكانــون  نوفمبــر  الثانــي/ 
وكانون الثاني/يناير من كل عام، وهذا تقليد 
في تونس، فأحداث 1978 )الخميس الأسود( 
وانتقاضة الخبز 1984 كانتا في شــهر كانون 
الثانــي. وفي كل شــتاء تونســي تتظاهر فيه 
الطبقــة المحرومــة وأيضــاً الطبقة المتوســط 
التــي تفقد امتيازاتها، لكن للأســف الحكومة 
تفعل ما تشــاء مــع البنك الدولــي وصندوق 
النقد الدولي، والناس تتظاهر كما تشــاء لأن 
حرية التعبيــر مكفولة. فهذا حوار الطرشــان 
الذي ســيؤدي إلــى قطيعة جذريــة راديكالية 
بــين الطبقــة المتوســطة والمهمشــة والنخــب 
الحاكمــة لأن الحريــة لا تكفي فــي ظل غياب 
العدالــة الاجتماعية التي رفع شــعارها الثوار 

ولم يحققوا أهدافهم حتى الآن".
ويضيــف: "فــي نظرية الحداثــة الأمريكية 
مــن المعــروف أن الطبقــة المتوســطة حينمــا 
تزدهــر تبدأ الديمقراطية، ومع تجويع وتفقير 
الطبقة المتوســطة فإن الديمقراطية التونسية 
ســتصطدم بجدار كبير وسيأتي يوم وتفشل 
فيهــا. أضف إلى ذلك مشــكلة الســلطة، فمن 
يحكــم فــي تونــس هــو حكومــات ائتلافيــة 

موســعة لأنــه لا يوجــد حزب سياســي قادر 
أن يحكــم بمفــرده ويتحمل كل مســؤولياته. 
وللأســف الشــديد، أعتقد أن النظام البرلمان، 
الــذي اختــاره الأمريكيون للعــراق والموجود 
أيضاً في لبنان وتونس، أثبت فشــله بشــكل 
بالنظــام  الآن  التفكيــر  يجــب  وربمــا  كبيــر، 
الرئاســي، حيــث يصبــح الرئيــس المنتخــب 
لخمس ســنوات مســؤولًا عن نجاح برنامجه 

أو فشله".
كمــا يســتغرب الصيــداوي تزايــد وتيرة 
المطالب الاقتصاديــة والاجتماعية التي تقدم 
بها التونســيون للرئيس قيس سعيّد، فـ"رغم 
أنــه نجح بـ72 في المئة، لكــن هذه المطالب هي 
ليســت مــن صلاحياتــه، فرئيــس الدولة في 
تونس )حســب الدســتور( صلاحياته تكمن 
فقط في الخارجية والدفاع، وهو لا يســتطيع 
أن يتدخــل في الصحة والنقل والتعليم، فهذه 
الأمور هــي من مشــمولات رئيــس الحكومة، 
والحكومــات الآن تتســاقط بســرعة كبيــرة 
جداً في تونس، ومسؤولية الفشل الحكومي 

موزعة على أحزاب كثيرة جداً".
ويضيف بقولــه: "ربما يجــب التفكير، كما 
أســلفت، بالنظام الرئاسي على غرار النموذج 
الأمريكي أو الفرنســي، ففرنسا كانت تعيش 
مثل هذه الأزمات الحكومية المتعاقبة بســبب 
النظــام البرلماني، إلى أن جاء الرئيس شــارل 
ديغول وأجرى اســتفتاء وجاءت الجمهورية 
الخامســة، فأصبــح لرئيــس الدولــة برنامج 
وصلاحيــات ونفوذ، قــادر مــن خلالها على 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  برنامــج  تطبيــق 
والسياســي فــي البــلاد، وبالتالي لــم تخرج 
فرنســا مــن أزماتهــا إلا بعــد تطبيــق النظام 

الرئاسي".

بعد عشر سنوات من سقوط نظام بن علي: ماذا أثمر الربيع التونسي؟
محللون: الحكومات المتعاقبة خانت الثورة ومنظومة الاستبداد لن تعود  

أرشيفية للثورة التونسية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي يزور مطلق شرارة الربيع العربي محمد البوعزيزي في أحد المستشفيات 
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شؤون عربية وعالمية

وزيرا خارجية قطر وعُمان
 يستعرضان القضايا الإقليمية 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

عقــد وزيرا خارجية قطــر وعمان اجتماعــاً ثنائياً لمناقشــة تطورات 
الأوضــاع في المنطقة وتنســيق الجهود المشــتركة بين البلديــن لتعزيز 
علاقاتهما الاستراتيجية. وكشفت وزارة الخارجية العماني عن الاجتماع 
الذي يهدف »للتشاور والتنسيق لمواصلة دفع مسيرة التعاون الثنائي بين 
السلطنة وقطر واستعراض القضايا الإقليمية والدولية«. وكشف المصدر 
في برقية نشرتها وكالة الأنباء العمانية أن التعاون الثنائي كان على رأس 
الموضوعات التي بحثها الســيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية 
خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وغــرد وزير الخارجية العماني عن اللقاء وقال: »ســعدت بزيارة الأخ 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجية دولة قطر الشقيقة، والتنسيق معه حول تعزيز علاقات التعاون 

الثنائي والتشاور في سائر المجالات والاهتمامات«.
وتربــط عُمان وقطر علاقات متينة، تســتند على تاريــخ من التعاون 
الثنائي، وسجلت نمواً وازدهاراً في الفترة الأخيرة. وبذلت مسقط جهوداً 
معتبــرة خلال الأزمة الخليجيــة منذ فرض حصار علــى الدوحة من قبل 

الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، وسعت لحلحلتها.

سلطات ناغورنو قره باغ تتهم أذربيجان
 بأسر العشرات من جنودها

■ يريفان ـ  أ ف ب: أكدت الســلطات الأرمنيــة في ناغورنو قره باغ، 
أمــس الأربعاء، أن عشــرات مــن جنودها أســروا من قبــل أذربيجان، 
رغــم اتفاق وقف إطــاق النــار الأخير. وقــال رئيس قره بــاغ، أراييك 
هاروتيونان، في رســالة نشرت على فيسبوك: »للأسف، أسر عشرات 

من جنودنا قرب ختسابيرد«.
ويأتي هــذا الإعان فــي الوقت الذي أكــدت فيه قوة حفظ الســام 
الروســية حصول أول انتهــاك لاتفاق وقف إطاق النار يوم الســبت. 
وشــكّل اتفاق وقف إطاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين 
الثاني/نوفمبر بعد معارك اســتمرت ستة أســابيع وأسفرت عن مقتل 
خمسة آلاف شــخص على الأقل، هزيمة للقوات الأرمينية وأعطى باكو 

مكاسب جغرافية مهمة.
واســتهدفت قريــة ختســابيرد، الواقعة فــي جنوب قره بــاغ قرب 
خط المواجهــة الجديد بين المعســكرين، نهاية هذا الأســبوع من جانب 
القوات الأذربيجانية، حســب يريفان، بينما تقــول باكو إنها ردت على 
»اســتفزازات«. وحســب أرتاك بغاريان المســؤول عن قضايا حقوق 
الإنســان فــي قره بــاغ، تم الإبــاغ عن »اختفــاء حوالــي 60 جندياً من 

وحدات مختلفة« قرب ختسابيرد.
وأعلنــت باكــو، الأحد، مقتــل أربعة مــن جنودها فــي صدامات مع 
القوات الأرمينية في منطقــة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها، رغم وقف 
إطاق النار الســاري منذ تشــرين الثاني/نوفمبر، فيما اتهمت أرمينيا 
باكو أيضاً بشــن هجمات. وقالت وزارة الدفــاع الأذربيجانية في بيان 
إن مجموعات مسلحة أرمينية رفضت مغادرة مناطق حرجية في شمال 
غرب مقاطعة هدروت بما يتناقض مع اتفاق وقف إطاق النار، وقامت 

»باستفزازات إرهابية«.
وانفصــل إقليم ناغورني قره باغ، وهو منطقة ذات أغلبية أرمنية في 
أذربيجــان، عن باكو خــال حرب في أوائل تســعينيات القرن الماضي 
خلفت حوالي 30 ألف قتيل. وأســفر استئناف الاشتباكات بين أيلول/
ســبتمبر وتشــرين الثاني/نوفمبــر عــن مقتــل أكثر من خمســة آلاف 
شــخص من بينهم عشرات المدنيين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 

بدأ الجانبان عملية لتبادل أسرى الأسابيع الستة من الاشتباكات.

روسيا تتهم الغرب بتصرفات غير أخلاقية
 في تعاملها مع واقعة نافالني

■ موسكو  ـ د ب أ: اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب 
بالتصرف على نحو غير أخلاقي في واقعة تســميم المعارض الروســي البارز 
الكســي نافالني. ونقلت وكالة أنباء »إنترفاكس« الروسية عن لافروف قوله 
خلال زيارة له للعاصمة الكرواتية زغرب أمس الأربعاء: »لقد اعتدنا أن تعلن 
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ببســاطة في وســائل الإعلام اتهامات 
إلى روســيا، ســواء كان ذلك يتعلق بقراصنة أو بتســميم نافالني مرتين أو 
ثلاث مرات«. وأضاف لافروف أن الطريقة التي تم توجيه الاتهامات بها تُظْهِر 
الافتقار إلى »أي معايير أخلاقية لدى شــركائنا الغربيين« وشــكا من تفسير 
صمت موسكو بعد الكشف عن الحقائق المزعومة، على أنه اعتراف بالذنب في 

واقعة نافالني.
ويبــدو أن تصريحات لافروف جاءت رداً على ســؤال حول تقرير إعلامي 
ذكر أن نافالني تعرض للتسميم في آب/أغسطس أكثر من مرة، وكان الكرملين 

وكذلك نافالني نفسه قد نفيا صحة هذا التقرير ووصفاه بأنه عبث.
ويجــري النقاش حالياً في روســيا وعلــى الصعيد الدولــي حول مقطع 
فيديو ظهر فيه نافالني، الإثنين، واتهم فيه ثمانية موظفين بالاســم من جهاز 
الأمن الاتحادي الروســي )إف إس بي( بالمســؤولية عن تسميمه، وقد حصد 
المقطع أكثر من عشــرة ملايين مشــاهدة حتى بعد ظهر أمس. والتزم الكرملين 
حتــى الآن الصمت حيال الاتهامات الموجهة إلى روســيا، كمــا ألغى ديمتري 
بيســكوف المتحدث باسم الرئاسة الروســية إحاطاته الصحافية مؤقتاً، ولم 
يتعرض لافروف فــي تصريحاته لهذه الاتهامات علــى نحو محدد. وتوقعت 
وسائل إعلام أن يتطرق الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى هذا الموضوع 

في مؤتمره الصحافي السنوي الكبير اليوم الخميس.

اليمن: التحالف يعلن تنفيذ
الشق العسكري من اتفاق الرياض 

■ اليمن ـ  الأناضول: أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية 
فــي اليمــن، أمس الأربعــاء، نجاح تنفيذ الشــق العســكري مــن اتفاق 
الريــاض بين الحكومــة اليمنية والمجلــس الانتقالي الجنوبــي المدعوم 
ــا. ونقلــت قنــاة »الإخبارية« الســعودية الرســمية عــن مصدر  إماراتيًّ
بالتحالــف قولــه، إن عملية فصل القوات فــي محافظة أبين وخروجها 
مــن مدينة عدن تمت بانضبــاط والتزام من الطرفين، وإن تنفيذ الشــق 

العسكري شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.
وأوضح المصدر أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعان 

تشكيل الحكومة اليمنية.
ومنــذ الجمعة، بــدأت القوات الحكوميــة وقوات المجلــس الانتقالي 
انســحابًا متبادلًا من خطوط التماس في أبين، تنفيذًا للشق العسكري 
من اتفــاق الرياض الموقّــع بين الجانبين فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2019. وجــاء ذلك عقب إعــان التحالــف العربي )تقوده الســعودية( 
الجمعــة، توافــق الحكومة و»الانتقالــي« على تشــكيل حكومة جديدة 
خال أسبوع، وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بعد أشهر من 

المشاورات في الرياض.
وإضافــة للصراع بــين الحكومة اليمنية والمجلــس الانتقالي المدعوم 
ا، يشــهد اليمن منذ ســت ســنوات حربًا بين القــوات الحكومية  إماراتيًّ
ا، وبات 80 في المئة  ا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيًّ المدعومة سعوديًّ
من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على الدعم 

والمساعدات، وفق الأمم المتحدة.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في أول تعقيب له علــى العقوبات الأمريكية، أعلن 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغــان عن نجاح 
الاختبارات النهائية على منظومــة دفاعية »وطنية« 
متعهداً بتكثيف العمــل في مجال الصناعات الدفاعية 
الوطنيــة، وذلك وســط تكهنات بقرب إعــلان تركيا 
رسمياً عن تفعيل منظومة إس400 الدفاعية الروسية 

وإدخالها الخدمة عملياً. 
وفي كلمــة له، أمــس الأربعاء، أكــد اردوغان أن 
تركيا سوف تســرع خطواتها في الصناعات الدفاعية 
الوطنيــة »لتبلغ الريــادة العالمية« وذلــك رداً على 
العقوبــات الأمريكية، معتبراً أنها المــرة الأولى التي 
يتم فيها فرض عقوبات وفق قانون »كاتسا« الأمريكي 
علــى دولة عضو في حلف شــمال الأطلســي »ناتو« 
واصفــاً إياهــا بأنها »هجــوم صارخ علــى الحقوق 

السيادية التركية«. 
واعتبــر أن الهدف الأساســي للعقوبــات، »قطع 
الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات 
الدفاعية لجعلها تعتمد علــى الخارج« مضيفاً: »عقب 
العقوبات الأمريكية سنســرّع من خطواتنا في طريق 
بناء الصناعات الدفاعيــة لتبلغ الريادة العالمية« كما 
وعد بمضاعفة الجهود من أجل اســتقلال الصناعات 

الدفاعية التركية من كافة النواحي. 
ودافــع اردوغــان عــن شــراء بــلاده المنظومة 
الدفاعية الروســية، قائــلًا: »لماذا لجــأت تركيا إلى 
ذلــك؟ لأن الولايــات المتحــدة لا تســمح منــذ زمن 
طويــل ببيع منظومــات الدفاع الجويــة التي تملكها 
لنــا.. تركيا اقترحت منــذ البداية تشــكيل مجموعة 

عمــل فنية وإيجاد حل للمشــكلة عــن طريق الحوار 
والدبلوماسية.. ولكن من الواضح أن الهدف هو قتال 
الناطــور وليس أكل العنب، إذ يبدو أنه كانت ســيتم 
اللجوء إلى طــرق مماثلة بذرائع أخــرى حتى لو لم 

تظهر مسألة إس400«.
وفي رســالة تحد، بــث الرئيس التركي مشــاهد 
للتجارب الأخيرة لمنظومة حصار ـ  أي للدفاع الجوي 
منخفض الارتفــاع محلية الصنع التي أشــرفت على 
إنتاجها رئاســة الصناعــات الدفاعية التــي طالتها 
العقوبات الأمريكية، مؤكــداً أن الاختبارات اجتيزت 

بنجاح كامل، حيث تظهر المشاهد انطلاق صاروخ من 
المحطــة الأرضية للمنظومة قبــل أن ينجح في إصابة 

وتدمير هدف جوي. 
ومنذ ســنوات، تشرف شــركتان كبريان تتبعان 
للصناعــات الدفاعيــة على تطويــر منظومة حصار 
للدفاع الجوي من أجــل الوصول إلى منظومة وطنية 
تركيــة، حيــث تتولى هــذه المهمة الشــركة التركية 
للصناعات الإلكترونية العســكرية »أسيلسان« التي 
تطور الــرادار ولوحة التحكم والإطلاق، والشــركة 
التركية للصناعات الدفاعية »روكيتسان« التي تتولى 

تطوير صواريخ المنظومة. 
والنســخة التي أعلن عن نجاح التجارب النهائية 
حولها هي حصــار ـ  أي منخفضة الارتفاع حيث يقدر 
مداها بـــ15 كيلومتــراً، وبالتوازي يجــري تطوير 
النســخة الثانية حصــار ـ  أو التي تعتبر متوســطة 
الارتفاع ويبلغ مداها 25 كيلومتــراً، وتقول تقديرات 
إلى أنها ســتكون قادرة على مواجهة خطر الطائرات 
المسيرة والمروحية وحتى الطائرة المقاتلة التي تطير 
على ارتفاعات عادية، كما أنهــا يمكنها مواجهة خطر 

قسم كبير من الصواريخ التقليدية. 
والمنظومة تطلق صواريخهــا عامودياً من منصبة 
ومجهزة  متحركــة،  مركبــات  على  محمولــة  إطلاق 
الهدف  برؤوس حربيــة شــديدة الانفجار تتعقــب 
بواسطة نظام روية بالأشــعة تحت الحمراء وأشعة 
الليزر، وتقــول تقديرات عســكرية إن هذه المنظومة 
تحمــل أهمية لقدرتها على مواجهــة الأهداف الجوية 
المنخفضة التي يصعــب على الدفاعات الجوية بعيدة 
المدى اســقاطها، وهو ما يجعلهــا تتكامل مع منظومة 

متقدمة على غرار منظومة إس400. 
وفي هذا الإطار، تشــير الكثير مــن التقديرات في 
تركيا إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد 
تتجه نحو تفعيــل منظومة إس400 الدفاعية رداً على 
العقوبــات الأمريكية التي باتت أمراً واقعاً وشــكلت 
حافزاً لأنقرة مــن أجل تفعيل المنظومة والاســتفادة 
من خدماتهــا.  وبعد أن أجلت تركيــا خططها لتفعيل 
المنظومة على مدار الأشــهر الماضية على أمل التوصل 
إلى حــل ما مع الإدارة الأمريكيــة وتجنب العقوبات، 
ولكن فــرض العقوبات مــن المتوقــع أن يعزز توجه 
أنقرة لتفعيل المنظومة بالفعل خلال الأيام أو الأسابيع 
المقبلة، وهو ما يمكن أن يتم بالفعل، ســواء أعلن عن 

ذلك رسمياً أو تفعيلها دون ضجة إعلامية. 

اردوغان: العقوبات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية التركية  

أنقرة ترد على العقوبات الأمريكية
 بتجريب »منظومة دفاعية وطنية« وتوقعات بقرب تفعيل »إس 400«

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

فيينا ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

اجتمع موقعو الاتفاق النووي الإيراني، 
أمس الأربعاء، في محاولة لتهدئة الأمور في 
انتظار إدارة أمريكية جديدة، بينما لا تزال 
هذا  بالنص.  التزاماتهــا  عن  تبتعد  طهران 
الاجتماع الذي كان مقرراً في فيينا أساساً، 

يعقد افتراضياً بسبب وباء كوفيد ـ 19.
وبدأ بحضور الأطراف الموقعة )الصين، 
وفرنســا، وألمانيا، وروســيا، وبريطانيا، 
وايران( تحت رعاية الدبلوماسية الألمانية 
هلغا شــميت الأمينة العامة لجهاز التحرك 
الســفير  وكتــب  الأوروبــي.  الخارجــي 
الروسي، ميخائيل اوليانوف، على حسابه 
كيفية  على  ستركز  »المحادثات  تويتر:  على 
الحفــاظ على الاتفــاق النــووي وضمان 

تطبيقه الكامل والمتوازن«.
والاتفاق النــووي الإيراني تزعزع منذ 
أيار/مايو  فــي  منه  الأمريكي  الانســحاب 
2018 والذي كان أبرم فــي فيينا قبل ثلاث 
التاريخ وإعــادة فرض  ســنوات من ذلك 
طهران.  على  أمريكيــة  اقتصادية  عقوبات 
ويشــهد الملف الإيراني تقلبات جديدة منذ 

اغتيــال العالم النووي الإيراني محســن 
فخــري زاده فــي نهاية تشــرين الثاني/

نوفمبر. وفي الأســابيع الأخيرة، شــددت 
طهران موقفها إلى حد أنه في مطلع كانون 
ولندن  باريــس  عبــرت  الأول/ديســمبر 
وبرلين عن »قلقها العميق« إزاء وضع ثلاث 
سلاســل لأجهزة طرد مركزي في منشــأة 
نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيســية في 

وسط إيران.
كما تشــعر الدول الثــلاث بالقلق إزاء 
تمرير البرلمان الإيراني لقانون مثير للجدل 
إذا تمت  النــووي، والــذي  الملف  بشــأن 
المصادقة عليه، فإنه سيعني نهاية الاتفاق 
علــى الأرجح. وحســب وســائل الإعلام 
الحكومة  مــن  يطلب  النص  فــإن  المحلية، 
وتخزين  لإنتــاج  فورية  خطــوات  اتخاذ 
»مــا لا يقــل عــن 120 كيلوغراماً ســنوياً 
مــن اليورانيوم المخصب بنســبة ٪20« 
التي  التفتيش  عمليات  »وقف«  إلى  ويدعو 
الذرية.  للطاقة  الدوليــة  الوكالة  بها  تقوم 
إظهار  إلــى  إيران  أيضــاً  روســيا  ودعت 
»مسؤولية« بالحد الأقصى وعدم السقوط 

في »المزايدات«.
وبالنســبة إلى الموقعين علــى الاتفاق، 
فإن الرهان بالتالي هــو دعوة طهران إلى 
الالتزام بتعهداتها. وقال مصدر دبلوماسي: 

»هذه مناسبة للطلب من الإيرانيين بصوت 
عال أن يتوقفوا عن مخالفة الاتفاق« وعدم 
مع  الدبلوماســية  العودة  فرصــة  تفويت 
وصول جو بايدن إلى الرئاسة في الولايات 

المتحدة. 
وأضــاف المصــدر نفســه أن الاجتماع 
»يأتي في وقت ليس الأفضــل« لأنها فترة 
ترقب مــن الجانب الأمريكي قبل أســابيع 
على تنصيب جو بايدن رئيساً. وأكد الفائز 
في الانتخابات الأمريكية رغبته في العودة 
إلى اتفاق فيينا، محذراً من اندلاع ســباق 
لصنع قنبلة ذرية في الشرق الأوسط. لكنه 

لم يكشف شيئاً عن استراتيجيته.
وفي الأثناء، طالــب نواب بريطانيون، 
في تقرير نشــر الأربعــاء، المملكة المتحدة 
بقيــادة جهد دولــي للتوصل إلــى اتفاق 
نــووي جديد مــع إيران، مشــددين أيضاً 
على ضرورة اتخاذ موقــف أكثر حزماً من 
طهران. وترى اللجنة البرلمانية للشــؤون 
الخارجيــة أن »خطــة العمــل المشــتركة 
الشــاملة« أي الاتفاق النووي الذي أبرمته 
طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 )الصين 
وبريطانيا  وفرنســا  المتحــدة  والولايات 
وروســيا وألمانيــا( أصبــح الآن »بقايــا 
اتفاق« و»لا يمكــن إصلاحه«. وقال رئيس 
اللجنة البرلمانية للشــؤون الخارجية توم 

تاغندات: »على الرغم من النوايا الحســنة 
كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية 
وأضاف:  ضعيفــة«.  أســس  علــى  مبنية 
»يجــب على حكومــة المملكــة المتحدة أن 
تقوم بالتفــاوض على بديل )اتفاق( لخطة 
العمل الشاملة المشــتركة« يعالج القلق في 
مجال »الأمــن الإقليمي« أيضــاً. ورأى أن 
على »أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، 
ومع الإدارة الأمريكيــة الجديدة، أن تتحد 
لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفراً 
لمــن يبحثون في إيران عن حــلّ لعقود من 

العزل«.
وحضّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
لندن على الرد بفاعلية أكبر على »نشاطات 
في  الاســتقرار«  لزعزعة  الأوســع  طهران 

المنطقة. 
الثوري  الحــرس  باعتبــار  وأوصــوا 
الإيرانــي منظمــة إرهابيــة، كمــا فعلت 
الولايات المتحدة، بســبب »دعمه الواضح 
وغير  إرهابيــة  لكيانــات   )...( والدائــم 
اســتقرار  زعزعة  علــى  تعمل  حكوميــة، 

المنطقة«. 
امتداد منطقي  التقرير أن »ذلك  وأضاف 
للقيود الحالية المفروضــة على أعضاء في 
العقوبات  الثوري بموجب نظــام  الحرس 
في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأمريكي 

بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية 
خارجية في عــام 2019«. كما حذر النواب 
طهران من »الاعتقال التعسفي« لأجانب أو 
مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك »احتجاز 
رهائن من قبل دولة«. وقــال تاغندات إنه 
»ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي 
الاعتقال التعســفي لأجانب )فــي إيران( 
أن  ورأى  رهائــن«.  احتجاز  إنه  باســمه: 
الصادرة  والإدانــات  والمحاكمات  »التهــم 
بحــق مواطنين بريطانيــين على الأراضي 
الإيرانيــة هي مهزلــة قضائيــة«. واعتبر 
ومتقاعدين  شــابات  أمهات  »استخدام  أن 
كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير 

مقبول من أشكال الدبلوماسية«.
ويذكــر أنه يكثــف، بــدوره، الرئيس 
الإيراني حســن روحاني المعارض لمشروع 
القانــون الــذي صــوت عليــه النــواب 
المحافظــون، إشــارات الانفتــاح الموجهة 

صوب الحكومة الأمريكية المقبلة.
 وقــال في الآونة الأخيــرة إنه فور رفع 
العقوبات الاقتصادية »ســنعود أيضاً إلى 
داعياً  قطعناهــا«  التي  الالتزامــات  جميع 
الرئيس الأمريكي المنتخب إلى فتح صفحة 
جديدة عبر العودة إلى »الوضع الذي كان 
سائداً« قبل رئاسة دونالد ترامب الذي قرر 

الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي.

نواب بريطانيون يطالبون باتفاق جديد ويدعون حكومتهم إلى تشديد الموقف من طهران

اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني
 في محاولة لخفض التوتر حتى انتقال السلطة في واشنطن

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

مع بداية تطبيق إغلاق صارم في جميع أنحاء ألمانيا 
للحد من انتشــار فيروس كورونا المســتجد، سجلت 
البلاد مستوى قياسياً جديداً في عدد الوفيات الناجمة 
عن الإصابة بفيروس كورونا المســتجد في غضون 24 

ساعة.
لمكافحة  الألمانــي  كــوخ«  »روبــرت  معهد  وأعلــن 
الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الوفيات الناجمة 
عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية، بلغ 952. وكان 
أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس سجلته ألمانيا 

يوم الجمعة الماضي بواقع 598 وفاة.
وارتفع الاتجاه في عــدد الوفيات اليومية في ألمانيا 
في الآونــة الأخيرة، وهو ما كان متوقعــاً بعد الزيادة 
الحادة فــي الإصابــات الجديــدة. وارتفــع إجمالي 
الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 23 
ألفــاً و427 وفاة، كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة 
بفيــروس كورونا المســتجد في ألمانيا حتى الســاعة 
الســابعة والنصف من صباح أمــس الأربعاء بتوقيت 
مدينة فرانكفورت إلى 1.38 مليون حالة، اســتناداً إلى 

بيانات جامعة جونز هوبكنز.

واعتبــاراً من الأربعــاء وحتى العاشــر من كانون 
طبق اللوائح ذات  الثاني/ يناير المقبل، على الأقل، ســتُ
الصلة في جميع الولايات الألمانية. وتنص هذه اللوائح 
على وجوب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باســتثناء 
بعــض المتاجــر المخصصــة للاحتياجــات اليومية، 
بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور. 
كما ســتظل التجمعات الخاصة مقصورة على أسرتين 
فقط بحد أقصى خمسة أفراد، ولا يتم احتساب الأطفال 

دون 14 عاماً من بينهم.
وفــي الأثناء، حــذرت منظمــة الصحــة العالمية، 
الأربعــاء، من »خطر كبيــر« لعودة انتشــار فيروس 
كورونا خلال الأسابيع والأشهر الأولى من العام المقبل 
في أوروبــا. وقال الفرع الأوروبــي للمنظمة في بيان، 
إنّه بـ»متابعــة تطور وباء كورونا فــي أوروبا؛ هناك 
خطر كبير لانتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى 
مــن 2021«. ويعتقد نحو ثلاثة أرباع الألمان أن الإغلاق 
الصارم الــذي تم فرضــه اعتباراً من أمــس الأربعاء 
لاحتواء جائحة كورونا تصرف في الاتجاه الســليم. 
وأظهــر اســتطلاع أجراه معهــد »يوجــوف« لقياس 
مؤشــرات الرأي بتكليف مــن وكالة الأنبــاء الألمانية 
)د.ب.أ( أن 73 ٪ مــن الألمان أيدوا الإغلاق الواســع 
للمحلات التجارية والمدارس ومراكز الرعاية النهارية، 
بينما عارض هــذه الإجراءات 20 في المئة، ولم تحدد 7 

في المئة موقفها من الأمر.
وحتــى ناخبي حــزب »البديــل من أجــل ألمانيا« 

اليميني الشــعبوي، الذي ينتقد بشــكل خاص قيود 
كورونا، فإن أغلبية ضئيلــة تبلغ 51 ٪ تؤيد الإغلاق 
الصارم، بينمــا يعارضها 43 ٪ فقط. وبلغت نســبة 
التأييد بــين أنصار حزب الخضــر 90٪، و86٪ بين 
أنصار التحالف المســيحي، المنتمية إليه المستشــارة 
أنجيلا ميركل، و85٪ بين أنصار الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، و72٪ بين 
أنصار »اليسار، و71٪ بين أنصار الحزب الديمقراطي 
الحر. وتأمل الحكومة الاتحادية والولايات كسر الموجة 
الثانية القوية من جائحة كورونا عبر تشــديد القيود 

على الحياة العامة.
إلى ذلك، قالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورزلا 
فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة 
عبر الفيديو: »أخيراً في غضون أســبوع ستتم الموافقة 
على اللقــاح الأول، لذا يمكن أن تبــدأ التطعيمات على 
الفور«. وبضغط من ألمانيــا، أعلنت الوكالة الأوروبية 
للأدوية أنها ســتصدر توصيتها قبل أسبوع من الموعد 
المحدد للبت في مصير لقــاح فايزر-بيونتيك. وبغض 
النظر عــن رأي الجهــة المنظمة والتشــاور مع الدول 
الأعضاء )وهــي عملية من المحتمل أن تســتمر بضعة 
أيام( ســتكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار 
الأوروبي  الاتحاد  في  المشــروط  التســويق  ترخيص 
قرابــة عيد الميلاد، ما ســوف يســمح لــدول الاتحاد 
الأوروبــي بالبدء فــي التطعيم مــن 26 كانون الأول/

ديسمبر تقريباً.

وفي ضــوء البدء المتوقــع قريبــاً للتطعيمات ضد 
فيروس كورونا في ألمانيا، يتوقع وزير الصحة الألماني 
ينس شــبان، عودة الأوضاع إلى طبيعتها في غضون 
بضعة أشهر. وقال شــبان في تصريحات لقناة »آر تي 
إل« التليفزيونيــة اليوم الأربعــاء: »بحلول الصيف، 
يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجياً« موضحاً 
أنه حينذاك ســيكون هنــاك لقاح كاف لــكل من يريد 
التطعيم، وقال: »هذه هي المدة التي سيواصل العناية 
فيها بعضنا ببعض، وبالتالي تقليل المســارات الأكثر 
كثافة وشدة للجائحة« وقال: »سنظل بحاجة إلى هذه 
القواعد لمــدة طويلة خلال العام المقبــل« موضحاً أنه 
ســيتعين تطعيم ما بين 55 و65 ٪ من الســكان لوقف 
انتشار الفيروس، معتبراً التطعيم أمراً عقلانياً بديهياً.

وقــال شــبان إن موافقــة الاتحــاد الأوروبي على 
لقاح مضاد لكورونا ســتكون أول موافقة نظامية على 
العالم قائمة على اختبارات مكثفة، مضيفاً:  مســتوى 
»في رأيي، هذا مهم لكسب الثقة في هذا اللقاح« وأوضح 
أن جميع الدول الأخرى منحت حتى الآن موافقة طارئة 
فحســب. وأعلنت الوكالة الأوروبيــة للأدوية »إيما« 
أنها ســتقدم رأيها بشأن الموافقة على اللقاح من تطوير 
شركتي »بيونتيك« الألمانية و»فايزر« الأمريكية في 21 
كانون أول/ديســمبر الجاري ـ  أي قبل ثمانية أيام من 

الموعد الذي حددته من قبل.
يُذكر أن الســلطات المعنية فــي بريطانيا والولايات 

المتحدة وكندا منحت بالفعل موافقة طارئة لهذا اللقاح.

952 حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة
 وتوقعات بموافقة أوروبا على اللقاح في غضون أسبوع

■ واشــنطن ـ  الأناضول: كشــفت شــبكة إعلامية أمريكيــة عن بدء 
الســعودية حمــلات ضغط ودعايــة جديدة تزامنــاً مع تولــي الرئيس 
المنتخب جو بايدن منصبه، بعد إشــارته في تصريحات سابقة، إلى نيته 
اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة. ونشــرت شــبكة »سي إن بي سي« 
الأمريكية، أمس الأربعاء، أنه مع وجود احتمــال لعلاقة أكثر اضطراباً مع 
الولايات المتحدة »تبدأ الســعودية حملة ضغط جديدة باستخدام علاقتها 

مع زعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس«.
وقالت إنه مــن المنتظر أن تحقــق جماعات الضغط هــذه نجاحاً أكبر 
فــي التعامل مــع المشــرعين الجمهوريين فــي الكونغرس الجديــد، بدلًا 
مــن الديمقراطيــين، أو إدارة بايدن. وحســب الشــبكة الأمريكية، تمكن 
الجمهوريون من تحقيق مكاســب في مجلس النواب خلال انتخابات عام 
2020 ومــن الممكن أن يحققوا تفوقاً أيضاً في مجلس الشــيوخ، إذا تمكنوا 
من الحصــول على أحد مقاعد ولاية جورجيا خــلال جولتي الإعادة المقرر 

إجراؤها، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وخلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، العام الماضي، أخبر 
بايدن مجلس العلاقات الخارجية، أنه ســيقلص الدعم الذي تقدمه أمريكا 

للسعودية، فيما يخص القضايا الرئيسية.
 وقال: »ســأقوم بإنهاء الدعم الــذي تقدمه أمريكا للحرب المأســاوية 

التي تقودها الســعودية في اليمن، كما أطالب بإعــادة تقييم علاقتنا في 
الســعودية، فقد حــان الوقت لاســتعادة بعض التوازن فــي علاقتنا مع 
الشرق الأوســط«. كما حذر من الطريقة التي تعامل بها الرئيس ترامب مع 

السعودية، إذ قدم لها »شيكاً على بياض« كما وصف.
وكانت مجموعة لارســون شاناهان ســليفكا للعلاقات العامة، ومقرها 
ولاية آيــوا، هي آخر من وقع تعاقد مع الســفارة الســعودية خلال العام 
الماضي، ووافقت الســفارة على دفع 1.5 مليــون دولار لمدة عام واحد. كما 
أظهــرت التقارير الحديثة في وســائل الإعلام تعاون مجموعة لارســون 
شــاناهان ســليفكا، مع مجموعة ارينا الاســتراتيجية، لإتخاذ إجراءات 
تشــمل إعلام الشعب، والمسؤولين الحكوميين، ووســائل الإعلام، بأهمية 
تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والســعودية، حسب المصدر 
ذاته. وبدأ العقد في 1 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، أي بعد أسابيع من 

إعلان فوز بايدن، وبلغت قيمته حوالي 5 آلاف دولار شهرياً.
 ويقود مارك غرول الشؤون الحكومية في مجموعة أرينا، وهو سياسي 
جمهوري عمل كمدير لحملة إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش، في ولاية 
ويسكونســن عام 2004 وشــغل منصب رئيس موظفي النائب الجمهوري 
السابق بولاية ويسكونسن، مارك جرين، عندما كان جرين في الكونغرس. 
كما تولى منصب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في عهد ترامب، 

لكنه قدم استقالته في بداية هذا العام.
وفي الســياق، عينت السفارة السعودية في أمريكا مؤخراً شركة »أوف 
هيل ستراتيجيز« لفترة ممتدة لما بعد المرحلة النهائية للانتخابات، وخلال 
الفترة الانتقالية. وأســس الشركة المدير الســابق للعلاقات الحكومية في 

منظمة »هيرتج أكشن« الأمريكية، تريب بيرد. 
وبدأ الاتفاق الذي يقدر بقيمة 25 ألف دولار شــهرياً، في أواخر أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، بينما كان بايــدن متقدماً على ترامــب في معظم 
استطلاعات الرأي، ويســتمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني، أي قبل يومين 
من موعد تنصيب بايدن. ووفقــاً للاتفاق مع مجموعة الضغط »أوف هيل« 
ستعمل الشــركة على »دعم جهود الســفارة في التواصل مع الكونغرس، 
وتعزيــز العلاقات بــين المملكة العربية الســعودية، والولايــات المتحدة 

الأمريكية« حسب المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر، لجأ الســعوديون إلى شــركة علاقــات عامة رائدة، 
من أجل دعم مشــروعهم لتطوير مدينة جديدة تهدف إلى تعزيز طموحات 
السعودية في التنمية الدولية. وكشفت شبكة »سي إن بي سي« أن مسؤولًا 
تنفيذيــاً في شــركة »إيدلمان« للعلاقات العامة ـ لم تســمه ـ أرســل بريداً 
إلكترونياً إلى شركة نيوم الســعودية، التي تقود مشاريع تنموية ضخمة 

في الأراضي السعودية، لتوضيح تفاصيل اتفاقهم.

إعلام أمريكي يكشف عن إطلاق السعودية حملات ضغط على الكونغرس والرأي العام لمواجهة سياسات بايدن
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دعاية أم كذب؟
أعاد الدكتور محمود خليل في »الوطن« للأذهان ما جرى خلال  شــهر 
رمضان الماضــي )مايو/أيار 2020( عندما خرج علينا وزير التعليم العالي 
الدكتــور خالد عبدالغفار ببشــرى ذكر فيها أن مصر ســتصل إلى »زيرو 
إصابات« عندما يبلغ المصابون بكورونا رقم الـ40 ألفا، وبناء على حسبة 
رقمية توقع أن يبدأ الوباء في الانحســار في منتصف يوليو/تموز 2020. 
وفى شــهر أغســطس/آب من العام الحالي، أكد المتحدث الرســمى باسم 
وزارة التعليــم العالي أنه تم التوصل إلى لقــاح مضاد لفيروس كورونا، 
تصل نســبة نجاحه إلى ٪95 وهو من مجموعــة اللقاحات التي تعالج 
أمراضا أخرى، تم دمجها مع بعضها بعضــا، واختبارها على الحيوانات، 
وأظهرت نتائج جيدة في مهاجمة خلايا الفيــروس. في الوقت الذي كان 
وزير التعليم العالي يتحــدث فيه عن الـ»زيرو إصابــات« كانت منظمة 
الصحة العالمية، وكذا مؤسســات علمية عالمية عديــدة، تحذر من موجة 
ثانيــة من كورونا مع مقــدم الخريف، ولم يكن عــدد الإصابات في مصر 
حينها قد بلغ رقم الـ20 ألفا، ولم يكن عدد الوفيات قد بلغ الرقم ألف. وقتها 
تســاءل الكثيرون عن الأساس الذي بنى عليه الوزير هذا التوقع، لكن لم 
يجد أحد إجابة، فاكتفى الجميع بالدعاء بأن يصدق توقع الوزير، ونصل 
إلى رقم »زيرو إصابات« ونخرج من حالة الإرهاق الجســدي والنفســي 
والعصبي، التي وضع الفيروس الجميع فيها. لكن الأيام جاءت بعكس ما 
توقع الوزير، فالأرقام الرسمية المعلنة تقول، إن عدد الإصابات بالفيروس 
داخل مصر يقترب حاليا من رقم الـ122 ألفا، وعدد الوفيات يقترب من الـ7 

آلاف.

لقاح وهمي
وســلط الدكتور محمود خليل الضوء على لقاح وزارة البحث العلمي 
الذي أشــار متحدثها إلــى أنهم توصلــوا إليه، حيث بــادر أحد النواب 
بالإعلان عن استدعاء وزير التعليم العالي لسؤاله والاستفسار منه حول 
هذا الكلام الذي يمثــل إنجازا حقيقيا يعيد إلى الذاكــرة إنجازات كثيرة 
ــن المصريون من تحقيقهــا، لكن المتحدث هرول إلــى إحدى القنوات  تمكَّ
ليعلــن أن كلامه قد فُهــم خطأ، وأنه لم يصرح بأن الــوزارة توصلت إلى 
علاج لكورونا. عندما تناول المتحدث باســم وزارة التعليم »خبر اللقاح« 
قفزت إلى ذاكرة الكثيرين صورة وزير التعليم العالي وهو يستقبل إحدى 
الباحثات المجتهدات التي بشــرت بالوصول إلى علاج لفيروس كورونا، 
وصرحت لوســائل الإعــلام بأنها التقــت الوزير، وعرضــت عليه فكرة 
العلاج، وأنه تبنى البحث الذي قدمته في هذا الســياق بعد أن استمع إلى 
تفاصيله )كان ذلك في إبريل/نيســان 2020(. مجموعة الوقائع السابقة 
ترسم لك مشهدا حول صورة المؤسسة العلمية لدينا، يحتار أمامها الناظر، 
دون أن يستطيع أن يقرر هل نحن بصدد أداء علمي حقيقي أم أداء دعائي. 
اعترف الكاتب بأنه لا يشك للحظة أن مصر تمتلك خبرات وكفاءات علمية 
نادرة، وقادرة على تقديم الكثير، وليس أدل على ذلك من النجاحات التي 
قدمها الكثير من علمائنا على المســتوى الدولــي، وآخرهم الدكتور ماركو 
زكي الذي حصل مؤخرا على جائزة نيوتين بعد نجاحه في اكتشاف الجين 
المسؤول عن سرطان الكبد. نحن لدينا العلماء والباحثون القادرون، لكن 
هــل لدينا البيئة العلمية التي توفــر الأدوات والمناخات والمحفزات، التي 
ن المجتهدين من الإبداع؟ أشــك! فعندما يرتفع صوت الدعاية.. يسكت  تمكِّ

لسان العلم عن الكلام المباح.

دخان سام
اعترف مرســي عطا الله في »الأهــرام« بأنه أعد نفســه لاحتمال أي 
تغير يحدث فوق مســرح الشرق الأوسط، الذي يعيش منذ سنوات تحت 
لهب ونيــران المعارك العنيفــة، التي في ما يبدو قد دفعــت بالبعض إلى 
أن يستســهل أن يبدو ـ ولو ظاهريا ، كائنا مستســلما متراخيا مع أحلام 
الدخان الأزرق لحشــيش ترامب وزوج ابنته كوشنر..إن الدخان الأزرق 
الذي يغطي ســماء المنطقة هو ابن حقيقي للظروف البائسة التي أفرزتها 
الســنوات العجاف، التي أعقبت أحداث الفوضى منــذ مطلع عام 2011، 
ومنحت لصرخات الألســنة قوة جبارة هائلة أدت إلى شــلل في العقول 
من هــول ما جرى؛ ما جعل الثمن غاليا لاســتعادة التوازن المفقود، لتجد 
الأمة العربية نفســها - كما هو واضح الآن بالدليــل تلو الدليل - تعاني 
من أحاســيس العجز عن دفع فاتورة الأعبــاء والتكاليف للربيع العربي 
المشؤوم وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل 
دول المنطقة! وأضاف الكاتب، أن أحداث الســنوات العجاف التي مضت، 
لم تضرب مفهوم الدولة الوطنية في الصميم وحســب؛ وإنما اســتهدفت 
وفق ما رســمه مخططوها الذين ابتدعوا نظرية الفوضي الهدامة، السعي 
الحثيــث لاقتلاع كل جذور الهوية مــن أعماق التربــة الثقافية والفكرية 
والعقائديــة، لإطالة زمن أجــواء العاصفة بكل ســحبها وبرقها ورعدها 
الفوضوي، الذي نجح في أن يفتح ســوقا رائجة لحشيش ترامب وزوج 

ابنته كوشنر، ولكي يسود الدخان الأزرق سماء المنطقة ويخدر شعوبها!

تاجر حشيش
مضى مرســى عطا الله منددا بتوابع ثورات الربيع العربي، ناقما على 
مــن روج لها: »لعنة الله على الســنوات العجاف التــي ضربت الأمة في 
صميــم وجودها بعد أن صدق البعض ما روج له أبالســة السياســة عن 
أكذوبة الربيع المشؤوم، الذي اتضح أنه مخدر خطير ينشر الدخان الأزرق 
الــذي يوهم البعض بأنهم باتوا في ظل ما جرى من أحداث مرعبة أشــبه 
بالغرقى الذين يبحثون عن قشــة طافية على ســطح الموج، طلبا للنجاة 
مع أن الحقيقة عكس ذلك تماما.. وعموما فإن حركة التاريخ ســوف تثبت 
صحة مســارها في النهاية، ويتضح للغافلين أن ســحابة الدخان الأزرق 
ســوف تذروها الرياح قبل مرور زمن غير بعيد. ودعا الكاتب مرسى عطا 
الله من يتشــكك في صحة حرف واحد مما كتب، إلــى أن يقدم دليلا على 
عكــس ذلك، بدلا من مواصلة تزييف الحقائــق بمقالات وآراء - المؤيدين 
والمعارضين على حد ســواء - يشــتمُ الناسُ فيها رائحة الدخان الأزرق. 
بأمانة شديدة أقول إنني لا أحب أن أخدع أحدا بمجاراته في قول الباطل، 

وفي الوقت نفسه لا أحب أن يخدعني أحد تحت تأثير الدخان الأزرق«.

سم في أجسادنا
انتهى أحمد الجمال في »المصري اليوم« إلى طرح مجموعة أسئلة سبق 
أن طرحها من أكثر من ثلاثة عقود: »هل تغيرت طبيعة ومضمون وأهداف 
الحركة الصهيونية؟ والثانية: ما الخطر الــذي تمثله الدولة الصهيونية 
على مصر؟ والثالثة هى: ماذا قدم الأصدقاء الجدد لإسرائيل من مصريين 
وغير مصريــين في مجالاتهم، مــن أجل الوصول بالمجتمــع المصري إلى 
المســتوى اللائق، علميا وتقنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بحيث 

لا يظل هو »اليد الســفلى« في أي علاقات؟ إن المنحى الذي يسعى لإشغال 
العقول بمعارك ســطحية وتراشقات بالية مســتهلكة حول حربي 1956 
و1967 واتخاذ نماذج كحكم البعث السوري والعراقي وغيرهما، للتدليل 
على صحة ما يذهب إليه؛ هو منحى يساهم ـ وعن عمد ـ في تدمير أي إرادة 
في الوجدان العام نحو النهوض، وحفز الهمم للبناء.. ذلك أن الجدل ـ بل 
الاشــتباك الفكري والسياسي ـ يجب أن يكون حول كيف نتفق على هدف 
واحــد محدد، هو أن تكون مصر المتماســكة المتوازنــة القوية الفاعلة في 
دوائر محيطها وفي العالم، ولنختلــف على ما دون اختلاف تعدد وتنوع 

زوايا الرؤية للوصول إلى ذلك الهدف«.

لا تستدجوا شقيقتكم
وأكد  أحمد الجمال أن الصراع لا يعنى التصادم والحرب والدمار، وأن 
أي وطني واعٍ، لا بد أن يســعى للحيلولة دون أن تدخل مصر أو تُستدرج 
لما يمكن أن يدمر أو يعطل خططها التنموية الحالية الجســورة الواعدة.. 
وأن الوطن في أمسّ الحاجة لرســم طريقة إدارة الصراع ســلميا، بالعلم 
والتقنية والاقتصــاد والفكر والثقافة.. وهذا هو الســبيل الجاد لإحداث 
التحــولات في الوجدان الشــعبى العريض.. لأنه يــوم أن تصبح عندنا 
صــروح بحثية وعلمية مماثلة ومتفوقة على مــا عند الدولة الصهيونية، 
وتصبــح لدينا درجات تماســك داخلــي واقتصاد وطني يفــوق ما لدى 
الصهاينة؛ فعندئذ فليســتقبل أصدقاء الصهاينة فــي مصر أصدقاءهم، 
ويستضيفوهم في منازلهم ويشــجعوا أبناءهم وبناتهم وأحفادهم على 
الاقتــران العاطفي الحميم بأقرانهم الصهاينة، ذلــك أن الفرق رهيب بين 
الاختراق وضرب جهاز المناعة الوطني المصري، حسب ما أعلنه ذات يوم، 
قبيل نهاية حكم مبــارك، رئيس المخابرات الحربية الإســرائيلية، عندما 
قال: »لقد كانت مصر ملعبا مفتوحا بالنســبة لنا، فعلنا فيها ما نشاء، ولن 
يستطيع أي رئيس بعد مبارك أن يعيدها كما كانت« وبين العلاقات الندية 

السوية الواعية.

شهداء وأهلهم ضحايا
شــدد عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« على أنه حين يصل شهداء 
الأطباء بســبب جائحة كورونا إلى 240 شــهيدا، فهذا يعنى أننا أمام رقم 
غير مســبوق من ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم، خاصة إذا 
أخذنا بعين الاعتبــار تناقص أعداد الأطباء وهجرة حوالي نصفهم خارج 
الحدود واســتقالة البعض من النيابات، رغم أنها كانت أملا وحلما. عدد 
شــهداء الأطباء والأطقم الطبية كبير، ومــازال رد الفعل الحكومي بطيئا 
ومتجاهلا لكثير من أبســط حقوق هؤلاء الشــهداء، كما لا يزال النقاش 
العــام غائبا حول إصلاح أوضاع الصحة في مصر، ووضع المستشــفيات 
العامة ونظام التأمين الصحي وضعف رواتب الطواقم الطبية، وأســباب 
هــذه الهجرة غير المســبوقة من الأطبــاء لخارج الحــدود، وبصورة لم 
تشهدها مصر من قبل. معروف أنه يوجد طبيب مصري واحد مقابل 1100 
فــرد، في حين أن الرقــم المعتمد عالميا هو طبيب لــكل 400 فرد، وأن هناك 
220 ألف طبيب مصرى مســجلين في النقابة، منهم 120 ألفا هاجروا خارج 
البلاد، وأنه في العام الماضي استقال 3500 طبيب من وزارة الصحة، وهو 
أعلى رقم في تاريخ الوزارة. ورغم هــذا النقص في عدد الأطباء وضعف 
الرواتــب والإمكانيات، قامت الطواقم الطبية بأعمــال بطولية كبيرة في 
مواجهة الفيروس القاتل، ومع ذلك لا يــزال »بدل العدوى« أقل بكثير من 
المطلوب، ومازالت هناك عقبات كثيرة أمام المعاش الاستثنائي، وما زالت 

أيضا هناك شكاوى كثيرة من ضعف أدوات الوقاية من خطر الفيروس.

»الحيطة المايلة«
ورأى عمرو الشــوبكي أن المرحلة المقبلة في حاجة إلى أمرين في غاية 
الأهمية، خاصة بعــد توطن الموجه الثانية وســقوط مئات الضحايا من 
الأطقم الطبية والمواطنين: الأول مراجعة الدولة بكل مؤسســاتها لطريقة 
تعامل بعض المســؤولين مع الأطباء، الذين بدوا وكأنهم »الحيطة المايلة« 
التي يســتعرض فيها البعض ســلطاتهم عليهم دون غيرهــم )مع طبعا 
المدرســين ومديري المدارس الحكومية(. أما الأمر الثاني فهو ضرورة فتح 
الباب أمام نقاش عام )علمي وسياسي( حول أوضاع منظومة الصحة في 
مصر، وطبيعة اللقاح الصيني الذي اســتقبلته وزيرة الصحة في المطار، 
في مشــهد لم نره في أي مكان في العالم، فقد حضرت اللقطة التلفزيونية 
وغاب أي نقاش علمي عن طبيعة هذا اللقــاح، وموقف العلماء المصريين 
والأجانــب منه، ونتائجه في الإمارات، وهل هنــاك فارق بينه وبين لقاح 
فايــزر، وهل مصر قادرة علــى توفير كميات كبيرة منه؟ كلها تســاؤلات 
ونقاشــات جرت فــي كل دول العالم، متقدمة وناميــة، لأن صحة الناس 
وتداعيات هــذا الفيروس خطيــرة، ويجب أن لا تُترك لظــروف الإدارة 
العادية، إنما هي فــي حاجة إلى إدارة علمية ومهنية اســتثنائية في ظل 
انتشار متزايد للفيروس. دعم الأطباء وشــهدائهم ليس لأسباب فئوية، 
ولا انحيازا لمهنة على حســاب أخرى، إنما لأن من يحمي أرواح الناس في 

هذه اللحظة ويدافع عن قيم العلم والعمل هم الطواقم الطبية.

آسف يا بهاء
مطلع ســبتمبر/أيلول الماضي ارســل الكاتب الراحــل بهاء عبدالمجيد 
رسالة لسيد محمود في »الشــروق« قال فيها )انت جتلى في الحلم، كنت 
في كليتي وواقف أمام القسم بتاعنا وبعدين انا شوفتك كان حواليك طلبة 
كتير والدنيا مش نور كفاية ندهت عليك سلمت عليا، سألتني انت بتشتغل 
هنا قلتلك أه والله، ورغم أنه كان في يافطة باسمى على المكتب أنا حاولت 
أقنعك بإني في مكاني، وإن دا قسم إنكليزي وبين اخذ ورد الحلم تلاشى(. 
واتصل بي بعدها يشــرح لي الحلم، وأبلغني أنه يعاتبني بشدة لأني لم 
أقرأ روايته الأخيرة »القطيفة الحمراء« لكنه تجاوز العتاب بسرعة، معبرا 
عن ســعادته لأني أصدرت كتابا جديدا، وقال إنه ســيأتي إلى »الأهرام« 
لأن لديــه موعدا هنــاك مع صديق مشــترك، ويريد أن يرانــي، والتقينا 
فعلا وظل معنــا على امتداد النهــار يلتقط الكثير من الصور وينشــرها 
على حسابه الشــخصي، وتناولنا الغداء معا، وضحكنا على أمور كثيرة 
جمعتنا ولمســت فيه رغبة في الحصول على إحدى الجوائز الأدبية قائلا: 
)إن الجائزة ســتبهجه، لأن مزاجه العام سيئ جدا( وطلبت منه التوقف 
عن كتابة بعض التغريــدات على مواقع التواصــل وكان فيها يعرب عن 
أمله في تحويل رواياته إلى أعمال درامية، لأنها قد تترك انطباعا ســيئا. 
تابع ســيد محمود: وبعدها بأيام قرأت علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
الاســتغاثة التي وجهها لرئيس الجمهورية مطالبــا برعاية صحية لعله 
ينجو من كورونا لأجل ولديه حلا وياســين، وفي نهاية الاستغاثة وضع 
اســمي لكي أتولى الاتصال بوزارة الثقافة، والجهات المعنية، وهالني أن 
تلك الاستغاثة تشاركها نحو 25 ألف مواطن، وخلال ساعات قليلة تلقيت 
اتصالات من مكاتب تابعة لوزيــري الصحة والثقافة وعلمت من أصدقاء 

أنهم تواصلوا مع رئاســة الوزراء واتصل بي بعدهــا نائب رئيس اتحاد 
الكتاب، وكل هؤلاء تســاءلوا عن الدعم المطلوب ومعهم الدكتورة إيناس 
عبدالدايم وزيــرة الثقافة، التــي قالت لي ما هو المطلــوب بالضبط لكي 

نساعد؟

غادر بسرعة
حين لجأ سيد محمود كما أخبرنا في »الشــروق« لشقيق الراحل بهاء 
عبد المجيد للاستفســار منه عما يحتاجه بهاء، قــال له إن ما يحتاجه هو 
رعاية متواصلة تفتقر إليها المستشفى، بحكم قلة عدد أفراد الطاقم الطبي 
في ظــل الوباء. وقال لي أيضــا أن بهاء في حاجة إلــى الكثير من الدعم 
النفســي والمعنوي ليتخطى الأزمة، لكن رحمة الله سبقت الجميع وتركت 
لي ورطة التفكيــر في دلالات موته، والمعاني التي تقف خلف اســتغاثته 
بي، وأنا لم أقدم له طوال عشرين عاما مساحة أكثر من تلك التي تجمعني 
بغالبية الأصدقــاء. وقد عرفته في مؤسســة الأهرام، حيــث كان يعمل 
بالقطعة في معهد الأهرام للصحافة، قبــل أن يلتحق بكلية التربية معيدا 
في قســم اللغة الإنكليزية ويواصل مســيرته هناك، ويحصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة أيرلندية وخلال ســنوات دراسته تعمق في دراسة 
الشــاعر الحاصــل على نوبل شــيموس هيني، وكذلــك جيمس جويس 
صاحب رواية »عوليس« وقد كتب العديد من الأعمال الإبداعية، التي أظهر 
فيها الكثير من الولع بأجواء جويس وأيرلندا، التي قال لي أنه يعرفها مثل 
كف يده. وعقب موته المباغت فكرت في مســيرته الإنسانية، التي وجدت 
تقديرا من أصدقاء ومتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجد 
كل صديق ذكرى طيبة من بهــاء الذي احتفظ بروح أنيقة وراقية، وكانت 
تســبقه دوما صفته كوريث لمحل ورد شــهير في حي المعادي، تصرف في 
أمور كثيرة بما يليق ببســتاني يقدر هشاشة الورد، يفهم كيف يتعامل مع 
عطره ليبقى محتفظا بأثره وتأثيره، وكأن هذا الفهم هو المفتاح لمســيرته 
كلهــا، فلم يتورط أبدا في الأذى، أو الضغينــة، واحتفظ بروحه في حالة 
النقاء الخالص، ســاعيا إلى الحفاظ على »الأثر« وأعــرف أنه كان ينفق 
الكثير من الوقت لأجل الآخرين، الطلاب والأصدقاء، وتصرف بكرم كبير 
مع الجميع، كما يليق بمتصوف زاهد أحب كتاباته وأفرط في تدليلها كمن 

يدلل شجرة.

مزيد من الغموض
يومــا بعد آخر والــكلام لأكرم القصــاص في »اليوم الســابع« تظهر 
تفاصيــل ومعلومات جديــدة حول تنظيــم »داعش« وهــذه المعلومات 
تضاعف من الغموض حول نشأة وسلوك وتحركات التنظيم الأكثر دموية 
وإرهابا في العالم، وعلى الرغم من مرور شــهور على هزيمة »داعش« في 
ســوريا والعراق، خاصة أن التنظيم رغم تراجعه في ســوريا والعراق، 
فإنه ما زال يمتلك قدرة على إعادة تنظيم نفسه، فضلا عن انتقال التنظيم 
إلى مناطق أخرى من العالم، خاصــة في بعض دول غرب افريقيا، ويقف 
وراء معظم الهجمات في نيجيريا والنيجر وتشــاد والكاميرون، وهو ما 
يشــير إلى وجود أطراف قادرة على التحكم في تحريك وتوجيه التنظيم. 
ومــا زال »داعش« يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات في ســوريا والعراق، 
فضلا عن التهديدات المستمرة لأوروبا ودول العالم، خاصة أن الكثير من 
الألغاز والتفاصيل الخاصة بشــبكة »داعش« ما زالــت غائبة، فضلا عن 
التأكد من وجود خلايا نائمة، أو ما يســمى الذئاب المنفردة، وهؤلاء يتم 
تجنيدهــم داخل أوروبا من بين المهاجريــن، أو حتى من بين الأجيال التي 
ولدت وتعلمت في أوروبا. لكل هذا تحاول الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
في دول العالم اكتشــاف مفاتيح عمليات تمويل وعمل التنظيم الإرهابي، 
الذي يبدو أنه كان يتلقــى المعاونة والدعم من جهات متعددة، والأهم هو 

أن أغلب، إن لم يكن كل مفاتيح فك لغز »داعش« يقع في تركيا.  

أسلحتنا الناعمة
منظمة تضامن الشــعوب الافريقية والآسيوية أسســها، كما أكد عبد 
القادر شــهيب في »فيتو« بداية الخمســينيات من القرن الماضي الزعيم 
المصري جمــال عبد الناصر، مع عــدد من الزعماء الأفارقة والآســيويين 
البارزين لدعم حركة الاســتقلال الوطني في القارة الســمراء، وتوطيد 
العلاقات بين الشــعوب فيها، وفي قارة آســيا أيضا، وأضحى مقرها في 
القاهرة، التي استضافتها منذ اليوم الأول من تأسيسها، وهو البيت الذي 
يتجمع فيه المناضلون والمكافحون الأفارقة من أجل اســتقلال شــعوبهم 
من الاســتعمار، الذي ســلب خيرات بلادهم.. كانت القاهــرة دوما الملاذ 
والداعم لحركات الاســتقلال الوطني، وبعد أن ظفرت كل شــعوب القارة 
الافريقية وقارة آسيا باســتقلالها، عملت منظمة التضامن على أن تكون 
هي الآلية الشــعبية لتوطيد العلاقات بين دولهــا، لتنتصر هذه الدول في 
معركة التنمية الاقتصادية، التي خاضتها بقوة بعد الاستقلال، لتتخلص 
شــعوبها من الفقــر والمرض والتخلــف.. هذه المنظمة مهــددة الآن لنقل 
مقرها من القاهرة وفقدان مصر رئاســتها التي دامت لها منذ اليوم الأول 
لتأسيســها، حيث تعاقب عليها عدد من الشــخصيات المصرية البارزة، 
بدءا من يوسف الســباعي ومرورا بعبدالرحمن الشرقاوي ومراد غالب 
وأحمد حمروش، وحتى الدكتور حلمي الحديدي. فهذه المنظمة الشــعبية 
التي تلقى الاهتمام الكبير من زعماء أفارقة وقادة آســيويين، الذي يظهر 
في استقبالهم لوفودها، الذين يزورن بلادهم، لا تحظى به داخل مصر من 
قبل البعض، الذين لا يدركون أنها منذ اليوم الأول لتأسيسها صارت دوما 
أحد الأســلحة الناعمة المهمة لمصر في الدفاع عن مصالحها، وحماية أمنها 
القومي وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا، حينما أســهمت في توطيد ودعم 
العلاقــات بين بلادنا، والعديد مــن الدول الافريقية والآســيوية.. حيث 
تضم هذه المنظمة الآن، ورغم عوامل التجريف الذي تعرضت له تاريخيا 
نحو 59 لجنــة وطنية، بعد أن نجحــت قيادتها في تأســيس عدد جديد 
من هذه اللجان في الســنوات الأخيرة في موريتانيا والســنغال ومالي 
وبوركينافاســو ونيجيريا والكونغو برازافيل، وإحياء اللجنة الروسية 

واللجنة اليمنية وقبلها اللجنة السودانية والتونسية.

ذبابة لعينة
أخطر ما يصيــب الفواكه المصرية يأتي كما قــال عباس الطرابيلي في 
»الوفد« من هذه الذبابة اللعينــة، الذبابة الزرقاء.. فهى تبحث عن أفضل 
مكان تضع فيه ديدانها.. لتحميها.. وتوفــر له الغذاء الذي يكفيها إلى أن 
تصل إلــى مرحلة النضج الكاملــة. وهذه الذبابة تجــد أفضل »حضانة« 
لأولادها في فواكه معينة أبرزها الجوافة، والمانجو، والبرتقال، والجريب 
فروت، يعنى ثمار أحلــى الفواكه المصرية.. وهــذه الذبابة في مؤخرتها 

»بريمــة« حلزونية تختــار الثمرة، وهى ما زالت خضــراء حتى لو كانت 
جامدة أو قاســية القشــرة.. ثم تدور وتدور بينما هــذه البريمة تخترق 
الثمرة.. ولّما تصل إلى عمق معين تبدأ في إنزال بدايات الديدان، وسرعان 
ما تغلق الثمرة لحاءها وكل جســمها على هذه الديدان، التي تظل تتغذى 
على ما في داخلها من طعام لذيذ.. وعندما يكتمل نمو ثمرة الفاكهة.. يكون 
نمو الديدان أيضا قد اكتمل نضجه وهي داخل الثمرة. والمشــتري - الذي 
يتذاكى يمســك بالثمرة ليبحث عن أي ثقب فيها يعتقد أنه يحوى مداخل 
الديــدان.. فلا يجد، دون أن يعــرف أن الكارثة تكمن فــي داخل الثمرة، 
والحل الأمثل حتى نحمــي محاصيلنا هذه هو الرش بالمبيدات شــديدة 
الفاعلية.. وهذه لهــا أضرارها، لذلك ينصحون بعــدم تناول هذه الثمار 
إلا بعد 20 يومــا على الأقل حتــى ينتهى أثر هذه المبيــدات على الصحة 

الإنسانية، وبذلك نضمن سلامة الثمار.

تجار الموت
أكد فاروق جويدة في »الأهرام«  أنه يتابــع جهود وزارة الداخلية في 
مطــاردة تجار المخدرات، وهــذه الكميات الرهيبة التي تكشــفها كل يوم 
والكارثة تمثل واحــدة من أكبر الجرائم، وهي ظاهرة اجتماعية خطيرة.. 
ومهما تكن جهود الأجهزة الأمنية فــي وزارة الداخلية، فإن هناك كميات 
ضخمة لا يصل إليها أحد.. هناك مســؤوليات كثيرة غائبة، أين الأســرة 
المصريــة وقد وصلــت الكارثة إلى أعمار لا تتجاوز الســنوات العشــر؟ 
وأين آلاف الأماكــن التي تباع فيها هذه الكميــات الرهيبة من المخدرات؟ 
وأين مؤسســات الدولة التي ينبغي أن تمارس دورها من أعضاء مجلس 
النواب والشيوخ؟ وأين المؤسســات الطبية ومكافحة الإدمان؟ وأضاف 
جويــدة قائلا، إن أهم أجيال مصر من الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم 
بــين 15 و40 عاما، يمثلون ثروة مصر الحقيقية.. إن العالم يحســد مصر 
على هذا العدد من الشــباب في هذه الأعمــار، ولا يعقل أن نتركهم ضحية 
الإدمان والمخدرات.. إن المؤسسات البحثية يجب أن تدرس الظاهرة وأن 
نواجهها أمنيا وبحثيا ورقابيا، ولا يعقل أن نلقى كل المسؤولية على وزارة 
الداخلية.. هناك شركاء في المســؤولية تبدأ بالأسرة الأب والأم.. ويجب 
أن تكون هناك خطط أمنية لمطاردة مافيا الاتجــار والبيع والتهريب.. إن 
الكميات التي تعرضها على الشاشات أجهزة المكافحة وهي بآلاف الأطنان 
من كل الأنواع، تؤكد على أننا أمــام كارثة، ويجب أن تكون هناك حملات 
للوقاية والمكافحة ومطاردة التجار والمهربين.. لقد أصبحت المخدرات الآن 
من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية التي تهدد شــباب مصر، ولا بد 
لنا من وقفة، وعلى الإعلام المصري أن يفتح ملفات هذه القضية قبل فوات 
الأوان.. إن مصر تواجه الآن تحديات كثيرة في كل المجالات، ولا شــك أن 
ســلاح المخدرات من أخطر الوســائل التي تهدد شــباب مصر، مستقبلها 
وقوتها الحقيقية، وهي معركة من أســوأ أنواع الحروب.. قضية المخدرات 

أصبحت الآن حديث كل بيت.

»باتمان طيب«
اهتم عبــد الرحمن خالد في »الوطن« بشــخص يجســد شــخصية 
»باتمان« الكارتونية، من خلال تصميم ملابســه وسياراته نفسها، وسط 
تداول كبيــر لفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وروى باســم 
رؤوف، صاحب شخصية »باتمان« المتداولة في الفيديوهات المختلفة على 
»السوشيال ميديا« كواليس ظهوره بشــكل »باتمان« في مدينة 6 أكتوبر 
والشــيخ زايد، قائلا إنه يعمل رجل أعمال في مجال السيارات، ويستورد 
ســيارات وكل ما يتعلق بها، وهو يحب الأبطال الكارتونية مثل »باتمان« 
وغيره، ولذلك فكر في أن يصنع سيارة مثل »باتمان« موضحا أن السيارة 
التي تم تداولها مرخصة وكل أوراقها قانونية، ولا يوجد فيها أي مشــاكل. 
وأضاف رؤوف، أن فكرة »باتمان« جاءت بسبب حبه لشخصية »باتمان« 
الكارتونية، ولذلك جاءت له الفكرة أن يظهر بتلك الطريقة في الشــوارع، 
لكنه لم يكن يتوقع أن يتم تصويره، أو يتم تداول الفيديو الخاص به بهذا 

الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وتابع إن ردود الأفعال كانت كبيرة جدا معه، والمواطنون كانوا يقفون 
معه ويصورونــه، ويلتقطون معه صورا تذكاريــة، »ردود أفعال الناس 
معايا في الشــارع حببتني أكتر في الشخصية، وحببتني أكتر في باتمان، 
أنــا في يوم وليلة لقيت نفســي بقيت تريند، والناس كلهــا بتتكلم عني، 
وعن الموضوع، ومبقتش عارف أمشــي في الشارع من الناس، أو أقف في 
أي حتة، ودي حاجــة بقبلها بصدر رحب طبعا، وحاجة أحبها ومعنديش 
أي مشــكلة«. وواصل: »باتمان كان بينقذ منطقته، وأنا هنقذ منطقتي في 
الشــيخ زايد من خلال الأعمال الخيرية اللي هحــاول أقدمها خلال الفترة 

اللي جاية«.

الطلاق في مصر
أذهل درية شــرف الدين في »المصري اليوم« ذلــك الرقم، حالة طلاق 
جديــدة في مصر كل دقيقتين وإحدى عشــرة ثانية، أعــدت قراءة الرقم 
لأتاكد مــن صحته، وهو الصادر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء. أي ما يقرب من ثلاثين طلاقا في الساعة الواحدة، أي سبعمئة 
طلاق في اليوم الواحد، وفي الشــهر يتعدى الرقم واحدا وعشــرين ألف 
حالة طلاق في مصر. مؤشــر يســتحق أن يتوقف عنده محللو البيانات 
والمتخصصون في التحليل الاجتماعي والنفسي والإنساني والاقتصادي، 
بل والسياســي في مصر. هو رقم يخص كائنات إنسانية تتحول العلاقة 
بينها إلى مواجهات قضائية ومالية قاســية، قد تستمر لشهور ولسنوات، 
وربما لا تنتهى، خاصة إذا كان هناك أطفال حيارى بين الجانبين. كالعادة 
تصدرت القاهرة رأس القائمة، وحتــى الصعيد الذي كان متميزا بصلابة 
بنائه الأســري تخلخل الحال ودخل إلى الحلبة وتصدرت محافظة )قنا( 
مدنه وقراه. قصص آتية من الريف عن أسباب الطلاق، عن تأثير البطالة 
بعد تجريف الكثير من الأراضي، عن تدخــل الأهل وأعباء الغارمات، عن 
التعنت فى متطلبات الزواج التي لــم يعرفها الريف المصري من قبل، عن 
الزحمة في المــدن وأطرافها وما تنتجه من أخلاق غير ســوية، وأعصاب 
ملتهبــة على الدوام، عــن ارتفاع ســقف التطلعات، بما لا يتناســب مع 
الدخول المحــدودة والمتناقصة، عن مصاريف المــدارس والجامعات التي 
تحوّل معظمها إلى مشــروعات تجارية مرهقة التكاليف دون رادع حقيقي 
مــن الجهات المختصة حتى أصبــح التعليم خارج البــلاد أقل كلفة، حتى 
الانشــغال بالموبايل والإنترنت بالصورة المبالــغ بها فى المجتمع المصرى 
ومن كلا الزوجين أصبح من أسباب الطلاق. أما الأسباب القديمة كتعاطى 
المخدرات والخيانات الزوجية والســرقة والكذب ما زالت قائمة لا نختلف 
فيها عن مجتمعات كثيرة. حالة طلاق فى مصر كل دقيقتين وإحدى عشرة 

ثانية فقط، رقم مذهل يجب أن لا يمر أمامنا مرور الكرام.

المؤسسة العلمية ترفع صوت الدعاية وتسكت لسان العلم... وثورات الربيع بريئة من المؤامرة على فلسطين

اللقاح المصري اختفى قبل ولادته وأوضاع الأطباء تزداد سوءا... والمخدرات تهدد شباب مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمــس الأربعــاء 16 ديســمبر/كانون الأول وجــدت ثــورات الربيع 
العربي نفسها وأهلها مدانين بسبب هرولة الحالمين بالعصر اليهودي 
وطرق أبواب إســرائيل، إثر محاولات مستميته لغسل أيدي اصحاب 
الفضــل عليهم في الخليج، أولئك الذين يبحثــون عن مبررات للهروب 
من محاكمة التاريخ ولعنات شعوبهم، بعد أن كشفت الفترات الماضية 
أن الرئيــس الأمريكــي الخاســر دونالد ترامــب وصهره ســاقا، لهم 
وعودا وأوهاما وخدرا أدمغة سياســيي العواصم المستباحة بالهوى 
اليهــودي، بــدءا بأبوظبي وانتهاء بالــدار البيضاء، ليســيروا مكبلين 

بالعار.
 وقد اســتدرجت غواية التطبيع بعض الكتّاب للدفاع عن المستقلين 
لقطار الاستســام لتل أبيب، غيــر أن ثبــوت أركان الجريمة حال بين 
المتعاطفــين وإتمــام مهمتهم بســام، فلم يجدوا من حل ســوى اتهام 
ثورات الربيع العربي بأنها مســؤولة عن تغلغل إسرائيل وحلمها بين 
العواصم العربية. كما اتُهمت الثورات نفســها بأنها ســبب إقامة سد 
النهضــة الإثيوبي، وقد حفلــت صحف أمس الأربعاء بهجوم واســع 

ضــد أنصار الإســام السياســي، وعــدد مــن الدعاة. وقادت ســحر 
الجعارة هجوما واســعا على الداعية مصطفى حسني بسبب ترشيح 

المجلس القومي للمرأة له للمشاركة في حملة مناهضة للتحرش. 
وأمس نفت وزارة الداخلية انتشــار فيروس كورونا بين المساجين، 
وأوضحت أن قطاع السجون، يقدم كل أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، 
وتتم مراعاة كل التدابير الوقائية والاحترازية داخل الســجون. وأكد 
الدكتور عوض تاج الدين مستشــار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة 
والوقايــة، أنــه طالما أن لقــاح كورونا دخل إلى مصــر، وتم إقراره من 
الجهات المســؤولة، فتناوله ليس فيه أي ضرر، مشــيرا إلى أن الدولة 
بدءا من الرئيس السيسي، مرورا بالجهات الصحية المعنية، ووصولا 
إلــى اللجان المعنيــة، أكدوا علــى أن ســامة وأمان المصريــين وأمان 
وفعالية اللقاح أولوية أولى. ولفت تاج الدين إلى أن كل اللقاحات التي 
تمت إجازتها في العالم حتى هذه اللحظة، هي مُجازة فقط لاستخدام 

الطارئ.
وأعلنــت 5 محافظات على الأقل، مســاء الثاثاء، تعطيل الدراســة 
يوم الأربعــاء، نظرا لتوقعــات هيئة الأرصاد الجوية بســوء الأحوال 

الجوية..
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بورخيس مع كتبه 
ومكتبته وكتّابه

في تفصيله لنسَــبِه، راجعا فــي ذلك إلى القرن 
السابع عشــر، يذكر خورخي لويس بورخيس أن 
عمّ والده، واســمه خوان كريسوستومو لافينور، 
»كان من أوائل شــعراء الأرجنتين، وكتب قصيدة 
بمناسبة موت صديقه الجنرال مانويل بيلغرانو«. 
كان الأسلاف في العائلة منقســمين في تطلّعاتهم 
بين العســكرية والأدب، بعض انتســب إلى هذه 
وبعض آخــر اتخذ الوجهة الثانيــة. لكن ما يلفت 
في كلام بورخيــس عن عمّ والده قولــه، إنه كان 
من أوائل الشــعراء الأرجنتينيين، قاصدا الأوليّة 
الزمنية طالما أنه ذكَر الســنة )1820( التي كان قد 
كتب فيها قصيدته. وكان هذا مفاجئا لقارئ كتابه، 
إذ كيف يمكن للشعر أن يبدأ؟ كأن لم يكن موجودا 
من قبل، على نحو ما لم تكن موجودة السيارات أو 

الطائرات. 
بورخيــس، على أي حال، مولــع بتلك اللحظة 
التي يبدأ منها تاريخ الأشــياء، كما بأن ينسب إلى 
رجال من أقربائه حدوثها الأول. في وصفه الموجز 
لأحد هــؤلاء، وهو جدّه لأمــه وكان محاربا برتبة 
كولونيــل، يذكرأنه قُتــل برصاصتي ريمينغتون، 
»وكانــت هــذه أول مــرة تســتخدم فيهــا هذه 
الرصاصات في الأرجنتين«. وكذا كانت ريادة زوج 
خالته الإيطالي الــذي كان »أول من جلب العربات 
التي تجرّها الخيــول إلى الأرجنتــين«. دائما في 
الأرجنتين، أو إلى الأرجنتين، إذ انه لا يشــير إلى 
شيء بدأ في بلدان أوروبا التي قضى حياته متنقلا 
بين مدنها وثقافاتها. فهناك كان كل شــيء موجودا 
في ما بعد البَدء، حاضرا راســخا على الدوام. لكن 
في الأرجنتين، التي يقــول عنها إن رفاهية الحياة 
فيها كانت تغلب ما كانت عليه الحال في إســبانيا،  
يمكن للمرء أن يُشــاهد التأســيس متصلا به، أو 

يمكنه تخيّله على أنه كذلك.
وبمقابل افتراض المشــاركة فــي البدايات نجد 
عند بورخيــس، من جانب آخر، ذلك الإحســاس 
المتأســف بالنهايــات. ما هــو موجود لــن يظلّ 
موجودا، إذ ســريعا ما ستتغيّر هيئة العالم ويحلّ 
مشهد جديد محلّ ذاك الذي كان قائما من قبل: »قال 
لي أبي ذات مرة إنه يجب أن أنظر مليّا إلى الجنود 
والبزّات والثكنات والأعلام والكنائس والقســس 

ومحلات القصابين«.
 وهنــا، يلفت ذلك المــزج الذي لــن يبقى على 
تواليه، إذ ســينهي بورخيــس جملته بما يصعب 
إدراجه حلقة في التسلسل الذي بدأه بذكر أغراض 
العسكريين، منتقلا منهم إلى محلات القصّابين. ذلك 
عائد ربما إلى ولعه بخواتيم المقاطع التي تفاجئ. 
يذكّر ذلك بموســوعته عن الحيــوان التي أثبتها 
ميشــيل فوكو في مقدّمة كتابه عن تاريخ الجنون، 
وفيها ما لا يمكن ضبطه في ســياق عقلي معروف. 
من ذلــك مثلا أن يبدأ بتصنيف أنــواع الحيوانات 
تبعا لقياس علمي ثم ينحــرف عن ذلك ليصل إلى 
أن هناك صنفا من الحيوانات يصير يُطلع أصواتا 

بشعة إن ركلته برجلك على قفاه.
من حبــه للغريب وغير المتوقع نقــرأه، في هذا 
الكتاب، وهو يروي عن إعجابة بقصيدة للشــاعر 
أخذني  »وقــد  آســينيس:  كانســينوس  رافائيل 
أصدقاء كانوا من أدباء الأندلس لألتقي به. هنّأته 
بخجل على قصيدة عن البحر كان قد نشرها. نعم، 
قال أســينيس، وكم أتمنــى أن أرى البحر قبل أن 

أموت«. 
الأنكلوسكسونية،  قواعد  بدراسة  ولعه  عن  أما 
فيكتــب بورخيــس أنــه حــين أعلــن لــه أحد 
الأكاديميين اســتغرابه من ذلك، أجابه بورخيس: 
تجربة  لــي  بالنســبة  كانت  »الأنكلوسكســونية 
حميمية، مثلها مثل النظر إلــى الغروب أو الوقوع 

في الحبّ«.
ما كان يفترض أن يكون ســيرة للحياة تحوّل 
إلى أن يكون ســيرة للقراءة والكتابة والتنقل بين 
اللغــات. في ما خــصّ علاقته بالكتّاب يســتأنف 
بورخيس ما لم يتوقــف عنه أبدا، وهو ذلك المزيج 
من الإبداع والغرابة المنتقلة من الكاتب إلى كتابته، 

أو العكس. 
هي حياة كتب ومكتبات وكتّاب ورابطات كتاب 
أمكن لها أن تكون مســلّية: »لا شــيء إلا الكتب في 
بيت كانســينوس، ولا مجال للتنقل من مكان إلى 
مــكان إلا بعــد إزاحتها من الطريق«. الســبب في 
ذلك، حسب بورخيس، هو أن كانسينوس لم يكن 
لديه نقود لشــراء الرفوف. أما ماسيدونيو، وهو 
مولع آخر بالكتب، فكان كثيــر التنقل بين البيوت 
لعدم استطاعته دفع الإيجار، تاركا الكتب لدى كل 

انتقال مكوّمة حيث هي.
أما اللغات التــي عمل بورخيس علــى إتقانها 
وتكثيرها فلــم يتوقف عــن تعلّمها منــذ بدايات 
طفولته. كانت الإنكليزية الأقرب إليه، ثم اللاتينية 
التــي كان قليل  ربما، فالإســبانية والفرنســية، 
التعلّق بها، ثم الإسكندنافية والإيطالية والألمانية. 
يقــول عن هذه الأخيرة أنه مــا زال يعتقد أنها لغة 
جميلة، »ربما أجمل من الأدب الذي أنتجتْه« وذلك 
بخلاف الفرنســية التي تتميز بأدبها، على الرغم 
»من أن اللغة نفسها قبيحة«. الإسبانية حسبه هي 
الأفضل بين اللغتين، »مــع أن الكلمات فيها طويلة 
وثقيلة«. وهو، في هذا الصدد، يذكر كيف أن غوته 
كان يرى لغته )الألمانية( أسوأ لغة في العالم. »كل 
كتّاب العالم يفكرون، كما يقول، بهذه الطريقة في 
ما يتعلّق باللغة التي عليهــم مغالبتها«. أما في ما 
يتعلّق بكتابته هو فالســيرة زاخــرة بالتعليقات 
الساخرة، خصوصا في ما يتعلّق ببداياته الأدبية. 
»فاخر من الدرجة الثالثة« قال مستعيرا كلام ناقد 
لمجموعة مــن قصائده »بذلت كل جهدي فيها لأكون 
والت ويتمان« أو حين يقول: »قال لي صديق عاقل 
قرأت له )من كتابتي( بعض الســخافات«. أما عن 
النقد الذي يوجّــه له خصومه فيجده قليلا بحقّه: 
»أشــعر بأن بإمكانــي القيام بالمهمــة أفضل منهم 

بكثير«.
٭ كتــاب خورخــي لويــس بورخيــس »هوامــش 
سيرة« نقله إلى العربية سنان أنطون في 111 صفحة 

عن »منشورات الجمل« إصدار 2020

٭ روائي لبناني

في قصص أماني سليمان الجديدة:

أجواء شعبية في إطار غرائبي 
بعد مجموعاتها القصصية »شــخوص الكاتبة« 2011  
ه المفتاح إنْ شــئت« 2016 و»جوار الماء« )2018(  و»ســمِّ
تصدر للكاتبة أماني ســليمان مجموعتها الرابعة »غيمة 
يتدلى منها حبلٌ سميك« عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع 
في عمان 2020 في 120 صفحة وثلاث عشرة قصة، الأولى 

منها بالعنوان نفسه الذي اختير عنوانا للمجموعة.
والمعروف أن الكاتبة أماني تميل في قصصها القصيرة 
للتجريــب، وتقترب من الأدب العجائبي تارة، والســرد 
الســيريالي تارة أخرى. وفي هذه المجموعة تبتعد قليلا 
عن أجواء مجموعتها الســابقة »جوار الماء« التي لوحظ 
عليهــا فيها الميل اللافــت للتكثيف والاقتــراب من النوع 
المعروف باســم القصــة القصيرة جــدا، إلا أنها في هذه 

القصص تفعــل العكس فتميل إلى الســرد الغارق في 
التفاصيل، بل في ما هو أكثر من التفاصيل، أعني 
التكرار الذي يشــغل حيزا لافتــا للنظر في إيقاع 

القصص. 

حكاية غير مكثفة

فبطل القصــة الأولى غيمة يتدلــى منها حبلٌ 
ســميك )ولعلها تعنــي غليظا فاســتعملت كلمة 
حكايته  يســرد  راويــا  القــارئ  يجد  ســميك( 
باســتخدام لهجة المتكلم، من بدايــة القصة إلى 
الكلمــة الأخيرة. وهو لا يفتأ يكرر على مســامع 
الآخرين فــي القصة أنه يتوقع قطع رأســه بعد 
ثلاثة أيام لا أكثر ولا أقل. والحكاية تعود بنا إلى 
ما يســبق ظهور هذا الراوي - الذي يبدو عليه 
أنــه يعاني ضربا غريبا من الجنون - ويســبق 
صعوده لحافلة الــركاب. فلطالما حذرته أمه من 
الضحك الذي ســيورده مورد التهلكة، ولم يكن 
ليمنح نصحها هذا وتحذيرها أذنا مصغية، لكنه 
عندما عــاد بعد الرحلة التي انتهــى منها برؤية 
رأســه معلقا بذلك الحبــل الغليــظ المتدلي من 
الغيمة، قالت له أمه باكيــة » المحذور وقع.. وما 

حذرتك منه قد حصل«. 
أمــا الآخرون: من ســائق الحافلة، وســيدة 
ش، وبائع  الملابس  المحكمــة، إلى الراكب المتكَــرِّ
وبائع  المهربــة،  الســجائر  وبائع  المســتعملة، 
العرق  بائــع  إلى  الرخيصــة،  الإكسســوارات 

ســوس والتمر الهنــدي والكتب القديمــة والأولاد 
المشــردين والغجــري، الذي عرض عليه قــلادة تجنبه 
الوقوع ضحية الحســد، إلــى أصحــاب الحوانيت بمن 
فيهم من هدده بالشــرطة، أو بقَنَوَة.. بعد أن أدرك ما هو 
عليه من جنون.. كلّ هؤلاء لم يثــر لديهم كلامه عن قطع 
رأســه رد فعل مناســب، بل الكل يكتفي بهزة من رأســه 
مســتغربا إلا الجزار الضخم، فهــو الوحيد الذي خاطبه 
مُعَنّفا »نسيتَ رأسك«. وتشــاء الصدفة المنتظرة أن يبرز 
هذا الجــزار دون الآخرين محتضنا رأس الفتى – الراوي 
- وهما، أي: الرأس والجزار معلقان بذلك الحبل الغليظ 

المتدلي من الغيمة.
جاءت هذه القصة بما فيها من حكاية غير مكثفة، لتؤكد 

أن الواقع الذي ترويه واقعٌ مشــوه. فالكلمات لا تعني ما 
يريده المتكلم، ولا ما يتســلمه منها الســامع، ولا الرأس 
يســتقر فوق الرقبة كما هي العادة.. ولا الضحك يعبر عن 
الســرور وراحة البال، وحســن التأتي، في عالم يكتنفه 
الغمــوض، والتناقض المرعب، وعدم المبــالاة. وقد جاء 
طول القصة معبرا عن هذا باسترســال الراوي في تكرار 
عباراته على مســامع الآخرين، الذين عــاد فكرر ذكرهم 
مرة أخرى بعد عودته إلى منزله، وظهور الرأس المقطوع، 
والحبل الســميك المتدلي. فقد أمّوا جميعا منزل الفتى مع 
شروق الشــمس عملا بالعادة: زيارة السقيم للاطمئنان 
عليه. جاءوا جميعا مع شروق الشمس: رئيسه في العمل 
وحبيبته وسائق الحافلة خشن الصوت وسيدة المحكمة 
الذرة،  وبائــع  المتكــرش  والجــار 

والملابس 
والكتــب  المســتعملة، 

القديمة، والغجري الذي تنازل له عن قلادة 
تردُّ عنه شــر الحاســدين، وبائع العرق سوس، والتمر 
هندي، والإكسســوارات الرخيصة، والأولاد المشــردون 
الذين ضربوه على إليتيه وهم يصفقون.. ويتصايحون. 
وهــذا التكرار أضفى على إيقاع القصة شــكلا دائريا، فما 

قيل في البدايات تواتر ذكره في النهايات. 
وتدور الحكاية في قصة »نــاي القحْط« حول الراعي 
صالح الذي يهيم بقطيعه هياما شديدا يشغله عن زوجته 
)ريّة( التي تطمح لامتلاك بيت ترتشــف فيه الشــاي مع 

صالــح على مهل، بعيــدا عن الخــراف وحديثها الذي لا 
يخلو مــن عَطَن. وبعيدا عن كلبه الرشــيق، وعن عصاه 
السحرية التي طالما تعجبت من تعلق صالح بها، ولاسيما 
عندما يقذف بها إلى أعلى ثم يتلقفها لاهيا بها في حركات 
بهلوانية، لا تســتطيع رية القيام بها، بــل حذرها من أن 
تمــس العصا مسّــا أو تقترب منها مجــرد اقتراب. وبعد 
تكرار غير ممل لمشاهد الشغف الذي يشعر به صالح تجاه 
الخراف، يختفي فجــأة، ولا يعود للمنزل، على الرغم من 
عودة القطيع يقوده كلبه الرشــيق، الــذي لا يمل القيام 
بحركاته الغريبة، وتحريك ذيله في غير اتجاه. وتحدث 
الكاتبة نقلة في الحكاية، فبعد تغيب صالح تحاول رية أن 
تلتمس طريقا يلقي الضوء على غيابه، فتســوق القطيع 
مع الكلب إلى حيث تجد طرف الخيط الذي يهديها لمكانه، 
لكنهــا صُدمت صدمة 
على  بعثورها  كبيرة 
إلى  مركونة  العصــا 
وقد  صخــرة،  جانب 
وقُســمت  كُســرت، 
وحين  اثنتــين.  على 
العصا  لتأخذ  اقتربت 
جارف  بتيار  فوجئت 
يجتاحهــا من الرأس 
القدمين،  أخمص  إلى 
بالقطعتين،  فقذفــت 
الكلب  تجاه  وركضت 
وراح  قفــز  الــذي 
ينبح نباحا شــديدا، 
الخراف  ر  يحذِّ وكأنه 
ت مــن رقادها مذعورة،  من ذئبٍ هائــج، أما الخراف فهبَّ
وتفرقت، وراحت تدور حول نفسها كأنَّ جنيا أو ماردا من 

ها على نحو مفاجئ.  الشيطان مسَّ
فاختفاء صالح الراعي، وانكســار العصا الســحرية، 
يْن، فكأن هــذه الأخيرة تميمة، أو  ليســا بالحدثين العاديَّ
خرزة زرقاء، أو حرز حريز، فُقد صالح بســبب ما تعرض 
لــه الحــرز، وتعرضت له العصــا. وحين تنتقــل العصا 
المنقســمة من يد صاحبها لآخر، فإن أبواب الشــر تنفتح 
كلها في وجوه الجميع، رية، الكلــب، قطيع الخراف، ولا 
شك في أن هذه القصة لا تخلو من بعض الغموض، وهذا 
ة، وصالح، ووالده، والعصا،  الغموض يحيط بحكاية ريَّ
وتحتاج من المتلقي إلى تأويل، لاسيما وأن عنوان القصة 
هو »نايُ القحْط« وليس فيها إلا إشــارة واحدة متأخرة 
لناي - قد يكون العصا- لكــن لا تتضح صلته بالقحط، 
ولا بتفجــر الماء فــي باطن الأرض. ومما يســتحوذ على 
ة الســرد - في هذه القصص  الانتباه أن الكاتبة تدير دفَّ
- في مناخات تطغى عليها، وتهيمنُ، الأجواء الشــعبية، 
ــرد حكاية دخيل  ففي قصــة »ذراع تحفُّ بها الغيوم« تطَّ
الليل في جو تســوده الأفراح، وتتكرر فيه الليالي الملاح. 
ومع ذلك لا تخلو من إشــاراتٍ لواقع سحري يحيط بهذا 
الدخيل، توحي بها خاتمة القصة التي تذكرنا بالحكواتي 
وهــو يختتم الحكاية »كان يا ما كان في قديم الزمان رجل 
يمشــي على الماء، بخفة جني، ويمضي على صفحة النهر، 

تاركا الكثير مــن الزبد لصيادي الخرافــات«. وفي قصة 
»مقص الشــجر« تتخطى الســاردة حكايــة الابن الذي 
يعاني من غيبوبة، لتتصدرها حكاية الأم التي تظن نفسها 
شــجرة طالت فروعها، وامتدت الأغصان منها، فأصبحت 
ــة للتقليم. وزيادة على هذا تخاطب ابنتها  في حاجة ماسَّ
الســاردة »أنا شــجرة لم تعد تثمر، وعليك أن تقلعيني، 
فالشــجرة التي لا تثمــر قطعُها حــلال«. والصدمة التي 
تنتهــي بها القصة هــي أنْ لا الابن الغارق فــي الغيبوبة 
توفــي، ولا الأم التــي تشــعر بالحاجة الماســة للاقتلاع 
توفيت، إنما الســاردةُ التي وعــدت بتقليم فروع الأم في 

الصباح هي التي ماتتْ للأسف. 

بناء القصة القصيرة

وهذه الرؤى تغلبُ على القصص الأخرى، ففي »نافذة 
وحيدة عالية« تراقب الســاردة العالم الخارجي، راصدة 
كل حركة، وكل نأمة، في عالم زائف بجلّ ما فيه. وفي »عين 
الجرذ.. عين الطائر« وفــي قصة »بيوفيليا« )الحب( يبرز 
المكان - خلافا لسائر القصص- لا بصفته إطارا هندسيا 
للحدث، وإنما بصفته ذكرى: ســبيل الحوريات، وسقف 
السيل، وما يطرأ على الساردة من تغيير في المواقف، إزاء 
المــكان، فقد أضحى ملاذا لا مكانا يضيــق به ذرْعُ الناس. 
وتحشد في »تمائم الخيبة« المزيد من الإشارات التي ترسم 
لنا أجواء شعبية خرافية لا تغيب عنها قصص الشعوذة، 
والسحر، وهذا الســحر بلاءٌ يحتاج إلى تعازيم تقلل من 
ذات،  خطره كتحضير البخــور، وكريات النحاس، والمعوِّ
وتحاشــي الحســد بوســائل منها، هذا الذي تنصح به 
غجريةٌ موشــومة الخدين والذقن. في موازاة ذلك بيوتٌ 
مسكونة بالجن، والعفاريت، وعلى الرغم من أن أصحابها 
لا يؤمنــون بذلك، ويعدونــه من قبيــل الخزعبلات، إلا 
أنهم يســعون في خاتمة القصة للبحث عن منزل آخر في 
العاصمة لا يســتيقظون فيه على أصوات مريبة، كصوت 
الماء المندلق من إبريق ليصب فــي الكأس الموضوعة على 
مائدة قرب الســرير في غرفة النوم. تقول الساردة:  »لم 
تكن أمي تصدق ذلك، فقد نشــأت في بيت لا يؤمن أفراده 
بالقصص الخرافية«. لكنها بعــد الذي مرت به تلك الليلة 
قالت لزوجها الذي أدمن الغياب والســفر: »تلغي حجزك 
للســفر، وتتصل بمكتب تأجير البيوت، وسط العاصمة. 
وننتقل مــن هنا. أجابها الرجل بهزة من رأســه قائلا: إن 

شاء الله«.
صفوة القول إن أماني سليمان بهذه القصص، عدلت عن 
أسلوبها السابق في »جوار الماء« باحثة عن طريقة جديدة 
في بنــاء القصة القصيرة قوامها الإمعــان في التفاصيل، 
واللهاث وراء الأجواء الشــعبية، والثقافة الفولكلورية، 
التي هي جزءٌ من هوية الشــخصيات المهمشة المسحوقة، 
وتوظيف الغرائبية كالعصا السحرية، وسرديات صاحب 
الرأس المقطــوع، وعجائب دخيل الليــل، والتمائم التي 

تطرُدُ عن الشخوص أجواء الخوف والرعب.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

الدال السوسيولوجي والحلم بالتغيير في رواية »هوت ماروك«
تنهج الرواية المغربية مســارا مشــتغلا على المجتمع في شــعبيته الدالة 
على تناقض جامع بين البناء والهدم، الذي يؤول إلى ما يتغياه الاشــتغال 
الإبداعي في قراءة المجتمع، على الأقل نسبة إلى ما اطلعت عليه، وعلى هذا 
المنوال ســارت رواية »قبور في الماء« للراحل محمد زفزاف و»بانت سعاد« 
لشــعيب الســاوري و»رقصة العنكبوت« لمصطفى لغتيري، وجاءت رواية 
»هوت ماروك« لعدنان ياســين لتُحيّن هذا الاتجاه وتمنحه عمقه الشعري، 

انطلاقا من سردية الرواية والعلاقة مع الروائي، باعتبار مساره 
الشعري والإعلامي الممتد من »مشارف« إلى »بيت ياسين«. 

تنبنــي روايــة »هــوت مــاروك« علــى تناقــض الاتجاهــات 
المجتمعيــة وتعارضها فــي بناء الواقع المأمــول، الذي يظهر من 
خلال الرواية في العنصر الشــبابي الذي تتقمصه شخوصها، 
فجلهــم جامعيون، منخرطون فــي العمل الطلابــي، مأخوذون 
بالهم المجتمعي والسياســي، لكن تفرق بينهم فراغات التدهور 
المجتمعي، الناتجة عن الانهيار العام الذي يسود مناحي الهيكلة 
المجتمعية بمستوياتها كافة السياسية والاقتصادية والعلمية، 
ولهذا كرســت شــخصية »رحال لعوينة« المنطويــة واللامبالية 
علاميتهــا داخل النص، حيث لا تشــتغل إلا في مــا يعيق حركة 
المجتمع بعناصره البشــرية، نحو التواصل والإثراء والإنتاجية 
الدافعــة، فارتباطه بالحلم فــي علاقته المجتمعيــة، جعله يطور 
أداة أشد محوا للواقع باعتباره محل المواجهة، أي النظر للبشر 
علــى أنهــم حيوانات، وهــو ما يؤكــد فرضية نفاقيــة المجتمع، 

فالحيوانيــة توفر للإنســان عدم تحمل المســؤولية، في الوقــت الذي تتيح 
له التنفيس عن دواخله بما يشــاء. وأيضا شــخصية الأســتاذ بوشــعيب 
المخلوفي، وما يمثله كعنصر ســلبي، تتصارع فــي عمقه القدامة والحداثة، 

لكنه يمســك العصــا من النصــف، لأنه منتم ســلبي، مُســاكِنٌ للوضع 
القائم، ويشــكل تمسكه بالتراثية العمود الأساس الذي يرفد بنية 

مجتمع برمته يقع بــين الحداثة والقدامة، أو مجتمع بواجهة 
معاصرة، لكن بباطن يرفض التعري أمام ذاته ليغير من 

إحداثياته المتوافقة وطبيعة قوانين التطور والســير 
إلى الأمام.

التداخل الجمالي

طبيعة الســرد في مســارات رواية »هوت ماروك« تنسج انطلاقا من لغة 
حكائيــة تمتح من الشــعبي، أي من الحراك المجتمعي فــي أقبيته التحتانية 
ومناطقه الخلفية، فالشــعبي الذي تتطور به اللغــة في »هوت ماروك« إنما 
نقصــد بها تلك اللغــة التي تتماس مع اليومي، لكن في مســتواه الأنثربو- 
سوســيو- تاريخي، وهو ما يميز الرواية المغربيــة، التي يبدو أنها تحاول 
أن تتحــدى صرامــة اللغة في تقولبهــا الجامد، لتبلغ بها مســتوى يحاكي 
مســار وتاريخية الروائي ذاته في المجال الحيوي المعيشي، فتجد الروائي 
يصنع نســيجا ســرديا تتجاور فيه الفصحى والعاميــة، دون إفراط، لكن 
في تجاورهما لا تشــعر كثيرا باختلاف مســتويات اللغة: »الآن فقط علمت 
بذلــك؟ مســكين، دائمــا مقلوبة عليــك القفة« وعلى هذا النســق تســير كل 
التعبيــرات التي تحمل في تركيبهــا معاني عامية: »منين جاها المرض وهي 

أصح من ظالم«.
يطل الســرد في رواية »هوت مــاروك« من نافذة التداخــل الجمالي بين 
الذات الكاتبة والنص المعبأ بمحمولات موقفية، لكن لا يســتطيع القارئ أن 
يحســم في موقف الكاتب من خلال النص، لأنه ينفلت من الرؤى المطروحة 
بخفة راميــة، فـ«هوت ماروك« في رأيي تمثل المســار التطوري لمنحى النقد 
الاجتماعــي، لكن باعتبــاره متضمنا في الحكاية، فهو يشــمل كل ما يحيط 

الــذات مما تعتقده أو تنتقده، ضمن رؤية ســاخرة لاذعة في مجملها، تضع 
الواقع في منظار تنامي التتابع المرحلي لفترات تطور المجتمع، ثم تســتفرد 
الرؤية الروائية في كل مرحلة، سالخة إياها حتى نخاعها، وقد ساهم نشاط 
الروائــي الإعلامي في تأثيث نصه وفق هذه الاســتراتيجية التفكيكية التي 
تعتمد التساؤل. تتماشــى القناعة الأيديولوجية والرؤية النقدية بانسجام 
في مســار الحــدث الســردي، بحيث تتشــكل وفــق متواليتين ســرديتين 

متضمنتين 
تطــور  فــي 
المجتمعي،  المنحى 
وفق الرؤية النضالية، 
باعتبــار التحــولات العميقــة التي شــهدها المغرب فــي ما يتعلق بالشــأن 
السياســي والثقافي والاقتصادي، فمن »الفراشة في طريقها إلى المسلخ« 
إلى »الســنجاب يدخــل العلبة الزرقــاء« تتضح معالم التغيير المســتقر بين 
المعنى في »المســلخ« و»الزرقاء« وما يحملانه من تدرجات لونية تستقر في 
المســلخ عند »الأحمر« وهو اللون الأكثر ســخونة، ومــن الأحمر إلى الأزرق 
)الهدوء( يتشــكل المشهد المجتمعي المنتقل من الانغلاق والقبضة الحديدية 
إلى الانفتاح والتطلع إلى الأعلــى، لكن هذا التغيير لكي يحمل عمق التجربة 
الإنســانية في محاولاتها الدؤوبة للتحرر والانعتاق من سلاسل الانقياد، 
تم تســطير عتبتــي عنواني الفصلــين المتتاليــين بمنطق الحيــوان، وهو ما 
يعيدنا إلى التجربة العربية التراثية في انتحالها أســمال اللسان الحيواني 
لــدى ابن المقفع، للتعبير عن المكنون المحتجَز في الوعي، فكانت »الفراشــة« 
و»الســنجاب« علامتين للدلالة على ســلمية المجتمع وحلميتــه في المطالبة 

بحقه في الحضور والكينونة التشاركية في المجتمع.
تمثــل الرواية لحظة التغيير المشــبعة بــذات الروائي من حيث شــعريته 
الماتحة من تراث شــعري عريق، كان على »الدوام مستودع الثقافة العربية 
وتاريخهــا« كما يــرى جمال الدين بن الشــيخ، حيث يرمم الشــعر فجوات 
الســرد انطلاقا مــن توظيــف واع بمهمــة الجملة الشــعرية فــي الإفصاح 
عــن القصــد النقــدي، لوضع مــا أو تثبيــت قناعة معينــة، وهو مــا ينم عن 
اســتثمار جمالي للذاكرة. تضــع الرواية هذا البرنامج ضمن مســاحة تقع 

بــين شــخصية »بوشــعيب المخلوفــي« الثابت 
في قــرار التراثية الســاكنة، ومســطرة الراوي 
الماسكة بمنوال الشــعرية العربية المتحولة بين 

معيــاري المعرفة المســتمرة فــي التاريخ والقصــد الحداثي، وهــو ما جعل 
توظيف الشــعر العربي في الرواية معبرا عن العنصر الأساس الذي انطلق 
منــه الروائي لبناء نقدية اجتماعية قاعدتهــا الرواية، بما تحمله من خطاب 

ينطلق من حركة الفاعل الاجتماعي المتخيل والواقعي.
تتعمــق الروايــة الواقع سوســيولوجيا، باعتبــار لحظة الانهيــار الذي 
تحكمــه، الانهيــار في الــذوق والســلوك والنجاعــة المجتمعيــة، فتواجهه 
مفاجئة القارئ بألفاظ بذيئة غير منتظرة وغير مستساغة أخلاقيا، باعتبار 
مــا يحكم المجتمــع، لكن يتأكــد القارئ أنها تــؤدي وظيفة ســردية لا يمكن 
التعبير عن الهبوط القيمي المريع، إلا من خلال صدمة اللفظ الكلامية، حيث 
ترد مبررة لتكشــف عن شــدة الحنق عما وصل إليه انحدار المجتمع، وتبين 
قوة الاحتجاج الاجتماعي ضد مرحلة معينة أشــار إليها السرد بـ»المسلخ« 
لعل ذلك يثوّر بؤرة الخمود المجتمعي، عبر مســار الســرد المتمثل في جمود 
شــخصية »بوشــعيب المخلوفي« ولامبالاة شــخصية »رحال لعوينة« التي 
يناور حولها الســرد ليحيلها إلى الإيجابي حينما يقارب التسميات، ويذكر 
عرضــا شــخصية المناضــل اليســاري الراحل »رحــال جبيهة« بمــا تمثله 
التســمية والانتمــاء من معارضــة جذريــة راديكالية، فتلعــب الإحالة دور 
التنبيــه إلى مناطــق الأمل في شــخصية »رحال العوينــة« من خلال 
التناقض العميق والجوهري في شــخصيته، إذ تعتبر نموذجا لبنية 
المجتمــع المتناقض في تكوينــه، ولعل الرواية تهدف إلــى إثارة نوع 
مــن الصراعية الطبيقة المفجــرة للحظة التغيير عبر اســتمرار »رحال 
جبيهة« في مســار ســرد شــخصية »رحــال العوينــة« ومســار القراءة 

يتأسس شاهدا فنيا على هذا الإحساس.

ضاء الرواية 

يمثــل الغرافيتــي باعتبــاره عنصــرا من عناصــر الاحتجــاج ضد وضع 
قائــم لحظة فاصلة في الرواية، إذ يكثف الســرد وجــوده في مكان مغلق، 
»المرحاض« فالغرافيتــي احتجاج والمرحاض تعبير عــن الوضع المجتمعي 
النشــاز في مرحلة معينــة. يعاني »رحــال« من »الانقبــاض« وهو ما يمثل 
حالــة فيزيولوجية مرضيــة، تماثل تمامــا الوضع السوســيولوجي الذي 
يعاني عســرا في عمليــة التغيير، فيصبح عســر الهضــم الفيزيولوجي أو 
حالــة »رحال« تعبيــرا عن البحــث عن وســائل التخلص من ثقــل الانهيار 
الجاثم علــى الصدر السوســيولوجي للمجتمع أو الواقع الذي تشــير إليه 
الروايــة بـ »الذكريات الخرائية« بدلالة محــل التخلص من فضلات الوضع 

الفيزيولوجي.
يتشــكل فضــاء الروايــة ضمن النســيج الاجتماعــي لمدينــة »مراكش« 
التاريخية، حيث أحاطتها الرواية بعملية حفر سوســيولوجي طال مراحل 
متعددة من التغيير، الذي حدث فيها، ســلبا وإيجابا، والاستثمار في المكان 
التاريخي إنمــا يعبر عن حنين جارف إلى »عبق التاريخ« لا باعتباره أحداث 
ماضويــة، لكن كحلــم بالتغيير، وهو ما يمكن أن يكون، ســببا من أســباب 
إنهاء الرواية بحلم، رغم كابوســيته المزعجــة، بدلالة نظر »رحال« إلى بطن 
زوجته متخوفا مما سوف يتخلق فيه، طبعا، اعتمادا على ما رآه في الحلم، 
والعلاقة القائمة بين التاريخ كحلم وحلم »رحال« تكمن في أن التغيير ليس 
لحظة رومانســية، إنها ثورية وســاخنة، وهو ما قـــــــد تنغلــق عليه جملة 

.»Hot « العنوان من خلال القرينة الدالة
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ثقـافـةثقـافـة

»الماسونية
في عماء التاريخ« 

صــدر حديثا للكاتب صقــر أبو فخر كتــاب عنوانه 
»الماســونية في عماء التاريخ« بيروت ـ رياض الريس 
للكتــب والنشــر، 2020. والكتــاب عبارة عــن مبحث 
تاريخي يفنّــد فيه الكاتب الأغاليط المتراكمة في شــأن 
الماســونية وتاريخها ونشــأتها وأفكارها وأســرارها، 
الماســـــونية  الوقت نفســه، الخرافات  ويدحض، في 
نفسها، ولاســيما تلك المعلومات الشائعة عن تأسيسها 
والمؤسســن الأوائــل والشــخصيات التاريخية التي 
انضمت إلى محافلها، والأعمال الخرافية التي قامت بها 

على مرّ العصور. 
والكتاب، في الأصل، دراسة موثقة نُشرت في حلقات 
في جريــدة »العربي الجديد« ثم جرى تطويرها لتصبح 
بحثا وافيا في نشــوء هــذه الحركة كجماعــة حرفية 
شــتى،  لتحولات  خضعت  وكيف  بالبنــاء،  متخصصة 
فكرية وتنظيمية وسياســية، إلى أن استقرت في القرن 

الثامن عشر على ما هي عليه مما هو معروف عنها.
تكمن أهميــة هذا الكتــاب في ربط بدايــات ظهور 

التأليهية  الماسونية بالفكر الربوبي الأوروبي وبالأفكار 
التي مهدت الطريق أمام انبثاق عصر الأنوار وفلاسفته 
وأدبائه ومفكريــه، وكانت جزءا مهما من عصر النهضة، 
وملهمــة للثــورات الراديكالية وللتيــارات العَلمانية، 
التــي غمرت أوروبا منــذ القرن الرابع عشــر فصاعدا. 
وفي هــذا الميدان يناقش الكتاب الأغاليط التي شــاعت 
وفشــت في النصوص العربية التي تناولت الماســونية 
وتاريخها ومســيرتها وشــخصياتها، ويفــكك الرواية 
الماســونية نفســها التي تعيد بدايات هذه الحركة إلى 
نحو 2500 عام قبل الميلاد، ويرى أن الماسونية أو جماعة 
»البنائن الأحــرار« إنما هي جمعيــة حرفية حديثة من 
بن الجمعيات الكثيرة التي عرفتهــا أوروبا في القرون 
الوســطى، ولعلها الأبرز. ويعقد المؤلف مقارنة تاريخية 
بن الجمعيات الحرفية الأوروبيــة والطوائف الحرفية 
العربيــة، ويعيد تأســيس تلك الجمعيات إلى نشــوء 
المدن في العصر الاقطاعي الأوروبي، التي شهدت سباقا 
على بناء الكاتدرائيات والكنائس والقصور والجســور 
والقلاع والحصون ومراكز الفنون والمكتبات والمتاحف. 
أما الأســلاف الفكريــون للماســونية فيمكــن العثور 
عليهم بن أعلام التيار الربوبــي وأصحاب فكرة الدين 
الطبيعي، وفي الفكر التأليهــي وآراء جوردانو برونو، 
وهؤلاء أسســوا تيارا كاســحا لنقد الكتــاب المقدس، 

ورفــض معجزات الأنبيــاء وألوهية المســيح، وأقاموا 
صرحهم الفكري على النظريات العلمية وعلى الفلسفات 
العقلية معــا. وفي هذا الحقل الفكــري والتاريخي عقد 
الكاتــب مقارنة إضافية بن الملاحــدة العرب وأفكارهم 
وبن الربوبية الأوروبية، لنكتشــف أن الإلحاد العربي 
الذي أنكر النبوات، ولم ينكر الخالق، كان قد سبق الفكر 

الربوبي الأوروبي بقرون عدة. 
غاية هــذا الكتاب، حســب الكاتب، هــي إيضاح ما 
استشــكل في شــأن الماســونية، وبالتحديد الماسونية 
العربيــة، التي لم يكن لها أي شــأن فكري أو سياســي 
مهم فــي التاريخ العربي الحديث، ثــم تفنيد النصوص 
الهذيانيــة التي تعيد كل مصائب العرب إلى الماســونية 
»صنيعــة اليهودية وربيبة الصهيونيــة«. والهدف، في 
نهايــة المطاف، هو الدفــاع عن العلم، وإعــادة التاريخ 
إلى نصابــه الصحيح، وتقديم مســاهمة نقدية في فهم 
سِيَر الأعلام العرب ممن انتموا إلى الماسونية في بعض 
المراحل أمثال الأمير عبد القادر الجزائري والإمام محمد 
عبده والشــيخ مصطفى السباعي والمطران أثناسيوس 
كليلة والشيخ طاهر الجزائري والمعلم بطرس البستاني 
وعبد الرحمــن الكواكبي وابراهيــم اليازجي ويعقوب 

صروف وجرجي زيدان وسعد زغلول وقدري طوقان
ونخبة من الكتاب والفنانن العرب.
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الوباء في مراحله... المعبر إلى العالم الآخر
لأن الحياة ليست أدبا، هي لا تنتهي. هي ليست رواية 
لها فصول أخيرة ولا كتابا له غلاف خلفي. قد يتســاءل 
قارئ عن إمكانية توالي روايات لبعضها. الحياة تستمر 
بعد الانتهــاء من الصفحة الأخيرة فــي رواية ما، تكون 
قة.  ديســتوبية، فيبعث إغلاق الكتاب علــى راحة محقَّ
تكون الرواية كابوســية منتهية تشبه عالمنا اللامنتهي، 

وبقينا،  صفحاتهــا  فرغت 
وأحيــاء،  قــرّاء  نحــن 
عالقن فــي ديمومة لحالة 
نعيشها،  التي  الديستوبيا 
مراحلها.  فــي  المتطــوّرة 
نجدها  قــد  المراحل  هــذه 
في روايــات أخرى، كأنّها، 
العوالم  تستلم  الروايات، 
فيها  لتســرد  بعضها  مــن 
تتلو،  جديــدة،  حكايــات 
والحال هذه، التي سبقتها، 
عالمنا،  عــن  معا،  لتحكي، 

نحن القرّاء.
علــى  العــام  يقــارب 
هذا  يبدو  لا  لكــن  نهايته، 
)ديســمبر/كانون  الشتاء 
من  أخيــرا  فصــلا  الأول( 

الحكاية التي بدأت، لنقُــل، في يناير/كانون 
والسياقات،  الشخصيات  م  تُقدَّ حيث  الثاني 
تتفاعــل لتتطوّر لنصل إلى أحــداث تبدأ في 
فصل الربيع مع بدء تفشــي فيروس كورونا 
في معظــم دول العالم، لندخــل معه في متن 
الرواية )عام 2020( التي ســتقدم مســاحة 
للتأمل أو ســردا خارجيا، أو حبكات فرعية، 
أو التقــاط أنفــاس، أو مهما يكــن، في فصل 
الصيــف، لندخل فــي تعقيــدات جديدة مع 
الخريــف ومتواصلة حتى اليــوم. فكان أن 
قرأنا مقاربــات عدّة، للحكاية مــن بدايتها، 
للوباء مــن بدايته، كانت من خــلال رواية 

»العمى« للبرتغالي خوســيه ســاراماغو 
وانتهــت، القراءات، عندهــا، كأن حياتنا 
كتــاب بغلاف أخير. قــارئ الرواية يدرك 
الــذي عشــناه، بدأ في  أن زمــن الوباء 
الربيع كتطبيق حياتّــي لها، لا نعرف إلى 
أين ســتصل حياتنا من بعده. وإن كانت 
للروايــة نهايتها المتفائلــة، يبقى للحياة 
واستتباعاتها،  واســتطالاتها  انحرافاتها 
في ما يخص نهاياتها. لــم تنتهِ الجائحة 

ومايزال الوباء في الأجواء.

الرواية الديستوبية

تفشي الوباء، وهو في الرواية العمى، 
تعاملُ الســلطات معــه، الحجر الصحي، 
وخلال ذلك كله الهلع المتفشــي كأنّه وباء 
آخــر مــوازٍ. كلّها عشــناها مــع فيروس 

كورونا وقرأناها فــي الرواية، لكن، في ما قرأناه، هنالك 
نهاية، خــلاص، راحة ختامية، مــن كل الكابوس الذي 
عشناه مع شخصيات ســاراماغو، بخلاف حياتنا التي 
أكملنا بها فصلا جديدا كان مع روايات أخرى، أتت لتختم 

ما بدأته »العمى«.
في الرواية الديســتوبية، ســتخرج الشخصيات من 
كابوسها الواقعي، من العمى إلى الرؤية، بل إلى الرؤيا، 
فنقــرأ في حــوار: »لا أعتقد أننــا صرنا عميــان، أعتقد 
أننا عميان أصــلا« »نحن عميان لكننا نــرى«. »عميان 
بوســعهم أن يروا، لكنهم لا يرون«. تخرج الشخصيات 
إلى إدراك لعالم جديد هو ما بعد الوباء. نقرأ: »قال أولئك 

الذين اســترجعوا بصرهم، وأولئك الذين بدأوا يرون، 
أســتطيع أن أرى، أستطيع أن أرى« القصة التي قال فيها 
الأشــخاص، »أنا أعمى« تبدو حقيقة كأنها تنتســب إلى 
عالم آخر. تدخل الشــخصيات في نهايــة الرواية عالما 
جديدا كان الوباء بوابــة له، هو ليس عودة إلى عالم ما 
قبل الإصابة بالعمى، بل دخــولٌ متهيّب إلى ما يليه. لن 
التالي،  أبدا، هذا  يشبه، 
ما كان قبــل الوباء وما 
أهلية  حــرب  من  رافقه 
قتّلــت النــاس وهدّمت 
نجده  قد  عالم  العمران. 
في رواية أخرى تستتبع 
عالَمها، وقد خفّ التّفشي 

واشتدّت الدولة.
إثر  حصــل  الذي  ما 
تفشــي الوباء؟ هنا في 
دخلنا،  مثــلا،  فرنســا 
فعليا، فــي رواية أخرى 
إنّما  ديســتوبية  تقل  لا 
مــن زاوية أخــرى، هي 
للتشــيكي  »القلعــة« 
ذلك  كان  كافــكا.  فرانز 
مع انحســار الوباء في 
الصيف، وكان مع توسّع 
وفرضها  الدولة  سيطرة 
أمنية،  لحالــة  تدريجيا 
أخيــرا،  بهــا  نجحــت 
الدولة الفرنسية وكذلك 
إجمالــي دول العالــم، 
وذلك فــي فرض الحجر 
)الإغــلاق  الصحــي 
استســهال  ثم  العــام( 
وربما  الفــرض،  إعادة 
أجل  إلى  اســتمراريته 
وذلــك  مســمى،  غيــر 
حالات  على  مســحوب 
وحظــر  الطــوارئ 
والمخالفات  التجــوال، 
والفوريــة،  الميدانيــة 
التعنيــف  وأحيانــا 
لغيــر  العنصــري 
والتحكــم  الملتزمــن، 
الخــروج  بســاعات 
ع  والتتبُّ والكيلومترات، 
لتنقلات  التكنولوجــي 

المصاب، وغيرها.
إلى  الدولة  تحوّلــت 
بشكل  مسيطرة  »قلعة« 
بحياة  تحكّمــت  تــام، 
النــاس البعيدين عنها، 
مقرنــة هــذا الســلوك 
بإجراءات  الســلطوي 
جديدة تتماشــى مــع حالة الوباء، هــي حالة الطوارئ 
الصحية، أساســها التباعــد الاجتماعي بعــد الانعزال 
المنزلي، فكانت، على إثرهــا، البيروقراطية الإدارية في 
أوجها، في فرنســا، خــلال الصيف، لتكــون المعاملات 
الإداريــة كلّها عبر الإنترنت أو التليفــون أو البريد، فما 
كان منها يستغرق أسبوعا صار، ومع »العمل عن بعد/من 
المنزل« يســتغرق أضعاف ذلك. وفرنسا ما قبل الجائحة 

أساسا، دولة بيروقراطية بامتياز.
نقرأ فــي »القلعة« ما يمكــن أن يلخّــص - مجازا- 
»الكافكاوية« الفرنســية/العالمية محيلا إياها على عامنا 
الموبوء هــذا: »في مثل هذه الإدارة الضخمة... قد يحدث 

أن أحد الأقســام يصدر أمرا، ويصدر قسم آخر أمرا آخر، 
ولا علم لهذا بــذاك. صحيح أن الرقابــة العليا غاية في 
الدقة، لكنها بطبيعة عملها تأتي متأخرة، وهكذا قد ينشأ 
اضطراب ما، وهــذه كلها دائما من صغائــر الأمور مثل 

مسألتك«.
العلقة الإدارية في هــذه »القلعة« الاضطراب المتكرر، 
نما كالفطر في دول العالم مع حالة تفشي الوباء وفرض 
الدولــة للإغلاقات العامــة. الاغتراب الذي عاشــه منذ 

وصوله إلــى القرية التي تطل القلعة 
عليها، وانعزاله هــو وأفراد المجتمع 
عن بعضهــم، حالــة التأهب لخبر لا 
يأتي، ثم لأي خبر، فــي ظل التعتيم 
التلقائــي والتام من قبــل القروين، 
في ظل الجهل التام بأســاليب تحكّم 
صغيرة  بــكل  )الدولــة(  »القلعــة« 
عشــناه  حياتهــم،  فــي  وكبيــرة 
بتفاصيله. وكانت الســلطة القمعية 
البيروقراطية  ممارســاتها  مستقرة، 
عة، فلا تَناقض  صارت عاديــة، متوقَّ
بن أن »الرقابة العليا في غاية الدقة« 
أن  علما  مــا«  اضطراب  ينشــأ  و»قد 
حياة  على  تسيطر  الاضطرابات  هذه 
القروين، تشــلّها، هذا كلّه عشــناه 
تفشــي  مع  بالمــوازاة  قرأنــاه،  كما 
الوباء، وهذا كلّه من ســمات الدولة 

الشمولية.

خلل النموذج 

تربيتم  »لقد  آخــر:  موقع  في  نقرأ 
منذ  الســلطات  تهيــب  علــى  هنــا 
الطفولة، ويســتمر زرعه فيكم طوال 
الحياة بشــتى الطــرق، ومن جميع 
النواحي، وأنتم أنفســكم تساعدون 
في ذلك ما اســتطعتم، إلا أني لســت 
ضــد هذا الوضــع، ففي حــال كانت 

السلطة جيدة، لماذا لا يهابها المرء«.
»بينغويــن«  قامــوس  يعــرّف 
للفلسفة »الديستوبيا« بأنّها: »وصف 

خيالي لظروف سياسية واجتماعية، تكون القصة غالبا 
حراكات أو تطورات سياسية واجتماعية تَعد باليوتوبيا 
وتوحــي بالأمل، لكنهــا تنتهي باليوتوبيا معكوســة«. 
تعد هذه الســلطة أو تلك باليوتوبيا فيقول أحدهم إنّها 
»جيّدة« ولا بأس بمهابتها، خاصة إن »تربينا« على ذلك 
وتقبّلناه. لكن هذا ما يمكن تســميته بالطاعة السلبية، 
التي لن تكتفي بها السلطات متى انتقلت في قمعيتها إلى 
مرحلة جديدة، وهــذا ما يحيلنا إلى جورج أورويل، وما 
يمررنا إلى المرحلــة التالية أو الرواية المكمّلة لـ »القلعة« 
في سياق ما نعيشه اليوم، وهو ما يمكن أن نعيشه لاحقا.
الوباء الذي عشــنا، وما نزال، فــي »العمى« والذي 
اســتمر في »القلعة« كحالة تالية لتفشــيه، موازية له، 
والعالم(  فرنســا  )في  الســلطوية  الدولة  كاســتجابة 
الساعية لفرض حالة بيروقراطية تقَونن قمعيّتها، وهو 
ما نعيشــه اليوم، قد لا ينتهي هنا، مع الفصول الأخيرة 
لرواية كافكا، الذي مات قبل أن ينهيها، كأنّ لا نهاية لذلك، 
كأنّ عامنا هــذا، وعالمنا، الذي بدأ مع تفشــي الفيروس 
كحالة مطابقة لـــ »العمى« لا ينتهي مــع »القلعة« التي 
بعدم إتمامها، تحيلنا إلى اســتمرارية أمكن لها أن تكون 
في روايــة الإنكليزي جورج أورويــل »1984« وهو ما لا 

نتمناه.
روايــة أورويل هي المرحلة التاليــة للدولة في رواية 
كافكا )أقولها متشــائما مترقّبا ديســتوبيا قرأناها ولم 
نعشها بعد(. هي التحوّل الطبيعي للبيروقراطية )الدولة 

إلى  البعيدة(  البوليســية 
)قريبة(  بوليســية  دولــة 
تقمــع بالحديد لا بالأوراق. 
تتجه  مثلا،  اليوم،  فرنســا 

إلى البوليسية بكل ثقة، ضاربة عرض الحائط »حريتها، 
مســاواتها، مؤاخاتها« من خلال الإجــراءات الملازمة أو 
المزامنة لتفشي الوباء، من خلال قانون »الأمن الشامل« 
الذي يحظر تصوير أفراد الشــرطة، مــن خلال خطاب 
خلال  من  الإســلاموفوبيا،  يعزز 
العنيفــة  الشــرطة  ممارســات 
والمتكررة أخيرا، من خلال انحدار 
المتطرف،  اليمن  نحو  السياسات 
وهــذه وغيرهــا تطــورات تتلو 
الحالة شديدة البيروقراطية التي 
عاشتها فرنســا هذا العام، بما في 
ذلك حمل الناس على تقبّل وتعوّد 
وحظر  الإلزامي،  الحجــر  حالات 
التجوال الليلــي ومنع التجمعات 

وبالتالي المظاهرات.
نقــرأ فــي »1984« مــا يقوله 
إلــى   - الدولــة  أو   - بُ  المعــذِّ
الشــخصية الرئيسية: »أنت خلل 
في النمــوذج يا ونســتون. أنت 
غلطة لا بد مــن إزالتها. ألم أقل لك 
مضطهدي  عن  مختلفون  أننا  الآن 
الماضي؟ نحــن لا نرضى بالطاعة 
الســلبية، ولا حتــى بأكثر أنواع 
تستسلم  وعندما  خسة.  الخضوع 
لنــا آخر المطاف، يجــب أن يكون 

ذلك نابعا من إرادتك الحرة«.
»القلعة«  في  القمع  درجة  حتى 
وهي بمثابــة اســتجابة )ما زلنا 
نعيشــها( للوباء الــذي كان في 
»العمى« لم تعد تجــدي في دولة 
كمــا فــي »1984« دولة تلبّســت 
بالفوضى  للتحكم  كسياسة  القمعَ 
المؤدي،  الوباء  بتفشي  المفترَضة، 
ألم  رفض.  ثــورات  إلى  افتراضا، 
تلحق »الأنفلونزا الإسبانيةَ« التي 
استمرت لسنتن، في عشــرينيات القرن الماضي مرحلةُ 
»الكســاد الكبير« في الثلاثينيات، فصعود الفاشــيات 

حتى الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات؟
كأنّ المعذّب )ممثل الدولة( أعــلاه، يحكي عن مرحلة 
تالية لمرحلة »الطاعة الســلبية« للدولــة، وهي مرحلة 
»قلعة« كافكا، التي تلت تفشي الوباء، الذي قيل كثيرا عن 
تغيّر العالم من بعده، عن تفشي البوليسية والشمولية 
في دول العالم من بعــده، وبالموازاة معه. هي مرحلة قد 

نصل إليها يوما.
فقــرة صغيرة مــن مقالة كتبتهــا الروائيــة الهندية 
أرونداتي روي ونشرتها »فايننشــال تايمز« مع الذروة 
الأولــى للوباء، في إبريل/نيســان، لّخصــت في حينه 
العنــف الســلطوي والبوليســي الذي شــهدته الهند 
والعالم، وانتهت بما يمكن أن يلخص ما تريد مقالتي هذه 
قوله في تتالي الحالات المرعب )أو تتالي حالات الرعب( 
الذي نعيشــه، تقول: »تاريخيا، أجبرت الأوبئة النّاسَ 
على القطع مع ما سبق وتخيّل عالمهم بشكله الجديد، هذا 

الوباء ليس استثناء. هو بوابة، معبر بن عالم وآخر«.
إن كان لعمل فنّي أن يظهر ذلك، ندركه بنظرة واحدة، 
فهو حتما منحوتة الفرنسي أوغســت رودان العملاقة، 

»بوابة الجحيم«.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

قارئ أحلام
1

أن تقرأ شعرا، ليس من ترف الحياة، أن تقرأ شعرا، 
إنمــا أنت في مهب عبــث الآلهة، أو أنــه التدريب الأول 
على أحلام بلا نوم. مرة قال غاستون باشلار، »أن تقرأ 
الشــعر يعني أن تمارس أحلام اليقظة«. والذين يأتون 
إلى الشــعر مســتنفرين قواهم العقلية كافــة، إنما هم 
يستعدون لإفساد متعة الخيال والحلم. فالرياضيات 
البحتــة ليســت من صفات الشــعر، وجلافــة الذهن لا 

تستقيم مع جمال الأحلام. 
هؤلاء، إذا أحســنّا الظن بهم، ســوف يفسدون على 
أنفســهم فرصة الجمــال المتاحة في حضور الشــعر، 
لأنهم ســوف يغفلون عن أهم الجمالات التي يقترحها 

النص الشعري. وهي متعة الخيال والحلم.
فإذا كان الشــاعر، فيما يكتب، يصــدر عن أحلامه، 
فإن هــذا يتطلب من القارئ أن يفتح هــو الآخر النوافذ 

والأبواب على طاقاته الحلمية )المعطلة غالبا(. 
التعامــل مــع الشــعر يســتدعي مــن الشــخص أن 
يهيئ نفســه لتجربــة أن يكــون قارئ أحــلام بامتياز، 
فلن يســعف الشــخص وهو في حضرة الشعر سوى 
المخيلة. وأحلام الشــاعر لا تتيســر لها الحياة )في كل 
قــراءة( إلا إذا توفــر لها قــارئ يقدر علــى التخلي عن 
عنجهيــة العقل وغطرســته. ففي الشــعر يصبح الأمر 
منوطا بالصــورة وليس بالمعنى، بالمشــاعر والعاطفة 

وليس بالأفكار، بالخيال وليس بالمنطق.
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 الشــعر نقيض العمل، هدفه المباشــر اللذة وليست 
الحقيقــة، كمــا يقول كولــدرج. ومن يريــد العلم يمكنه 
أن يجــده في مطارح كثيرة ليس من بينها الشــعر. أنت 
لا تســتطيع أن تقــرأ الأحلام الشــعرية بالمنهــج الذي 
يقترحــه فرويــد مثــلا. وإلا كان باشــلار قــد اختصر 
بحثــه الفاتن فــي النص الأدبي بكلمــات قليلة، وذهب 
إلى البيت، بل إننا ســوف نخسر الشعر وكلام باشلار 

الممتع عن الشعر.
لكن، ترى متى يقبل القارئ العربي فكرة أن الشــعر 
هو ضــربٌ من متعة الــروح والعاطفة أكثــر منه خدمة 
للعقــل والمعرفــة العلمية؟ ولعــل ما تواجهــه التجربة 
الشــعرية العربية الجديدة في الثقافة العربية، سيبدو 
يومــا بعد يــوم، أكثــر تعقيــدا وصعوبة ممــا صادفه 
الشعر الســابق. وأعني بالشعر الســابق، كل ما كُتب 
تحــت وطــأة وهــم الإبــلاغ والإخبــار والإعــلام. هذا 
الإعلام الذي لا يزال يرى في الشعر وسيلة من وسائل 

الاتصال الجامدة، الخالية من المشاعر الإنسانية.
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قيل لعربي: لماذا لا تكتب الشعر؟

فقــال: إنني لم أعد أغضب ولا أطلق عواطفي للريح. 
فقد تحكم بي العقل حتى أفسد السليقة. 

وظنــي أن في هذا انحيازٌ واضح لحقيقة أن الشــعر 
ضرب من العواطف، وليس طريقة للعمل العقلي، لذلك 
أعجب من الذين ما زالوا يعتقدون بضرورة بروز المعنى 
المنطقــي في النــص الشــعري. والذين لا يجــدون في 
الشعر الجديد شرطا يســتجيب لمتطلباتهم، فيحكمون 
على هذا الشــعر بالنفي والإلغاء. كما لو أن على الشعر 
أن يقوم بــأداء الوظائــف التي ينبغــي أن يؤديها نوع 
مختلف من الكتابة. ما الذي يفرق بين الأدب وغيره من 

فنون الكتابة؟
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دخل الجاحظ مرة على شــخص يشتغل في معمله 
على عدد من القوارير والأنابيق، مســتخلصا السوائل 
من بعضها، ومختبرا العقاقير والأمزجة، فسأله: ماذا 
تفعل؟ فقال الشــخص: إنني أعمل على اكتشاف السر 
في الخيمياء التــي كتب بها الشــاعر قصيدته. فانتبه 
الجاحــظ إلى أن الشــخص إنما كان يعبث به، فســأله 
غاضبا: لكنك تبحث عن شيء في المكان الخطأ، الشعر 
لا يبحث عنه في مختبرات الخيمياء، هل أصابك المسّ؟ 
فاعتدل الشخص في هيئة من يستعد للمبارزة: لا، إنما 
المسّ قد أصاب هذا الشاعر، وإلا كيف يمكنني أن أفهم 
ما يقول إذا كان على الشــاكلة التي يصوغ بها الكلام؟ 
فأدرك الجاحظ أن الشخص يقع في المحذور ذاته الذي 
يتوهمــه بعض نقدة الشــعر آنــذاك. فقال لــه: ها أنت 
تقولها بنفســك، إنه ضــربٌ من الكلام، كيــف تريد أن 
تفهم كلاما بوســائل العلم؟ فقال الشخص: لقد لجأت 
إلى كل القواميس والمعاجم، فلم تســعفني على إدراك 
ما يذهب إليه الشــاعر، فبأي وسيلة إذن ترى أستطيع 
فهم هذا الشــعر. فنهره الجاحظ: ومــاذا تريد أن تفهم 

في الشعر؟ 
قــال الشــخص: أريــد أن أفهــم المعنــى. فــرد عليه 
الجاحظ: أي معنى أيها المخبول، هل للشعر معنى، إنه 
شعر فحسب. إن وجوده هو المعنى الذي تراه أنت فيه. 
ليس لدى الشاعر معنى يتجاوز معناك. عليك أن تبحث 
في نفســك عــن المعنى. أنت هــو المختبــر العظيم الذي 
ينطــوي على المعاني. فليس لدى الشــعراء غير النفس 
البشــرية. ترى هل يمكنك أن تدرك النفس البشرية في 
قواريرك؟ عليك أن تذهب إلى الشــعر بأحلامك، وليس 

بأخلاطك العقلانية وأمزجتك الذهنية الفجّة.
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أين هو القارئ الآن.

القارئ الذي يأتي إلى الشعر بأحلامه؟ 
هــذه هــي المســألة التــي تفسّــر لنــا العديــد مــن 
الملابســات، التــي يتــورط فيهــا الكثيرون مــن الذين 
يعتقــدون بــالأدوات الخاطئــة، فيما يقرأون الشــعر، 
بــل إن بعض الشــعراء يجدون أنفســهم أيضا ضحية 
الامتثال اللاشعوري لهذا المنطق. فيصوغون تجاربهم 
تحت هذه الوطأة، فيخســرون ســليقتهم ويخســرون 
شــعرهم معا. وأخشــى أن عددا كبيرا من نقدة الشعر 
في أيامنا ما زالوا يمعنون في قتل الشــعر والشــعراء، 
فيما يبحثون في التجربة الشــعرية الجديدة بالأدوات 

والوسائل القديمة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

يتســاءل الفيلسوف مندهشــا من الإنسان الحيوان 
قائلا؛ هل يرفض من لديه رغبة في تناول الفاكهة ما يقدم 
له مــن عنب وكرز وكمثرى على أســاس أنها عنب وكرز 
وكمثرى وليســت فاكهة؟ لعل هذا الســؤال موجه إلى 
الأغبياء الذين حرموا أنفسهم من المعـــــرفة الفلسفية 
وقاموا بتحريمها من مدنهم الجاهلة، لأن الأرواح الدينية 
تســتغل سذاجة الشــعب الجاهل والبريء، أي الشعب 
الأعزل الذي ينتفض ضد ذاته، إلى أن يتحول إلى قنبلة 
موقوتة ضد بلاده مع مرور السنن، هكذا تتحول التقاليد 
القديمة إلى ســلطة روحية، بل وعاء فارغ، ومناســبة، 
وخميرة، شعارها الزعيم شريعتي، والإسلام حكومتي، 
هكذا يتم تدين السياســة، من أجل هجرة الدولة المدنية 
ونســيان الفكر وتمجيد الخرافة، لكن مــا معنى الثورة 
دون حب ونزعة إنســانية؟ وما معنى الثورة إن لم يكن 
شعارها الحرية والعدالة والمساواة؟ وما لغز الانتفاضة 

غير نفي السياسة وهدم أسس الفكر؟
من أجل تشــخيص الحاضر، ينبغــي تفكيك يوتوبيا 
روحانيــة السياســة، وعلاقتها بالتقنيــة بصفة عامة، 
ووســائل التواصل بصفة خاصة، لأنه انطلاقا من هذه 
الوســائل يمارس التيار الأصولي التعبئة ونشر البعد 
الروحي للسياســة، وهو نموذج ضارب فــي القدم، بل 

إنها سياســة غير محددة المعالم، لأنه بقدر ما أصبحت السياسة روحانية مثل 
العقيدة، بقدر ما اختارت الحياة الطاهرة من النقد والســؤال، فالبعد الروحي 
يســتمد أصله من القرآن والحديث، والحكومة لا تكون ســوى إسلامية تطبق 
الشــريعة، أو بالأحرى تضفي لمستها على الأحكام الوضعية، بمعنى أن الدعاية 

مغايرة للواقع.
 ربما يكون هذا النفي الإجباري للسياســة يعني رفع الشــرعية عن السلطة 
وتهميش السياسة المدنية وقمع الحداثة، وبالجملة وقف عجلة التاريخ في نقطة 
ثابتــة، ولذلك نجد أن جنود هذا التيار يصارعون في »فيســبوك« كل من يدعو 
إلى سياسة مدنية بشراسة، ويتهمون الحداثي بخروجه عن الإجماع، ما يعني 
السقوط في فخ الزندقة، ولعل بشــاعة هذه اللعبة السياسة تكمن في ممارسة 

الهيمنة بواسطة القمع والطاعة.
 هكــذا تتحــول الســلطة عندهم إلى 
صراع، وعلاقة قوى في وضع استراتيجي 
معن »فالدين يشــكل قوة الشعب، الذي 
يقلب بيــده نظاما وينتفــض على نظام 
الحياة، كما قال فوكو، ربما تكون هذه هي 
بداية فكرة عولمة الإسلام، حيث أصبحت 
تروج منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي. 
العسكري  الاســتبداد  تغيير  لحظة  وهي 
كانــت  ولذلــك  الدينــي،  بالاســتبداد 
منه،  المســتفيدة  هي  الأصولية  الحركات 
لأن الطابــع الأيديولوجي لهذه الحركات 
كان وراء قيــام الثــورة، فبــأي معنــى 
يمكن للأيديولوجية الدينية أن تســتغل 
»فيسبوك« من أجل لغز الانتفاضة؟ وهل 
الشعب المنتفض كان واعيا، أم أن إدراكه 
كان مخدرا؟ ولماذا يتحــرك مثل المجنون 
الذي يعتمد على القوة، دون أن يســتفيد 

من حقوقه السياسية؟
إنها أســئلة شــعارها نســيان الفكر، 
محكمة  أمام  العظمــى  الجريمة  وارتكاب 
العقل، لأنه دون عقل يتوجه الإنســان نحو نســيان وجوده وفكره، لأن الفكر 
والوجود هما الشيء نفسه، وبنسيانهما ينسى الإنسان إنسانيته: »لأنه عندما 
يأتي اليوم الذي سنترك فيه الفكر هناك دون استعماله، عندئذ سينتحر، كإنارة 
مشعة في الغرابة تحذرنا من أن وجود الكائنات الفانية، يدعو إلى الانتباه إلى 
هــذه الكلمة التي تقول لهم: تذوقوا طعم الموت كإمكانية مطلقة للوجود الفاني« 
ذلك أن المــوت ليس نهاية الممكن، لكنه المخبأ الرفيع، الذي هو أعدل قســمة بن 
الكائنات الفانية، حيث يقيم سر كشــف الحجاب الذي ينادينا. لا يهمني كثيرا 
ما الذي تقوله هذه التيارات الرافضة للفكر والوجود عن الفلســفة، لأن تكرارا 
لقــرون عديدة قد ينقلنا من تفســير الغموض إلى الإيمان بــه، وبما أن جمهور 
هذه التيارات من العامة، فإنه من الظلم فتح حوار مع أشــخاص لا يســمعون، 

لأن أنطولوجية الحوار هي أن نسمع بعضنا بعضا، 
وبعد ذلك نفتح المجال للنقد، لكــن الذي لا يميز بن 

الوجــود واللاوجود، يكون بصــره معميا بالضباب، ولذلك فــإن أولئك الذين 
ينتفضون بعنف في »فيســبوك« عميان، ينبغي عدم الانتباه إليهم، والشــاهد 
على ذلك أنهم يطلبــون الصداقة ليفجروا العداوة. ينبغــي عدم ترك الفكر في 
النســيان، لا بد من تحريــره ومنحه أفقا للنظر والتأمل لكــي يصبح فكرا يقظا 
يســعى إلى فهم الوجود، وهذه هي أنبل مهمة للفيلســوف، باعتباره موجودا 
في الوجود، وما الوجود ســوى نتاج للفكر، وبعبارة هيغل أن الفكر ينتج ذاته 
وما ينتجه هو فكر، هكذا يكون مطابقــا لوجوده، بيد أن وحدة الفكر والوجود 

تضعنا أمام السؤال التالي: كيف تكون هذه الوحدة ممكنة؟
هناك ثنيــة تجمع بن الفكر والوجود، وبعبارة هيدغــر: »إن الموجود يكون 
في متنــاول الفكر من خلال ثنية أو طية الوجــود« وبعبارة أوضح، الفكر ليس 
سوى ثنية تجمع بن الموجود والوجود، ولذلك فإن مقاربة الفكر هي في الطريق 
نحــو هذه الطية التي تجمع الوجود بالموجود. وبما أن الفكر هو أحد موجودات 
هذا العالم، فإنه يدرك نســيان الوجــود، وكل ما لفه النســيان، وبارميند هو 
الفيلســوف الذي أدرك أن الفكــر أحد موجودات الوجود، ولذلك يســتطيع أن 
يحميه من النســيان، ولعل قراءة هيدغر الرائعة لقصيــدة بارميند، هي التي 
نبهتنا إلى أن الفكر هو مجرد نداء للوجود وطية في الوقت نفسه، تبدأ القصيدة 
هكذا ســأتكلم، أنت إصغ واحفظ عبارتي التي ســتعلمك مــا هما طريقا البحث 
الوحيدان اللذان يمكن لنا تصورهما، الأول يقول إن الوجود موجود، إنه طريق 
اليقن، لأنه يرافق الحقيقة، والطريق الآخر هو؛ الوجود ليس موجودا، إن هذا 
الطريــق درب ضيق، إنه ليس بإمكاننا أن نــدرك اللاوجود بالفكر، لأنه خارج 
متناولنا، كما لا يمكن أن نعبــر عنه باللغة، وفي الحقيقة أن الفكر والوجود هما 

الشيء نفسه«.
غاية هذه القصيدة الأبدية هي إخراج الفكر من صمته وتحريضه على الثورة 
ضد النســيان، ولذلك يخاطــب بعض المحرضن على نســيان الوجود بصيغة 
الأمر، أنت اصغ واحفظ عبارتي ستعلمك ما هما طريقا البحث؛ الوجود موجود 
واللاوجود غير موجود، ثم يعلن الحقيقة وهي أن الفكر والوجود هما الشــيء 

نفسه.

٭ كاتب مغربي

سليم البيك٭

عزيز الحدادي٭ نسيان الفكر وبؤس السياسة

خوسيه ساراماغو

فرانز كافكا

جورج أورويل

مارتن هايدغر
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منوعــات

 

الحمل
 حدد الأولويات وتحرك في اتجاه هدف. 
في اســتطاعتك الدفاع عن مشروع أو فكرة 

أو تقديم تحقيق امتحانات جيدة

الثور
ركز علــى عملــك ومســؤولياتك ولا تدع 
الضغــوط تشــتت أفــكارك. فترة مناســبة 

للتفاوض والإمتحانات

الجوزاء
تظهر محبــة وترعى بعض الناس ويكون 
للعمل الجماعي وقع خاص عليك، فلا تتفرد 

بالقرار. الجو العائلي دافئ

السرطان
تطــل علــى لقــاء مهــم يجمــع الكثير من 
النــاس ويوفر لك الراحــة والغبطة. تصغي 

أيضا الى مطالب الآخرين وتلبيها

  الاسد
قــد تعــرف بعــض الفــرص الجيــدة إذا 
فتحت عينيك جيداً وأصغيت الى ما يقال لك

العذراء
عجل فــي احتــواء بعــض المشــاكل ولا 
تخرجها للعلن ركز على الشؤون الأساسية 

ولا تضيع وقتك

الميزان
تكــون الظــروف داعمة لأفــكارك وتهتم 
ببعــض الاتصــالات والمشــاورات. لا تكــن 

مهملا ولا تترك انطباعات سلبية

العقرب
تختــار الطريق الســليم لنجاحات مادية 
إلــى  الســلبيات  كل  ولتحويــل  مرتقبــة 
إيجابيات، لكن عليك الحــذر من عراقيل في 

نهاية الشهر

القوس
توقــع بعــض المفاجآت. تعقــد صداقات 
ممتــازة وتطل على فرص اســتثنائية تتلقى 

خبرا مريحا ينسيك بعض الهموم

الجدي 
قــد يعتــرض عليــك أحدهــم أو تضطــر 
الــى تبريــر ذاتــك. كــن متكتما جــدا اليوم. 
اســترخ عزيزي قد يخذلــك عقد ما أو بعض 
وكــن  جديــد  علــى  تراهــن  لا  التصرفــات 

متحفظا جداً

الدلو
إصبــر ولا تتســرع فالجو العــام صعب 
ويمتحــن قدراتك. تمالــك أعصابك وتجنب 

حصول القطيعة

الحوت
تقدم عمــلا أو تبرع في لقــاء أو مواجهة 
وتفخر بنفسك. لحســن الحظ أن المعنويات 

تعود وترتفع جداً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

درة زروق لـ»القدس العربي«: 
ارتدائي فستان الزفاف المطُرز ليس أول عهدي بحبي لفلسطين

لندن- »القدس العربي« 

من هاجر حرب: 

»أعتــز بكونــي اســتطعت التعبيــر عــن التــراث 
الفلسطيني بطريقة جمالية، من خلال ارتداء فستان 
عروس مــن تصميم مصممــة أزياء فلســطينية. هذا 
جــزء مــن تعبيري عــن حبــي وانتمائي لفلســطين، 
التــي ارتبطُ معها بتاريخ طويل منــذ طفولتي«. بهذة 
الكلمــات بدأت الفنانة التونســية دُره زروق حديثها 
في حــوار خــاص أجرتــه معهــا »القــدس العربي« 
حول قرارها ارتداء فســتان زفــاف مصمم بالتطريز 
الفلسطيني، والذي نشرت صورها به عبر صفحاتها 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، وهو من تصميم 

مصممة الأزياء الفلسطينية نفين القاضي.
وعــن أصل الحكاية تقــول دره: »في الحقيقة منذ 
عدة أشــهر عرضت علي مصممة الأزياء الفلسطينية 
نفــين القاضــي فكرة ارتــداء فســتان زفــاف مطرز 
بالتــراث الفلســطيني، لــم أتــردد مطلقاً فــي قبول 
الفكرة، لأنهــا تعبر عن تراث الشــعب الفلســطيني، 
ولأن ارتداء الفســتان سيشــجع مصممة فلسطينية 

وهذا في حد ذاته مهم«.
وتضيــف »هــي أرادت أن تدعــم قضيتهــا، ولــي 
الشــرف أنها اختارتني لهذا، والحمــد لله الموضوع 

لاقى صدى جميلا جداً«.
وكانــت الفنانة التونســية دُره زروق قد نشــرت 
عبر حسابها على تطبيق انســتغرام صوراً لها وهي 
ترتدي فســتان زفاف مطرزا بالتطريز الفلســطيني 
وعلقــت عليها »في هــذه الصور الحصريــة لهاربرز 
بــازار العربيــة، تعــرض درة زروق فســتان عروس 
خلابــا يمتــاز بالتطريــز الفلســطيني مــن المصممة 

الفلسطينية نفين القاضي«.
وعن شــعورها وهي ترتدي ثوباً فلســطينياً لأول 
مرة، أكدت أن مشــاعرها كانت عبــارة عن مزيج بين 
الفــرح والفخر كونهــا ترتبط بالقضية الفلســطينية 
منذ زمن »فأنا لديّ أصدقاء فلســطينيون كُثر نشأت 
وترعرعــت معهــم، بســبب اســتمرار تواجدهم في 
تونــس منذ ذلــك العهد الــذي تواجدت فيــه منظمة 

التحرير الفلسطينية في تونس« حسب قولها.
وأشــارت إلــى أن قصتهــا مع فلســطين لــم تنته 
عنــد هذا الحد، فهــي لديها معرفة واســعة بالقضية 
الفلســطينية على حــد تعبيرها، حيــث عملت خلال 
دراستها لمجال العلوم السياسية في جامعة القديس 
يوســف في لبنان على إنتــاج أطروحة بحثية لدرجة 
الماجســتير حــول حــق اللاجئــين الفلســطيني في 

العــودة إلى أراضيهــم، وكانت تــزور خلالها الكثير 
من مخيمــات اللجــوء، مثل صبرا وشــاتيلا ومخيم 
عــين الحلــوة، وكانــت تطلــع عن كثــب علــى واقع 
معاناة اللاجئين هناك، موضحةً أن مشرف الرسالة 
الخاصة بها كان الصحافي فلسطيني الأصل سمير 

القصير.
وعما إذا كنا سنشــهد خلال الفتــرة المقبلة أعمالا 
للفنانــة درة تعبر عن أي من الموضوعات ذات الصلة 
بالقضية الفلسطينية قالت: »يا ليت! أتمنى أن أجسد 
أي دور يعبــر عــن القضيــة الفلســطينية، لكن الأهم 
مــن الدور أن يكــون العمل الُمقدم فعلًا مــن الممكن أن 
يخــدم القضية الفلســطينية«.وتابعت »ســيكون لي 

الشرف لو جســدت معاناة الشعب الفلسطيني، من 
خلال الســينما الفلســطينية التي باتــت اليوم تثبت 
تميزهــا ليس فقط على مســتوى الوطــن العربي بل 
على المســتوى العالمي أيضاً، ســأقدم أجمل ما يمكن 

تقديمه لو أتيحت لي الفرصة«.
وحول رســالتها للشــعب الفلســطيني، لفتت إلى 
أنهــا تحلُم يومــاً أن تزور القدس عاصمة فلســطين، 
معبــرة عن إعجابهــا بصمود الشــعب الفلســطيني 
المتمســك بهويته وتراثه رغم كل ســنوات الألم التي 
عاشــها في صراعــه مع الاحتــلال، وعــن اعتزازها 
بكونهــا تحمــل فــي قلبهــا حباً لفلســطين الشــعب 

والقضية.

الممثلة المصرية مي عمر »تحت تهديد السلاح«
القاهرة – »القدس العربي«:

وقعت الفنانــة مي عمر علــى بطولة فيلم 
بطولته  يشاركها  الذي  السلاح«  تهديد  »تحت 

الفنان حسن الرداد.
ولم يوقع حتى الآن باقي الأبطال المرشحون 

مثل ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب.
والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج 

محمد حماقي.
وتعاقد على بطولته مــن قبل الفنان هاني 
ســلامة وشــيرين رضا وعمــرو عبدالجليل 
وبيومي فؤاد وياســمين رئيس وغادة عادل، 

وكان من المقرر أن يخرجه ماندو العدل.
كما كشــفت الممثلــة عن الإعــلان الدعائي 
لمسلســلها الجديد »لؤلؤ« إذ نشــرت صورة 
الإعــلان على صفحتهــا الخاصــة، وظهرت 
فيه بمفردها، وعلّقت قائلة: »البوســتر الأول 
لمسلســل لؤلؤ  إخــراج أ/ محمد عبد الســلام 
ســيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على 
التأليف والإخراج محمد سامي إشراف عام أ/

حسام شوقي.
المسلســل تدور أحداثه فــي 40 حلقة، من 
بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين 
الفقي محمد الشــرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، 
هيكل،  حمــدي  زيادة،  عماد  عثمان،  ســلوى 
من تأليف محمد مهران، وإخــراج محمد عبد 

السلام.

المهرجان القومي للمسرح المصري
يطلق »دورة الآباء« الأسبوع المقبل

■ القاهرة – رويترز: بعد تأجيل أكثر من مرة هذا العام، يطلق 
المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الثالثة عشرة يوم الأحد 
المقبل، والتي ستحمل اسم »دورة الآباء« تكريما لجيل المؤسسين 

الذي أثروا الحركة المسرحية على مدى 150 عاما الماضية.
ويحمل الملصق الدعائي للمهرجان صور عشــرات المسرحيين 
الراحلين، منهم يعقوب صنوع وســلامة حجازي وسيد درويش 
وجورج أبيــض وعزيز عيــد ونجيب الريحاني وعلي الكســار 

ويوسف وهبي وبديع خيري وفاطمة رشدي وروز اليوسف.
وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل في مؤتمر صحافي إن 
الدورة ستشــمل 28 عرضا لفرق البيت الفني للمسرح والمسارح 

المستقلة والنقابات الفنية والجامعات ودار الأوبرا وغيرها.
وأضــاف أن هذه الدورة الاســتثنائية تأجلــت أكثر من مرة 
حيــث كان يفترض إقامتها فــي يوليو/تموز أو أغســطس/آب، 
لكنها تأجلت إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول بسبب ظروف تفشي 

جائحة كورونا ثم تأجلت إلى ديسمبر/كانون الأول.
وتقــام عروض المهرجان في الفترة من 20 الشــهر الحالي إلى 
الرابع من الشــهر المقبل على 14 مسرحا تابعا للدولة مثل المسرح 
القومي ومســرح الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح الطليعة 
ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح البالون ومسرح 

السلام.
وقال مديــر المهرجان إســماعيل مختار »المهرجــان عروضه 

مجانيــة وهو ما ينتج عنه تزاحم كبير كل عام، وفي ظل الظروف 
الحالية التي نعيشها ويعيشــها العالم أجمع نؤكد على الالتزام 

بكافة الإجراءات الاحترازية«.
وأضاف »ستعمل المســارح وفق توصيات السلطات الصحية 
بنصــف طاقتها ولن يدخل أحــد قاعة العرض بــدون الكمامة.. 
نحرص على استمرارية النشاط المسرحي في مصر لكن في الوقت 

ذاته نهتم بصحة وسلامة الجمهور«.
ويكرم المهرجان في دورته المقبلة أســماء ثلاثــة من الفنانين 
الراحلين هم الممثل محمود ياسين والممثل المنتصر بالله والشاعر 
نجيب سرور، وكذلك ثلاثة من الفنانين المستمرين في العطاء هم 
الممثل صلاح السعدني والممثلة ســهير المرشدي والمخرج عباس 

أحمد.
وقال الممثــل محمد رياض عضو اللجنــة العليا للمهرجان في 
المؤتمر الصحافي »محمود ياســين كان أول اسم طرح للتكريم في 
هذه الدورة حتى قبــل وفاته في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
نظرا لتاريخه المسرحي الكبير ونظرا لحبه وعشقه للمسرح حتى 

آخر يوم في عمره«.
وتشــمل فعاليات المهرجــان إقامة ثــلاث ورش متخصصة، 
إضافة إلى ملتقى فكري تشارك فيه مجموعة من كبار المسرحيين، 
منهم الممثلة ســميحة أيوب والمخرج ســمير العصفوري والمخرج 

عصام السيد والمخرج خالد جلال.

هاري وميغن يوقّعان اتفاقا 
مع »سبوتيفاي« لإنتاج مدونة صوتية

■ لنــدن - أ ف ب: وقّع الأمير هــاري وزوجته ميغن 
شــراكة لســنوات عدة مع »ســبوتيفاي« لإنتاج مدونة 
صوتية بعنوان »آرتشــويل أوديو« بعد عقد مهم أبرماه 
أخيرا مــع »نتفليكس« على ما أعلنت المنصة الســويدية 

الثلاثاء.
وأشارت »سبوتيفاي« إلى أن المدونة الصوتية الأولى 
ستكون حلقة خاصة بأعياد نهاية العام تُبث في الأسابيع 
المقبلــة وتتضمــن »قصصا عــن الأمــل والتعاطف« مع 

»ضيوف ملهمين للاحتفال بالسنة الجديدة«.
ولم تكشــف المنصة الســويدية ولا الثنائي الملكي عن 

قيمة الصفقة.
رغم أن هاري وميغن يعيشــان حاليا في كاليفورنيا، 
فــإن »القوة في صوتهمــا تكمن في موقعهمــا كمواطنين 
عالميــين« على مــا قالــت المســؤولة عــن المضامين في 
»سبوتيفاي« دون أوســتروف في بيان لفتت فيه إلى أن 
الزوجين سيسعيان إلى إسماع »أصوات الفئات المهمشة«.

وقــال دوق ودوقــة ساســكس اللذان انســحبا من 
الالتزامات الملكيــة »ما نحبه في المدونــات الصوتية هو 
أنهــا تذكّرنا جميعا بــأن نكرّس وقتا للإصغــاء الفعلي 

والتواصل مع بعضنا البعض من دون إلهاء«.
وأضــاف الزوجان في بيان »مــع تحديات 2020 باتت 
لهذا الأمــر أهمية أكثر مــن أي وقت مضــى، لأننا عندما 
نصغي لبعضنا ونســمع قصص بعضنا البعض، فإن ذلك 

يذكّرنا بمدى الترابط بيننا«.
وقد تخلى الزوجان عن التزاماتهما الملكية في نيسان/
أبريل الماضي بعدما أبديا رغبة في الاستقلالية خصوصا 

من الناحية المالية.
وهما ســينتجان خصوصا أعمالا لمنصــة »نتفليكس« 
بينها سلسلة وثائقية بشأن الطبيعة ومسلسل مخصص 
لنساء طبعن التاريخ، بموجب اتفاق أُعلن عنه في أيلول/
ســبتمبر وقدّرت الصحافة قيمته بأكثر مــن مئة مليون 

دولار.

إلغاء دورة العام الجديد
من مهرجان فوزول 

الدولي للسينما الآسيوية 
في فرنسا

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن منظّمو المهرجان 
الدولي للسينما الآسيوية )فيكا( تأجيل دورته 
السابعة والعشــرين التي كان يفترض أن تقام 
من 26 كانون الثاني/يناير وإلى شباط/فبراير 
2021 في فوزول )شــرق فرنســا( إلى شباط/

فبراير 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأوضــح جــان مــارك ومارتين تيــروان في 
بيــان أنهما قررا بأســى إلغــاء دورة 2021 كلياً 
بعدما كانا الأســبوع الفائت أعلنا أنها ســتقام 

افتراضياً نظراً إلى الوضع الصحي.
وشــرحا أنهما حاولا مع الفريق التقني »إلى 
إنقاذ مســابقتي الأفــلام الروائيــة والوثائقية 
عبر إقامتهمــا افتراضياً« لكنّهمــا عدلا عن هذه 
المبــادرة »في ضــوء الرفض القاطــع من بعض 
المنتجين الذين أبدوا خشيتهم من فرصنة بعض 
الأفلام التــي تُقدّم عروضُها الأولــى العالمية أو 

الأوروبية أو الفرنسية خلال المهرجان«.
وأضافا »اتخذنا بحــزن لامتناهٍ قرار تأجيل 
الدورة السابعة والعشــرين إلى شباط/فبراير 

.»2022
وكان جــان مــارك ومارتــين تيــروان اطلقــا 
»فيــكا« عــام 1995، وهــو أقــدم مهرجــان فــي 
أوروبا مخصص للســينما الآســيوية، والأكثر 
اســتقطاباً للجمهور، إذ يقبل عليه نحو 30 ألف 

مشاهد سنوياً.

مهرجان »ساندانس« السينمائي يقام العام المقبل عبر الإنترنت

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أعلــن مهرجان »ســاندانس« 
السينمائي برنامج دورته الجديدة، واللافت فيه أنه أول مهرجان 
يعرض أفلاماً تم إنتاجها خلال جائحة كوفيد-19 أو تتناول هذه 
الأزمــة الصحية غير المســبوقة، وهي أعمال قد تصبح مرشــحة 

لجوائز الأوسكار.
ومراعــاةً للقيود المرتبطــة بفيروس كورونا المســتجد، يقام 
المهرجان هذه الســنة عبر الإنترنت مــن 28 كانون الثاني/يناير 
إلى 3 شــباط/فبراير، إلى جانب عروض يحضرها الجمهور من 
الســيارات وفق نظام »درايف إن« أو تقام في دور سينما صغيرة 
مستقلة، من كاليفورنيا إلى نيويورك مروراً بجبال يوتا حيث تتم 

استضافتها عادة.
من بين أكثر العروض الأولــى المتوقعة فيلم »لايف إن إي داي 
2020« وهــو تتمة لوثائقي لريدلي ســكوت وكيفــن ماكدونالد 
من عام 2011 ويهدف إلى رســم »الصورة الشــاملة للحياة على 
كوكبنــا«. ويســتخدم الفيلم الآلاف مــن لقطــات الفيديو التي 
صورها أفراد من الجمهور خلال يوم واحد في تموز/يوليو 2020 

خلال الجائحة.
وقالت مديرة البرمجة فــي المهرجان كيم يوتاني إن المخرجّين 
تلقيا نحو 300 ألف مساهمة في الفيلم، واصفة إياه بأنه »مشروع 

ضخم«.
ويشــمل برنامج المهرجان أيضــاً »إن ذي إيــرث« وهو فيلم 
رعب عن فيروس، صوّره المخرج بِن ويتلي على مدى أســبوعين 
في آب/أغســطس الفائت، بالإضافة إلى الفيلــم الوثائقي »إن ذا 
سايم بريث« الذي يستكشف محاولات الحكومة الصينية تحويل 

التستر على الوباء في ووهان إلى انتصار للحزب الشيوعي«.

وســتكون العنصرية والتمييــز اللذان يعاني منهما الســود 
حاضريَن في المهرجان بعدما شهدت سنة 2020 تظاهرات ضخمة 
ضد عنف الشــرطة. ويشــكّل مهرجان »بلاك وودســتوك« غير 
المعروف والــذي تم تنظيمه بنجاح في هارلم عــام 1969 محور 
»ســامر أوف سول« وهو أول فيلم للموســيقي الأمريكي الأسود 

»كويستلاف«.
وفي أول تجربــة إخراجية لها، تقدم الممثلة البريطانية ريبيكا 
هول فيلمها »باســينغ« المستوحى من قصة قصيرة عام 1929 عن 
امرأتين من أصــل أفريقي في نيويورك تواجهان صعوبات تتعلق 

بانتمائهما الجندري والعرقي.
ومن بين 72 فيلماً روائياً تُعرَض هذه الســنة، يشمل البرنامج 
أيضاً »بريزنورز أوف ذا غوست لاند« وهو فيلم يجمع بين الحركة 
والقوى الخارقة للطبيعة، من بطولة نيكولاس كيدج، وكذلك »ذا 
ســباركس براذرز« وهو ســيرة ذاتية من إخــراج إدغار رايت، 
يتناول قصة الثنائي الموســيقي الذي شــكله الأخوان سباركس 

لأكثر من خمسين عاماً.
ونظراً إلى تغيّر موعد جوائز الأوســكار هذه الســنة بسبب 
الوباء قد تحظى الأفلام المدرجة في ساندانس هذه السنة بفرصة 
الترشح للنســخة الثالثة والتســعين من هذه الجوائز في نهاية 

نيسان/أبريل المقبل.
ويعرض ســاندانس أخيراً فيلم »إيمي تان: أنينتندد ميموار« 
الذي تولــى إخراجه جيمس ردفورد، نجل المؤســس المشــارك 
للمهرجان الممثــل روبرت ردفورد. وقد توفــي ردفورد الإبن في 
تشرين الأول/أكتوبر الفائت عن عمر يناهز 58 عاماً بعد صراع مع 

مرض السرطان.
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منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات
في لبنان: بابا نويل مهدد 
بـ»الحجر« والإعلام يقاوم 
البؤس السياسي بالسخرية!

»جايي »بابا نويل« من النجمة البعيدة
جايي ومعه الهدايا واللحظات السعيدة

مروق لعنا وسهار معنا بهالسنة الجديدة«
أغنية لباسكال صقر لطالما رددها الأطفال في العيد في انتظار أن 
يطل عليهم العجوز صاحب اللحية البيضاء بلباســه الأحمر المحبب 

إلى قلوبهم وكيسه الكبير المحشو بالهدايا.
لكــن بابا نويــل لن يأتي هذه الســنة ولن يحمل معــه لا هدايا ولا 

لحظات فرحة.
يبــدو أنه لن يغادر كوخه في القطب الشــمالي، وذلك بعد أن أكد 
الأطباء أن على المسني  التزام البيوت خوفاً من التقاط عدوى كوفيد 

 .19
نكتة انتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي ووجــد فيها 
بعض الأهالي حجة جيدة لتبرير عدم شــراء الهدايا لأطفالهم الذين 
ينتظــرون ليلة العيد بفارغ الصبر في ظل انهيار الوضع الاقتصادي 

في لبنان.
هكــذا انشــغلت القنــوات اللبنانيــة بتتبــع أخبار ســانتا وذهب 

بعضها إلى محاولة إيجاد حلول بديلة.
فما كان من هشام حداد في برنامجه »لهون وبس« على قناة »أل 
أم تي في« ســوى اســتبدال بابا نويل ببابا ايمانيول في إشارة منه 
إلى إيمانيــول ماكرون مســتنجداً به في تشــكيل الحكومة وإيجاد 

حلول للسيطرة على سعر الدولار، الذي أفقر الشعب اللبناني.
وغنى بفكاهته المعهودة:

جايي ايمانويل من فرنسا البعيدة 
جايي ومعه الدولار للسلطة العتيدة 

يــا إيمانيــول يا إيمانيــول مــروق لعندنــا وألف معنــا الحكومة 
العتيدة.

أما قنــاة »أل بــي ســي« اللبنانية فقــد تقصت أحوال »ســانتا« 
وعادت بخبر يقين، حيث نشرت صورة له معقبة تحتها:

»جعبة« ختيار القطب الشمالي تبدو فارغة هذا العالم«.
حصــدت الصــورة انتشــاراً غير مســبوق على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وأثارت »جدلًا« بين رواده. فمنهم من قال إن السياسيين 
قد نهبوا »سانتا« وإن هداياه محتجزة في البنك المركزي، مثلها مثل 

أموال اللبنانيين! 
كمــا تتالــت نــكات المواطنــين المقهورين من بــاب »شــر البلية ما 
يضحــك«. فهناك مــن أعلــن أن »بابا نويــل« محجور بعــد إصابته 

بكورونا. 
وأعلن آخر تأجيل العيد، وذلك بســبب قوانين الكورونا الصارمة 
لــكل الوافدين مــن الخارج إلى الأراضــي اللبنانيــة: إذا وصل »بابا 
نويــل« على لبنان بـــ 2020/12/24 ســيدخل الحجــر 14 يوماً كأي 
مسافر آت من خارج لبنان. إذا يجب تأجيل العيد لغاية 2021/1/7! 

 لذلــك لا بــد أن نعترف أن لفيــروس كورونا، الــذي أرهقنا وحل 
علينا كالقضاء المســتعجل، حســنة وحيدة! وهي اســتخدامه حجة 
للتخلــص من تلبيــة طلبــات أطفالنا في ظل ســعر الــدولار المخيف 
في لبنــان، وتردي الأحــوال الإقتصاديــة والأســعار الجنونية في 

الأسواق. 
ببســاطة شــديدة، لا قــدرة للمواطن العــادي على شــراء ما كنا 
نســميه بأكلة الفقير مثل »المنقوشة« أو »سندويشة فلافل« أو حتى 
كعكة الزعتر، التي كان يشتهيها من أمام عربة الكعك، ويتلهف على 
تعبئتهــا بالسمســم. فكيف له أن يشــتري لعبــة ألكترونية أو حتى 

عادية قد يتراوح سعرها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية؟

»سانتا« لن يزور لبنان هذه السنة
 من يقطع آلاف الأميال ليرمي بنفســه في »سفينة تغرق بصمت« 

إلا المجانين؟ 
هكذا وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإنهيار 
السياســي والإقتصادي في لبنان، فشبهه بغرق ســفينة تايتانك، 

لكن من دون موسيقى.
وأضــاف لو دريــان: » لبنــان هو تايتانــك بدون الأوركســترا… 
اللبنانيــون فــي حالــة إنــكار تام وهــم يغرقــون، ولا توجــد حتى 

الموسيقى«.
هــل يمكــن لبابا نويــل أن يزور شــعباً يحتضــر وبلــداً على كف 

»عفاريت«؟
لا أعياد ولا حياة في لبنان ســوى في قصور السياسيين العالية. 
أما الشعب المسكين فســيذوب على مهل كشمعة العيد حتى ينطفئ 

داخل لحظاته البائسة.   

منقذة الأطفال
لكــن رغم اليــأس والظلم يبقى هناك من يســعى لإضاءة الطريق، 

وقد يصل نوره إلى القارات الأخرى.
أتذكرون باميلا زينون، تلك الممرضة الشجاعة، التي أنقذت ثلاثة 
أطفــال رضع في مستشــفى »الــروم« يوم انفجار مرفــأ بيروت في 

الرابع من آب/أغسطس؟
لقد انتشــلتهم من بين الركام ومشــت بهم مســافات طويلة جداً 
حوالي خمسة كيلومترات لتوصلهم إلى مستشفى آخر يعتني بهم.

هكذا اختارتها صحيفة »فايننشــال تايمز« العالمية لتكون من بين 
عشرين شخصية نسائية مميزة للعام الحالي.

أجرت »أم تــي في« لقاء معها على إثر الاختيــار، لتفاجئنا باميلا 
الشــجاعة بأنها ليســت فقط بطلة بإنســانيتها بل أيضاً بتواضعها 
ومحبتهــا للآخرين. لقد تكلمت عن زملائها فــي ذلك اللقاء أكثر مما 
تكلمت عن نفســها، مؤكدة أن المصور بلال جاويش التقط صورتها 
مع الرضع صدفة لتنتشــر وتحصد تعاطفــاً كبيراً ومحبة واحتراماً 
مــن قبل كل مــن وقع نظــره عليها. ولكن فــي الحقيقة هنــاك طاقم 
من الممرضــين، الذين قاموا بالعمل البطولي نفســه وقصص كثيرة 
مشــابهة، ولكن لم يتم رصدها. كانت باميلا تحاول تسليط الضوء 
على بطولة زملائها، الذين عملــوا كجنود مخفيين وأهميتهم كفريق 

طبي متعاون واحد. وهذا ما زادها بريقاً وتميزاً.
لا تفكــر بطلتنا في الهجرة، رغم غرق الســفينة، التي أشــار إليها 
الفرنســي لودريــان، لأنهــا تؤمن أن لبنــان قادر علــى تخطي أزمته 

ونفض رماده والتحليق من جديد.

*كاتبة لبنانيّة

غرفة أخبار قناة »الجزيرة« تستعين بكفاءات احترافية
وتعين طاقماً جديداً لتعزيز ريادتها

الدوحة - »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم :

تســتعد قناة »الجزيرة« لتعزيــز حضورها في 
الساحة الإعلامية العربية والدولية والمحافظة على 
مكاسبها الســابقة لتظل الرائدة في المجال والأكثر 

تأثيراً وفق أحدث الأرقام والمعطيات.
وأعلنت شبكة »الجزيرة« الإعلامية، تعيين طاقم 
جديد لغرفة أخبــار قناة »الجزيــرة«، حيث صدر 
قرار المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى 
سواق، بتعيين كل من محمد معوض مديراً للتحرير، 
ورائد فقيه مديــراً للتخطيط، وأمــان الله الغنيم 

رئيسًا لقسم المراسلين.
 وفي رسالة للموظفين، دعا مدير قناة »الجزيرة« 
أحمد اليافعي، إلى الاستعداد لعام جديد من الإنجاز 
كي  متجددة،  انطلاقة  نحو  والشــغف  والتحديات 
تبقى »الجزيرة« في صدارة موقع الثقة التي أولاها 
لها الجمهور، معتبراً أن قــرار تعيين المدراء الجدد، 
إنما يأتي فــي نطاق »استشــراف الآفاق الجديدة 
من الفرص وإكمال المســير نحــو تجويد المحتوى 

الإخباري.«
 ويمتــاز الفريــق الجديــد بالخبرة الواســعة 
والثقافة العالية، والمهارات المتنوعة المكتســبة في 
عدد من الدول، وهو ما يرتقب أن يشكل إضافة قوية 

لإدارة القناة.
وعمل محمد معوض الذي استلم إدارة التحرير، 
صحافيــاً لأكثر مــن عقد في الولايــات المتحدة في 
عدد من المؤسســات الأمريكيــة والعربية، وحصل 

على جائزة بيرك التي يمنحها مجلس حكماء البث 
التابــع للخارجيــة الأمريكية، وثــلاث جوائز من 

مهرجان نيويورك للصحافة.
وكان معوض قد بدأ مســيرته مع »الجزيرة« في 
العام 2017 مراســلًا للقناة في لنــدن، وانتقل إلى 
الدوحة مطلــع  العام 2019 للعمل مشــرفاً تحريرا 
على غرفة الأخبار، بعد أن أكمل مســاره الأكاديمي. 
فالدكتــور معوض أكمل دراســته في كليــة كارتر 
للسلام ودراســات النزاع في جامعة جورج ميسن 
الأمريكية، وتركزت دراســته على دور الإعلام في 
النزاعات، كما حصل على شــهادة الدراسات العليا 
في الصحافــة التلفزيونية مــن الجامعة الأمريكية 

بالقاهرة.

 أمــا الصحافــي رائد فقيــه، فقد عمل مراســلًا 
الدبلوماســية مــن مقر الأمم  للجزيرة للشــؤون 
المتحدة في نيويورك منــذ مطلع العام 2014 وحتى 
العــام 2019 وخلال هذه الفتــرة تابع فقيه وواكب 
تطــورات العالم العربــي من المقر الأممــي، وقدم 
العديد من التغطيــات المتعلقة بجولات المفاوضات 
في الشؤون السورية والليبية واليمنية بسويسرا 

والنمسا.
 وانتــدب فقيه عــدة مرات لتغطيــة التطورات 
السياســية في موســكو، كما اختاره مجلس الأمن 
الدولي ليواكب زيارة أعضائــه التفقدية إلى إقليم 
أراكان في ميانمار، وشــارك فــي تغطيات ميدانية 
في أكثر مــن 26 دولة، لينتقل فقيــه للعمل في مقر 

»الجزيــرة« بالدوحة مطلــع العام 2019 مشــرفاً 
تحريريــاً علــى غرفة الأخبــار. في حــين التحق 
الزميــل أمان الله الغنيم فــي »الجزيرة« عام 2012 
وفي ســيرته خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال 
الصحافة والإعلام، غالبيتها في كبريات المؤسسات 
الإعلامية، حيث عمل مع هيئــة الإذاعة البريطانية 
ووكالة رويتــرز للأنباء ووكالة الانبــاء الألمانية، 
وســكاي نيوز عربيــة.  وبين عامــي 2017 و2020 
شــارك في عدة مهام في مكتب لندن لتطوير آليات 
العمــل، وفي عدد من المهــام الخارجية منها تغطية 
الانتخابــات البرلمانية في الكويت وموســم الحج 
وتغطية  موريتانيــا،  في  الرئاســية  والانتخابات 

الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

التمييز ضد النساء لا يزال شائعا في هوليوود رغم حراك »مي تو«

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: بعد مــرور ثلاث 
ســنوات على انقــلاب الأوضاع في هوليوود رأســا 
على عقب بســبب الفضيحة التي فجرتها حركة #مي 
تو والتي أطاحت بعشــرات من الرجال الأقوياء من 
وظائفهم، لا يزال ثلثا النســاء اللاتي شــملهن مسح 
في مجال الترفيــه يتحدثن عن اســتمرار التحرش 

الجنسي.
وتضمن المســح الــذي أجرتــه لجنــة هوليوود 
العنصريــة، ووجــد أن أقــل من نصف من شــملهم 
الاســتطلاع يعتقدون أن هوليوود تقــدر الخلفيات 

ووجهات النظر المتنوعة.
وبدأ المســح الذي أجري من خــلال الإنترنت في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ووصف بأنه أكبر مسح 
يجــرى في الصناعــة ويضم عاملين فــي التلفزيون 

والموســيقى  والمســارح  والإعلانــات  والســينما 
والعلاقات  المواهــب  ووكالات  المذاعــة  والنشــرات 

العامة.
وشــارك في المســح نحو 10 آلاف شخص تقريبا. 
وذكرت نحو 67 فــي المئة من النســاء أنهن تعرضن 
لتحرش على أساس النوع خلال الأشهر الإثني عشر 
الماضية فيما أبلغت 42 في المئة من النساء عن اهتمام 

جنسي غير مرغوب.
وأبلغت امرأة شــاركت بشــرط عدم الكشف عن 
شــخصيتها اللجنة أنها عندما كانت تعمل مساعدة، 
فعلية  »تكليفات  للشــركة  التنفيذي  الرئيس  أعطاها 
بمغازلة شــخصيات مــن ذوي النفوذ فــي الصناعة 
في مســعى لضمان حصول رؤســائي على المزيد من 

اللقاءات«.

وقالت اللجنة، التي تترأســها أنيتا هيل أســتاذة 
القانــون، إن هوليــوود أحرزت تقدمــا في التصدي 
لثقافــة التحــرش والتمييز لكن لا يــزال يتعين عمل 

المزيد.
وأشــادت بمعاييــر التنــوع الجديدة بالنســبة 

للمتنافسين على جوائز أوسكار.
ومن بــين التوصيــات التي قدمتهــا اللجنة الحد 
من اتفاقيات الســرية وعدم الافصاح، وحظر التنمر 
وتعزيز التوجيه وتدريب العاملين في الصناعة على 

منع الحوادث العنصرية والجنسية.
وأصبحت هيل رمزا لكثير من النساء عندما اتهمت 
كلارنــس توماس القاضــي في المحكمــة العليا الآن 
بالتحرش الجنسي أثناء جلسة تعيينه في عام 1991. 

وأنكر توماس تلك الاتهامات. 

يَعِد بشخصيات ومواقف فكاهية 

»عَ اسمك«: مسلسل دافئ على شاشة »أم تي في« 
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا إلياس:

باشرت محطة »أم تي في« عرض مسلسل »ع اسمك« 
كهدية منها للمشاهدين في عيد الميلاد المجيد. 

وهذا العمل هو الثاني من إنتاجها، بعدما أطلقت في 
موسم الأعياد في السنة الماضية مسلسل »أم البنات«. 

مــن  مســتوحاة  اســمك«  »ع  مسلســل  وقصــة 
المتأرجّح بين المشــاكل الاجتماعية  اللبنانــي  المجتمع 
والإقتصادية والإنســانية صاغتهــا الكاتبة اللبنانية 
كلوديا مرشليان بأسلوبها المميّز، الذي يجعلنا نتعلق 

بشخصيات العمل من الحلقات الأولى. 
أما الأبطال فلكل منهم حكايته ودوره الذي سيتشبّه 
به كل شخص منا وهم: كارين رزق الله، جيري غزال، 
ليليــان نمري، فيفيــان إنطونيوس، يوســف حداد، 
مجدي مشموشــي، مارينال ســركيس، شربل زيادة، 
تامر نجم، والممثلون القديرون وفــاء طربيه، وختام 
اللحام، وعلي الزيــن، وانطوان بلابان، وعاطف علم، 

والموهبة الجديدة ميريام التي انطلقت من »عَ  اســمك« 
برســالة مدوية.والشــخصية الأبرز في هذا المسلسل 
هي كارين رزق الله بدور جود وهــي أمّ لإبنة وحيدة 
هي تالين تعيــش وتعمل في التنظيفات في المدرســة 
التي تملكها وتديرها ليليــان نمري في دور جورجيت 
درباس دربــاس الضليعة باللغة العربيــة والباحثة 

دوماً عن الحبّ وعن فارس الأحلام.
أما مقّدم البرامج جيري غزال، الذي برع في التقديم 
والشــعر والغناء وبمواهب كثيرة يؤدي هذه الســنة 
دور ألكــو، وهو مصــوّر فوتوغرافي محتــرف حققّ 
مســيرة مهنية ناجحة يتلقى اتصالًا عقب حادث سير 

وتبدأ القصة ويلتقي أبطالها.
يُشار إلى أن مسلسل »عَ  اســمك« من إنتاج »أم تي 
في« يُعرض على شاشــتها يومياً بعد نشــرة الأخبار 
المســائيّة، وهو من إخراج فيليب أســمر، الذي يُوصل 
الصورة إلى الشاشــة بحرفية وإنســيابية نادرتين. 
ومهمــا كبرت المصائــب يبقى للضحك مــكان كبير في 
قلوبنا وفي هذا المسلســل، الذي يعــد بكاريكاتيرات 

ومواقف فكاهية وحقيقية.

رحيل الناقد السينمائي والإعلامي نور الدين الصايل

الرباط  ـ »القدس العربي«:

أعلــن صباح أمس الأربعاء فــي الرباط عن وفاة 
الناقد والسيناريســت الســينمائي والإعلامي نور 
الدين الصايل )73 سنة( متأثرا بمضاعفات فيروس 

»كورونا«. 
لُقب الراحل بـ« فيلســوف الســينما الافريقية« 
لتخصصــه الأكاديمي في مجال الفلســفة من جهة، 
ولكونه مؤسس مهرجان خريبكة للسينما الافريقية 
من جهــة ثانية، ولدفاعه عن ســينما هــذه القارة 

وعشقه لها من جهة ثالثة.
الراحــل ابن مدينــة طنجة حاصل علــى دبلوم 
الدراســات العليا )ماجيســتير( في الفلســفة في 
كليــة الآداب في الرباط، عمل مستشــارا لدى إدارة 
»القنــاة الثانية« المغربية بعد إطلاقها، قبل أن ينتقل 
إلى مجموعة »كنال+« الفرنسية التي عين فيه مدير 
مبيعات البرامــج، ثم منذ 1999 أصبــح مديرا عاما 

مكلفا بالرامج والبث في القناة نفسها. وفي نيسان/ 
أبريــل 2000، عيّن نــور الدين الصايــل مديرا عاما 
جديدا للقناة الثانية المغربيــة التي ترك فيها بصمة 
ميزة على مســتوى البرامج والإنتاجات الفنية، إذ 
جلب لها أحدث الإنتاجات السينمائية العالمية آنذاك. 
كما ساهم الراحل في دينامية الحركة السينمائية 
خلال فترة توليه إدارة المركز السينمائي المغربي ما 
بين ســنتي 2003 و2014، واشــتهر أيضا بسجالاته 
الطويلــة دفاعا عن الســينما المغربيــة والافريقية. 
وباعتباره ناقدا ســينمائيا، ســاهم في كتاباته في 
مجموعة من المجلّات، وأطلق مجلة خاصة بالسينما 
وقضاياهــا، كمــا تولى تنشــيط عدد مــن البرامج 

الإذاعية والتلفزيونية حول السينما. 
في المجال الإبداعي شــارك نور الدين الصايل في 
كتابة ســيناريو أفلام محمد عبــد الرحمن التازي: 
»الرحلة الكبرى« ســنة 1981، وباديس ســنة 1989 

و»للا حبي« سنة 1996. 

كايلي جينر تتصدر قائمة فوربس 
للشخصيات الأعلى 
تحقيقا للإيرادات 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تصــدرت نجمة تلفزيون 
الواقــع كايلي جينــر قائمــة مجلة فوريس الســنوية 

للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات لعام 2020 .
وقالت المجلة إن كايلي )23 عاما(  تمكنت من الحصول 

على 590 مليون دولار خلال هذا العام.
وجاء المغني كاني ويســت )43 عاما( زوج شــقيقتها 
كيم كارداشيان في المرتبة الثانية، حيث حصل على 170 

مليون دولار.
وأشــارت المجلة إلى أن معظم إيرادات كايلي جاء من 
بيع 51 في المئة من شركتها كايلي لمستحضرات التجميل.
وأوضحت المجلة أن ثروة ويست ارتفعت إلى 3ر1 مليار 

دولار بعد إيراداته لهذا العام.
وجاء في المرتبة الثالثة لاعــب التنس روجر فيدرر، 
حيث أنه يعد أكثر الرياضيين أجرا، حيث بلغت إيراداته 

لهذا العام 3ر106 مليون دولار .
وحل لاعب الكــرة كريســتيانو رونالد فــي المرتبة 
الرابعة بعد تحقيــق إيرادات تبلــغ 105 مليون دولار، 
معظمها يأتي من مرتبه الســنوي من  نادي يوفينتوس 

الإيطالي.
وقالت المجلة إن لاعب الكرة ليونيل ميســي جاء في 
المرتبة الخامســة بإيرادات تبلغ 104 مليون دولار. وحل 
الممثــل والمنتج تايلــور بيري في المرتبة السادســة بعد 

تحقيقه إيرادات تبلغ 97 مليون دولار هذا العام.

محمد عوض رائد فقيهأمان الله الغنيم 
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■ أبوظبي -  د ب أ: في إطار الســعي للبناء على الخطوة التاريخية 
بإقامة علاقات دبلوماسية بين كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، عقدت الولايات المتحدة محادثات 
مشتركة بشــأن التعاون بين الدول الشرق أوســطية الثلاث في مجال 

الطاقة.
وقــال وزيــر الطاقة الأمريكــي، دان بروليــت، للصحفيــين إنه قاد 
المناقشــات من العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الأول  بهدف تســهيل 

تدفق الغاز الطبيعي والطاقة بين دول المنطقة. 
والتقى بروليت مع نظيريه الإماراتي والبحريني مباشرة فيما شارك 
وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شــتاينتس في المحادثات عبر الفيديو 

كونفرانس.
 وقــال أنه من المقــرر عقد المزيد مــن المحادثات بشــأن تدفق الطاقة 
في المنطقة  خلال الشــهر المقبــل، حيث تتوقع الولايــات المتحدة دعوة 
الســعودية وســلطنة عمان والســودان والمغرب والأردن والســلطة 

الفلسطينية للمشاركة فيها.
وذكرت وكالــة أنباء الإمارات »وام« أمــس الأربعاء أن هذه الخطوة 
الرائدة تأتي على ضوء »الاتفاق الإبراهيمي للسلام« وتمثل خطوة نحو 

شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملًا وازدهاراً.
وأكد الاجتماع أهمية »الاتفاق الإبراهيمي للســلام« والبيان المشترك 
حول إنشــاء اســتراتيجية رؤية طموحة لقطاع الطاقــة، والذي صدر 

فــي الأول من أكتوبر/تشــرين أول الماضي، حيث تجمــع الرؤية كلا من 
وزارة الطاقــة والبنية التحتية فــي دولة الإمــارات، والهيئة الوطنية 
للنفط والغاز في مملكة البحريــن، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة 

الأمريكية، ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل .

وشــدد المجتمعون على ضــرورة تكثيف جهودهم المشــتركة لإيجاد 
حلول لتحديــات الطاقة التي تواجهها المنطقة، مــن خلال تطوير موارد 
الطاقة والتقنيــات والبُنية التحتية ذات الصلــة، وخلق حلول مبتكرة 
ومستدامة، لتلبية احتياجات الأجـــيال الحالية والمستـــقبلية، وتلبية 

الطلب المتزايد على الطاقة .
وأكدوا أن تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأســعار معقولة يعزز 
الاستقرار في الشــرق الأوسط، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، وهو 

الإطار العام الذي يدعمه الاتفاق الإبراهيمي.
وقد تناول الاجتماع مناقشة الأطر الإقليمية المتعددة الداعمة للتوجه 
العام نحو الربط الإقليمي للطاقة، والمســارات التــي يمكن أن تتخذها 
الدول المعنية لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي 
والكهرباء، عبر تعزيز وتوســيع المشاريع الجارية والمستقبلية، مؤكدين 
أن النظرة المشــتركة لتنمية الطاقة الإقليمية، تعمل على تعزيز وتعميق 
الشراكات الاستراتيجية بشكل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن 

الطاقة.
يذكر أن إسرائيل تمتلك حقول غاز طبيعي كبيرة أمام سواحلها تحت 
مياه البحر المتوسط، في حين تبحث الســعودية عن الغاز الطبيعي في 
صحاريها الواســعة. كما يمكن للعراق المجاور الــذي يتخلص من الغاز 
بكميــات كبيرة بالحرق، بدء اســتخدامه في تشــغيل محطات الطاقة، 

ويتوقف عن استيراد الكهرباء من إيران.
وحســب وزير الطاقة الأمريكي فإنه يمكن لإمــدادات الغاز الطبيعي 
الإقليمية في الشــرق الأوســط بما في ذلك الإمدادات من شــرق البحر 
المتوسط أن تســاعد أوروبا في تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة وتقليل 

اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي. 
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الأنبــاء:  وكالات   - الرياض/دبي/لنــدن   ■
ارتفع العجز في الميزانية الســعودية لعام 2020 
من 50 مليار دولار، كما كان مُتوقّعاً قبل عام، إلى 
أكثر من 79 مليار دولار في نهاية السنة الجارية، 
حسبما أعلنت الحكومة ليل الثلاثاء، وذلك على 
خلفيــة أزمة فيروس كورونا المســتجد وتراجع 

أسعار النفط.
يذكر أن العجز في ســنة 2019 بلــغ نحو 35 

مليار دولار.
ومنذ 2014، تشهد ميزانيات السعودية عجزاً 
متواصلًا تخطى 400 مليــار دولار، ما دفعها إلى 
الاقتراض واللجوء إلــى الإنفاق من احتياطاتها 
التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 
92 مليــار دولار في 2020، بينما مــن المتوقع أن 

تنخفض إلى 74.6 مليار دولار في 2021.
لكن وزارة المالية السعودية توقّعت أن يتراجع 
عجز العام الحالي إلى أكثــر من النصف بحلول 
نهاية العام المقبل، رغم إقرارها بـ«صعوبة توقع 
المدة الزمنيــة اللازمة للتعافــي«  بعدما قلّصت 

النفقات في ميزانية 2021 مقارنة بنفقات 2020.
وتحاول الســعودية، أكبر مُصــدّر للنفط في 
العالــم، تنويــع اقتصادها المتضرر بشــدة من 
انخفاض أســعار الخــام الذي يؤمــن أكثر من 
ثلثي إلايــرادات، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة 

بفيروس كورونا المستجد.
وتبلــغ النفقــات المتوقعة فــي ميزانية العام 
المقبــل 990 مليار ريال )نحــو 264 مليار دولار( 
مقارنة بنفقــات فعلية بقيمــة 1068 مليار ريال 
)نحــو 284.8 مليار دولار( فــي 2020، فيما تبلغ 
الايرادات المتوقعــة 849 مليار ريال )نحو 226.4 
مليار دولار( مقابل 770 مليار ريال )205 مليارات 

دولار( في 2020.
وقال العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز خلال جلســة لمجلس الوزراء »هذا العام 
كان صعبا في تاريخ العالم استلزم اتخاذ تدابير 
ومبادرات استثنائية«. وشــدّد على أن ميزانية 
العــام المقبل تعطــي »الأولويــة لحماية صحة 
المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود 
للحد من آثار هذه الجائحة« على أكبر اقتصاد في 

العالم العربي.
وقالــت وزارة المالية الســعودية في بيان أن 
الميزانية تعكــس القدرة على »تبني سياســات 
أكثــر ملائمة في الميزانية بين النمو والاســتقرار 
المالية علـــى المدى  الاقتصــادي والاســـتدامة 

المتوسط والطويل«.

انكماش الاقتصاد

وتتوقــع المملكــة انكماش الاقتصــاد 3.7 في 
المئة هذا العام، مــع التحول إلى نمو 3.2 في المئة 
في العام المقبل. ولكن »صنــدوق النقد الدولي« 
يتوقع أن ينكمش اقتصــاد المملكة بنحو 5.4 في 

المئة في 2020.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، 
القطاعــات  أغلــب  أن  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
الاقتصادية بدأت التعافي من تأثير الجائحة في 

النصف الثاني من العام.
وأضاف أنه مــن المقرر تغطيــة العجز العام 
المقبل عن طريق سحب محدود من الاحتياطيات 
واقتراض محلي ودولــي وعن طريق بيع أصول 

لوزارة المالية إذا لزم الأمر.
وقال أيضاً إنه ليست هناك خطط حالية لرفع 
الضرائب، وعندما ســئل عن فرض ضريبة على 

الدخل، قال إنه ليس مطروحا.
وأوضح في  فــي مقابلــة أن الحكومة تتوقع 
تلقي ما بين 15 مليــار و25 مليار ريال كتوزيعات 
من »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي 
هذا العام، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية 

المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وأضــاف أن تلقــي التوزيعــات مــن أرباح 
الصنــدوق كان قراراً اســتثنائياً، وأن الحكومة 
لا تخطط بشــكل عام لطلب توزيعات أرباح من 

الصندوق في المستقبل.

و«صندوق الاستثمارات العامة« هو أداة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المفضلة 
لخطته الطموحة لتحويــل الاقتصاد وجعله أقل 

اعتمادا على إيرادات النفط.
وقال الجدعــان أن تحويل 40 مليار دولار هذا 
العام من البنك المركزي السعودي إلى »صندوق 
الاســتثمارات العامــة« لدعم اســتثماراته كان 
»تحويلًا استثنائياً جداٍ في عام استثنائي جداً«  
مضيفاً أنه ليســت هناك خطط في الوقت الحالي 

لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.
وقال أيضــاً أن الصندوق اســتثمر أغلب تلك 
الأموال في الخــارج وحقق ربحا يزيد عن 19 في 

المئة في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.
صفقات  عشرة  شهدت  السعودية  أن  وأضاف 
خصخصــة هذا العــام فــي قطاعــات الرعاية 
الصحيــة والتعليــم وتحليــة ومعالجــة المياه 
وقطاعــات أخــرى. وبالنظر للمســتقبل، توقع 
مزيدا من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، 

وكذلك في قطاع الموانئ.
الجدعان  تحــدث  لاحقــة  تصريحات  وفــي 
عن إســتراتيجية الدَين وســد العجز، وقال أن 
متنوعة،  مصــادر  عدة  على  ســتعتمد  الحكومة 
شــدد  ولكنه  الحكومية.  الاحتياطيــات  أولهــا 
علــى وجود رغبة فــي عدم الســحب منها بقوة 

والإقليمية  الأمنيــة  إنفاقاتهــا  عــن  العســكري 
الإداريــة، التي تشــمل المؤسســات الأمنية غير 

العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.
حسب  للسعودية،  العســكري  الإنفاق  ووصل 
المعهــد، إلــى 48.5 مليار دولار، وهــو رقم أقل من 
التقديرات الســابقة، والذي كان يصل 75.7 مليار 

دولار.
من جهــة ثانيــة قالت مونيــكا مالــك، كبيرة 
الاقتصاديين في »بنك أبوظبي التجاري«  أن هدف 
العجز للعام المقبل يبدو طموحاً »لكننا شهدنا هذا 
العام دعماً حيوياً للميزانيــة من خلال توزيعات 
هذه  وستكون  الاســتثمار،  وعوائد  لأرامكو  قوية 

على الأرجح عوامل رئيسية في 2021«.
لا تكشف السعودية عن ســعر النفط المفترض 
الــذي تبني عليــه ميزانيتها. لكــن روري فايف، 
الاستشارية،  أدفيزورز«  »مينا  في  المنتدب  العضو 
قــال إنه مبني علــى الأرجح على ســعر التصدير 
الســعودي عند نحو 48 دولار للبرميــل، مُضيفاً 

»يتماشى هذا تقريباً مع توقعات السوق«.
وقال مازن الســديري، رئيــس إدارة الأبحاث 
في »شركة الراجحي المالية«  أنه من الصعب توقع 
النفط »لأنها تتضمن المتغير  إيرادات الحكومة من 
الإضافي المتعلق بتوزبعات الأرباح التي ستدفعها 

أرامكو للحكومة«.
أنه  »أرامكو«  الســعودي  النفط  عملاق  ويقول 
ســيدفع إجمالي توزيعات بقيمــة 75 مليار دولار 
هذا العام، والتي ســتذهب الغالبية العظمى منها 

إلى الحكومة.
وفي أول عام لها في ســوق التــداول المحلية، 
تراجعت أرباحها مقارنــة بالعام الماضي. وأعلنت 
الشــهر الماضي الماضي انخفاض أرباحها بنســبة 
44.6 في المئــة في الربع الثالث مــن العام الحالي 

مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
رد فــي الأرباح الفصلية  وأفادت بانخفاض مطَّ
منذ أن بدأت الإفصاح عــن أرباحها العام الماضي، 
مما يراكم الضغوط على الحكومة الساعية لتنفيذ 
مشــاريع طموحة بمليــارات الــدولارات لتنويع 

الاقتصاد.
وكانــت »أرامكــو« قــد أُدرجت فــي البورصة 
السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد أكبر 
عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 
29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من أسهمها.

على صعيد آخر قال ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، أن عام 2020 كان عاماً صعباً على 
دول العالم أجمع جراء تفشــي جائحة كورونا، إلا 
أن اقتصاد البلاد أثبت قدرته في مواجهة تداعيات 
الجائحة، متوقعا »أن يشـــــهد النمو الاقتصادي 
ارتفاعاً مع الاســتمرار فـــــي تنمية دور القطاع 

الخاص«.
وأضاف أنه يتوقع أن يشـــهد النمو الاقتصادي 
ارتفاعاً مع الاســتمرار فـــــي تنمية دور القطاع 
الخاص مــن خلال تســـــهيل بيئـــــة الأعمال، 
والتقدم فـــــي برامج التخصيص، وإتاحة مزيد 
مــن الفرص أمــام القطاع الخاص للمشــاركة في 

مشاريع البنية التحتية«.
واعتبر أنّ الازمة أديرت »بعناية فائقة وبشكل 
فعّال قاد إلــى التخفيف من الآثار الســلبية على 
الاقتصاد الســعودي والتي كان متوقعا في وقت 
ســابق أن تكون أقــوى حيث تمــت الميزانية بين 
الإجــراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشــطة 

الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة«.
وأعرب الأمير عن توقعاتــه »تطوير القطاعات 
الواعدة والجديدة، والاســتمرار في تنفيذ برامج 
رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة 
في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي 
للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، 
بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق 

التنموية في دفع النشـــاط الاقتصادي«.
وقال أن«المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية 
واقتصادية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة 
الإنســان من خلال الحد من تفشي الوباء وتوفير 

العلاج المجاني للحالات المصـابة«.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

كانت الميزانية تتوقع 513 مليار ريال، وتشــير إلى 
إيــرادات غير نفطية عند 358 مليار ريال بعد توقع 

320 مليار ريال في الميزانية.
وإضافة إلــى تراجع عائدات النفط، خســرت 
الســعودية هذا العــام مئات ملايــين الدولارات 
جراء تعليق العمرة لأشهر وتقليص المشاركين في 
موســم الحج إلى بضعة آلاف بعدما كانت المناسك 
تستقطب ملايين المسلمين من أنحاء العالم سنويا.

17% من النفقات للأغراض العسكرية

من جهــة ثانية خصصت الحكومة الســعودية 
17.7 فــي المئة مــن ميزانية العام المقبــل للإنفاق 
العسكري، بقيمة 46.7 مليار دولار، متراجعةً 4 في 

المئة عن 2020 ةالبالغة 48.5 مليار دولار.
وحسب بيان الميزانية شارك القطاع العسكري 
قطاع الصحة كثاني أعلــى القطاعات الاقتصادية 

من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد التعليم.
وخصصت الميزانية السعودية 18.8 في المئة من 
الإنفاق للتعليم، بقيمة 49.6 مليار دولار، و17.7 في 

المئة للصحة بـ46.7 مليار دولار. 
وخلال وقت ســابق من الشــهر الجاري، قال 
»المعهــد الدولي للدراســات الإســتراتيجية« في 
لندن، أن الســعودية بدأت منذ 2016 فصل إنفاقها 

التنبؤ بمستقبل أسـواق النفط«.
وجاء في بيان الميزانية أن التقديرات تشير إلى 
أن الإيرادات هذا العــام عند 770 مليار ريال و849 

مليار ريال في العام المقبل.
وبالنســبة لعــام 2020، تشــير تقديراتها إلى 
أن إيــرادات النفط عنــد 412 مليار ريــال بعد أن 
كانت الميزانية تتوقع 513 مليار ريال، وتشــير إلى 
إيــرادات غير نفطية عند 358 مليار ريال بعد توقع 

320 مليار ريال في الميزانية.
وتتوقع الســعودية زيادة الدَين العام إلى 937 
مليار ريال في العام المقبــل من 854 مليار ريال في 
العام الحالي. وقالت وزارة المالية أن الاحتياطيات 
الحكومية لدى البنك المركزي السعودي من المتوقع 
تراجعهــا إلى 280 مليار ريال فــي العام المقبل من 

346 مليار ريال تشير إليها التقديرات هذا العام.
ورفعــت الســعودية ضريبة القيمــة المضافة 
لثلاثة أمثالها في يوليو /تموز إلى 15 في المئة لدعم 
خزائن الدولة وتعويــض الانخفاض في إيرادات 

النفط.
وأشار بيان الميزانية أن إن التقديرات تشير إلى 
أن الإيرادات هذا العــام عند 770 مليار ريال و849 

مليار ريال في العام المقبل.
وبالنســبة لعــام 2020، تشــير تقديراتها إلى 
أن إيــرادات النفط عنــد 412 مليار ريــال بعد أن 

باعتبارها »تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات 
قد تواجه المالية العامة«. وأضاف »لدينا ســوق 
الدَين المحلي والــذي أثبت عمقــه وقدرته على 
تلبية احتياجــات الدَين الحكوميــة، فضلًا عن 
الأســواق الدولية التي شــهدت طلبا عاليا جداً 

على إصدارات الحكومة«.

ضبابية مستقبل أسعار النفط

وتنتعش أســعار خام برنت بعــد هبوطها إلى 
قاع أكثر من 20 عاماً في أبريل/نيســان، لكنها عند 
نحو 50 دولاراً للبرميل تقل كثيراً عن مستوى 67.9 
دولار للبرميــل الذي تحتاجه الســعودية لضبط 
ميزانيتهــا للعام المقبــل، وذلك وفقا لحســابات 

»صندوق النقد الدولي«.
وقلص أكبر مُصدّر للنفط في العالم إنتاج النفط 
هذاالعــام في إطــار اتفاق مع »أوبــك« ومنتجين 
التي  النفط  لأســعار  الاســتقرار  لتحقيق  آخرين 
بلغت قاع 21 عاماً عند أقل مــن 16 دولارا للبرميل 

في أبريل/نيسان.
وقالــت وزارة الماليــة في بيــان الميزانية »مع 
اســتمرار حالة عدم اليقين حول ســـرعة تعافي 
الاقتصــاد العالمي واحتمالية اســـتمرار تداعيات 
ألأزمة إلى وقت أطـــول، فإن ذلــك يعني صعوبة 

ستلجأ إلى الديون داخلياً وخارجياً والسحب من الاحتياطيات وبيع ممتلكات حكومية 

ارتفاع عجز ميزانية السعودية للعام الحالي من 50 مليار دولار إلى أكثر من 79 ملياراً

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل صعود أسعار النفط
الأســواق  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
أمــس  ارتفــاع  الرئيســية علــى  الخليجيــة 
الأربعــاء، بفضــل صعــود أســعار النفــط 
التــي تجــاوزت 51 دولاراً للبرميل، مدعومة 
بانخفــاض الــدولار والتقــدم علــى صعيد 
نشــر لقاحات كوفيــد-19.  وتدعمت الثقة 
كذلك بالتفاؤل الــذي أبداه أعضاء كبار في 
الكونغــرس الأمريكــي حيال اتفــاق تحفيز 

اقتصادي. 
وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت 
25 ســنتاً بمــا يعــادل 0.5 فــي المئــة لتصل 
إلــى 51.01 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 

مــن  حــد  لكــن  غرينتــش،  بتوقيــت   1017
المكاســب زيــادة مفاجئــة فــي مخزونــات 
الخام الأمريكية وتشــديد إجراءات احتواء 

فيروس كورونا في أوروبا. 
وحركــة أســعار النفــط محفــز رئيســي 
لأســواق المال فــي منطقة الخليــج. وصعد 
المؤشــر الســعودي 0.7 فــي المئــة، تقــوده 
مكاســب فــي ســهم »مصــرف الراجحي« 
الذي تقدم 1.1 في المئة. وزاد ســهم الشركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »سابك«  
رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم، 
2.2 في المئة بعد أن اقترحت توزيع 1.5 ريال 

للسهم عن النصف الثاني من العام. 
وكانت السعودية أعلنت ليل الثلاثاء عن 
ميزانيــة حجمهــا 990 مليار ريــال )263.91 
مليار دولار( للعام 2021، بانخفاض حوالي 
ســبعة في المئة عن تقديــرات الإنفاق للعام 
ر للنفط في  الحالــي، إذ يســعى أكبر مُصــدِّ
العالــم إلــى احتــواء عجز ضخــم نجم عن 

انخفاض إيرادات النفط وأزمة كورونا. 
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.4 في المئة، 
مدعوما بصعود ســهم »بنــك الإمارات دبي 
الوطنــي« 0.9 في المئة، أكبر بنــوك الإمارة، 
في حين تقدم ســهم »دامــاك« العقارية 3.4 

في المئــة.  وصعد مؤشــر أبوظبــي 0.4 في 
المئــة أيضاً، مدعومــاً بســهمي »اتصالات« 
و«بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات، 

اللذين ارتفعا 0.6 في المئة. 
وفي قطر، ختم المؤشر الجلسة دون تغير 
يذكر. وكان ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر 
بنوك الخليج، الخاســر الأول على المؤشــر، 
إذ فقد 1.4 في المئة. وعلى صعيد المكاســب، 
ارتفع ســهم »مصرف قطر الإسلامي« اثنين 
في المئة، في حين زاد ســهم »البنك التجاري 
القطــري« 1.4 فــي المئــة.  وخــارج الخليج، 
نزل المؤشــر المصري القيادي 0.7 في المئة. 

وانخفض ســهم »البنك التجــاري الدولي« 
0.7 في المئة، في حين هبط ســهم »مجموعة 

طلعت مصطفى القابضة« 2.4 في المئة. 
وزاد »البنــك التجــاري الدولــي«  أكبــر 
مصرف مصري مُــدرج، مخصصات تغطية 
خســائر القــروض 60 فــي المئــة فــي الربع 
الثالــث من الســنة بعــد أن أثــارت مراجعة 
أجراها البنــك المركزي بواعث قلق وأفضت 

إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة. 
وكانــت ســوق البحريــن مغلقــة أمــس 

وسيغلق اليوم في عطلة عامة. 
وفيما يلــي تلخص لأداء بورصات المطقة 

أمس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في 
المئة إلــى 8721 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبو 
ظبــي 0.4 فــي المئة إلــى 5154 نقطة، وكذلك 
ارتفع مؤشر دبي بالنسبة نفسها إلى 2541 

نقطة
 وتراجع المؤشــر القطري بشــكل طفيف 
)0.02 فــي المئــة( إلــى 10479 نقطــة. كمــا 
تراجــع المؤشــر الكويتــي تراجــع المؤشــر 
0.2 في المئــة إلى 6102 نقطــة. كذلك تراجع 
المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 3601 نقطة 
وفي مصر هبط المؤشــر 0.7 في المئة إلى 

10983 نقطة. 

بورصتا أبوظبي وتل أبيب توقعان مذكرة تفاهم
■ دبي/القــدس - رويترز: قال »مكتب أبوظبــي الإعلامي« على تويتر 
أمس الأربعاء أن بورصة أبوظبي لــأوراق المالية وقعت مذكرة تفاهم مع 

بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين.
ومهد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإســرائيل في 15 ســبتمبر/
أيلول، الذي تم بوســاطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في 
مجالات متنوعة. وبموجب المذكرة، ســيتم تسهيل وصول المستثمرين إلى 
ســوق الطرف الآخر، وتطوير التكنولوجيا المالية ومختلف تقنيات البُنية 
التحتية لأســواق، وتبادل البيانات والمعلومــات لتطوير منتجات مالية 

جديدة.

وذكرت بورصــة أبوظبي في بيان أن التعاون يعتبر هو الأول من نوعه 
بين بورصة عربية والبورصة الإســرائيلية. وقالــت بورصة تل أبيب في 
بيان مســتقل أن مذكرة التفاهــم المبرمة أمس »تضــع خارطة طريق نحو 
تطوير العلاقــات الثنائية عبر تحفيــز النمو الاقتصــادي ودعم الابتكار 
التكنولوجي«. وتوقعت عمليات إدراج مزدوجة لأوراق المالية، وتداولات 
متبادلة، وتســهيل متبــادل لوصول المســتثمرين إلى الســوق الأخرى، 
ومشــاركة البيانات بين البورصتين. وازدادت مؤخــرا وتيرة الاتفاقيات 
الثنائية بين الجانبين، كان أبرزها في مجال الاســتثمار والتجارة والقطاع 

المصرفي والسياحة والطيران.

أمريكا تدفع إلى التعاون بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في مجال الطاقة

أرامكو قد تضطر لبيع أصول واقتراض المزيد لصيانة التوزيعات
■ دبي - رويترز: قال متخصصون في الســوق إن شركة 
النفط العملاقة »أرامكو« التي تظل توزيعاتها حيوية لمساعدة 
الســعودية علــى احتــواء عجــز ضخم، قــد تضطر إلــى بيع 
أصول أو اقتــراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم 

الضبابية المحيطة بأسعار النفط.
وفي حين زادت السعودية إيراداتها غير النفطية هذا العام، 
فقــد ظلت »أرامكو« تســهم بأكثر من نصــف إجمالي الدخل، 
وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي 
المتوقع أن يبلــغ 298 مليار ريال )79.4 مليار دولار( بما يعادل 

12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
و«أرامكــو« أكبــر منتــج للنفــط فــي العالم، وقــد أدرجت 
أســهمها فــي 2019 في عمليــة غيــر مســبوقة الضخامة بلغ 
حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة مازالت تملك 98.2 في 

المئة من المجموعة.
ورغم تهاوي أرباحهــا هذا العام مع انحدار أســعار النفط 
خــلال جائحــة كوفيــد-19، لــم تحــد الشــركة عــن تعهدها 
بتوزيعــات ســنوية تبلــغ 75 مليــار دولار غالبيتهــا العظمــى 

ستؤول إلى الحكومة.
وعلــى الرغم من أنهــا غير مُلزمة بالاســتمرار في مثل هذه 
المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة 

تقديم الدعم نفسه لخزائن الدولة في العام المقبل.
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في »مجموعة سامبا 
الماليــة« أن مســؤولي الشــركة »يمكنهــم خفــض التوزيعات 
للحكومــة، لكن الأرجــح أن يبقــوا عليها أو يزيدوا الخمســة 

والسبعين مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة.«
وأحجمت »أرامكو« عن التعليق.

وقــال دميتــري مارينتشــنكو، المديــر في وكالــة »فيتش« 
للتصنيفات الإئتمانية، أنه في ظل أســعار نفط عند 50 دولاراً 
للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات 
تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة 

العاملة.
وتابــع »لكــن إذا تراجعــت أســعار النفــط فــإن مســتوى 
التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاســتمرار، وســيتعين 

على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله.«
ويرى يوسف حسيني، محلل الأسهم في »المجموعة المالية 
هيرميــس« أن من المنطقي أن تبيع »أرامكو« بعض الأصول ثم 

تستأجرها لتحسين السيولة.
وقــال مصدران أن الشــركة تعكــف على إســتراتيجية من 

ذلــك القبيل بالتعاون مع بنك »مويلس أند كو« اللاســتثماري 
الأمريكي الذي أحجم هو الآخر عن التعليق.

وتــدرس الشــركة بالفعــل بيــع حصــة بأكثر من عشــرة 
مليــارات دولار في أصول خطــوط الأنابيب إلى مســتثمرين 
عالميين، وقد تبيع مزيداً من الأصول لتدبير الســيولة، حسب 
مصادر مطلعة. أصدرت »أرامكو« أيضا ســندات دولية للمرة 

الثانية هذا العام، لتجمع ثمانية مليارات دولار.
وقــال ألبرتــو بيجولــين، مديــر الدخــل الثابــت للشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا لدى »ســتون إكس جروب« لإدارة 
الاســتثمارات »إذا حومــت أســعار النفــط حــول 50 دولاراً 
للبرميــل، فســتحتاج أرامكو علــى الأرجح إلى طرق الســوق 
مجدداً حتى إذا تمكنوا من بيع بعض أصولهم...لكن أعتقد أنه 

سيكون بوســعهم القيام بذلك بســهولة بالغة في ضوء شح 
أسواق الإئتمان.«

وفــي ميزانيتهــا للعــام 2021 المنشــورة هذا الأســبوع، لم 
تكشــف الحكومة عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في 
العام المقبــل. وقال وزيــر المالية محمد الجدعان أن مناقشــة 
التوقعــات ســيكون أمــرا بالغ الحساســية بعــد أن أصبحت 

»أرامكو« شركة مُدرجة في البورصة.
ومن واقــع تقديراتهــا لســعر يبلــغ 48 دولاراً للبرميل من 
خــام برنت، قالت »شــركة الراجحــي المالية« أنهــا تتوقع أن 
تدور الإيــرادات النفطية الحكومية بــين 400 و500 مليار ريال 
)106.6-133.3 مليــار دولار( العام المقبل، بناء على توزيعات 

»أرامكو«.

حفارات في حقل الظهران البحري في المنطقة الشرقية من السعودية
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اقتصاد ومـال

المركزي الليبي يتفق على سعر موحد ومخفض
لصرف الدينار في أول اجتماع يعقده منذ سنوات

تراجع أرباح »البنك التجاري الدولي / مصر« بسبب
 تجنيبه 3.863 مليار جنيه مخصصات لديون مشكوك فيها 

■ طرابلــس - وكالات الأنبــاء: رويتــرز: 
قال مصرف ليبيــا المركزي أمس الأربعاء أن 
مجلس إدارته اتفق على سعر صرف مخفض 
فــي أنحــاء البــاد عنــد 4.48 دينــار للدولار 
الأمريكي من الثالث من يناير/كانون الثاني، 

في خطوة رحب بها بعض رجال الأعمال.
للمــرة  كامــاً  اجتماعــا  المجلــس  وعقــد 
الأولــى فــي خمس ســنوات بعد أن انقســم 
عقب انقســام أوســع في الباد بين فصائل 
متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى أيضا 
إلى أسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة 

من ليبيا.
وتوحيــد مصرف ليبيــا المركزي وســعر 
الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي 
من عملية حفظ السام في ليبيا التي تشرف 

عليها الأمم المتحدة.
الســعر  هــذا  أن  إلــى  المصــرف  وأشــار 
سيســري على كافــة أغراض واســتعمالات 
والتجاريــة  الحكوميــة  الأجنبــي  النقــد 

والشخصية.
وأوضــح أنــه ســيكثف عقــد اجتماعاته 
خال الأســابيع المقبلة »بما يمكنه من اتخاذ 
مزيــد مــن القــرارات الهادفــة إلــى حلحلــة 
المشــاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع 
المصرفــي، بالشــكل الــذي يحقق إســتدامة 
الســامة الماليــة والنقديــة، وبما يســهم في 

تخفيف المعاناة عن المواطن«.
الليبــي  الدينــار  يذكــر أن ســعر صــرف 
مقابــل الــدولار الأمريكــي يختلف فــي ليبيا 
بين »الســعر الرســمي« في البنــك المركزي، 

و«السعر مع الرسوم« التي فرضها المصرف 
منــذ عــام 2018 ضمــن حزمــة إصاحــات 
اقتصادية أقرها المجلس الرئاســي وتوقفت 
العام الماضي بعــد إيقاف تصدير النفط إبان 
الحرب بطرابلس، بالإضافة لـ«سعر السوق 

السوداء« الموازية للدولار.
وقــال تيم إيتــون، خبير شــؤون ليبيا في 
»تشــاتام هــاوس« البحثــي فــي لنــدن، أن 
اجتمــاع مجلــس إدارة البنك المركــزي للمرة 
الأولــى منذ أعــوام قد يفتح المجــال لمزيد من 
الإصاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة 

المؤسسة.

وقال حســني بي، رجــل الأعمــال الليبي 
المعــروف ومالك »مجموعة حســني بي«  أن 
ســعر الصــرف الجديــد ســيعزز الاقتصاد 
وســيزيد القــوة الشــرائية الفعليــة للدينار 

الليبي.
وقــال محمد الغزوتي، الــذي يملك متجرا 
للإلكترونيــات في طرابلس »أهم ما يشــغلنا 
الآن فــي القطــاع الخــاص هو الاســتمرارية 
واســتقرار الأســعار. أي تغير مفاجئ خال 
فترة زمنية وجيزة قد يؤثر على الأســعار في 

السوق«.
ويتخذ مصرف ليبيا المركزي من العاصمة 

طرابلــس مقــراً، وهــي أيضــا مقــر حكومة 
»الوفــاق الوطنــي« المعترف بهــا دوليا، في 
حين يوجد مقــر الفرع التابــع للحكومة التي 
تدير شــرق الباد فــي بنغازي، حيــث يقيم 
خليفة حفتر قائد قوات شــرق ليبيا )الجيش 

الوطني الليبي(.
وســعر الصرف الرسمي في المناطق التي 
تســيطر عليهــا حكومــة الوفــاق 1.34 دينار 
للدولار. لكن الســعر في السوق السوداء في 

المناطق الغربية بلغ أمس 5.35 دينار.
وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رســماً 
بنســبة 183 في المئــة على معامــات العملة 
الصعبــة، ممــا أدى عمليــا لانخفــاض قيمة 
الدينــار إلى ســعر رســمي يبلــغ 3.90 دينار 
للــدولار، لتقريب الفجوة مع ســعر الســوق 

السوداء.
ونظرا لاحتكار مصــرف ليبيا المركزي في 
طرابلس معامات النقــد الأجنبي، اضطرت 
الســلطات فــي شــرق البــاد إلــى التعامل 
بالســعر الأعلى، بينما كانت حكومة الوفاق 

الوطني معفاة من الرسوم. 
وفي الشــرق، بلغ سعر صرف الدينار في 

السوق السوداء 5.45 دينار للدولار. 
الصــرف  ســعر  بــين  الفجــوة  وأضــرت 
الرســمي وسعر السوق الســوداء باقتصاد 
ليبيــا المعتمــد علــى النفــط، وأحدثــت أزمة 
جنــت  حيــث  الفســاد،  وشــجعت  ســيولة 
الجماعات المســلحة التي يمكنهــا الحصول 
على الدولار بســعر الصرف الرســمي أموالا 

من الاحتيال في الواردات.

■ القاهرة - رويترز: أظهرت نتائــج أعمال »البنك التجاري 
الدولي/مصر، أكبر بنك خاص فــي البلاد، أمس الأربعاء تراجع 
صافي ربحه خلال الربع الثالث من هذا العام وخلال أول تســعة 
أشهر بعد تجنيبه مخصصات »غير مسبوقة« قدرها 3.863 مليار 

جنيه للديون المشكوك في تحصيلها.
وتراجــع صافي ربح البنك 26 في المئة فــي الربع الثالث على 
أساس ســنوي إلى 2.35 مليار جنيه )150.1 مليون دولار( و14 
في المئة في أول تسعة أشهر من هذا العام على أساس سنوي إلى 

7.35 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات البنك عشــرة في المئة في الربع الثالث على 
أساس ســنوي إلى 6.65 مليار جنيه، وبنحو 14 في المئة في أول 

تسعة أشهر من العام إلى 19.3 مليار جنيه.
واســتبعد البنك المركزي المصري في أكتوبر/تشــرين الأول 
هشــام عز العرب من رئاســة مجلس إدارة البنك بعد ملاحظات 

رقابية، وعين حينها شريف سامي رئيسا لمجلس إدارته.
ن في اتصال  وقال شريف ســامي رئيس مجلس الإدارة الُمعيَّ
هاتفــي »الملاحظات التــي تضمنها تقرير البنــك المركزي والتي 
تطالــب بوجود مخصصــات تم تضمينها في النتائــج المالية...

ملاحظات البنك المركــزي أُعدت لها خطــة تصحيحية وانتهينا 
من بعض النقاط وهناك نقاط أخـــرى لها توقيـــتات زمنـــية 

محـددة«.
ب البنك مخصصــات بقيمة 3.863 مليــار جنيه في أول  وجنَّ
تسعة أشــهر من هذا العام مقابل 1.207 مليار قبل عام، ووصفها 
في بيانه بانها »غير مســبوقة تأخذ في عين الاعتبار الخســائر 
الإئتمانيــة المتوقعة نتيجــة للأحداث الجاريــة والتي يصعب 

تقديرها بشكل مؤكد في الوقت الراهن«.
وقال البنك في بيان أنه ســيتعاقد »مع مؤسسة مهنية دولية 
مســتقلة لإجراء فحص وتقييم شامل لمختلف الوظائف الرقابية 

في مصرفنــا وتلك المتعلقــة بالإقراض بما لا يقتصــر فقط على 
المجالات التي تناولها الفحص المحدود الذي أجراه البنك المركزي 

المصري«.
وارتفعت محفظة القروض في البنك عشــرة في المئة في أول 
تسعة أشهر من هذا العام على أساس سنوي إلى 134.905 مليار 
جـــنيه، وزادت محفظة الودائع ثمانية في المئة في أول تســعة 
أشهر من هـــذا العـام على أسـاس ســـنوي إلى 332.327 مليار 

جنـيه.
وقالــت رضوى الســويفي، من بنك »فاروس« الاســتثماري 
»نتائــج الأعمال التشــغيلية للبنــك صحية جــداً وفيها نمو... 
المخصصات هي الســبب الرئيســي في تراجع الأرباح الفصلية 
وخلال أول تسعة أشهر من هذا العام لكن تشغيلياً الأرقام توضح 

أنه ليست لديهم أي مشاكل«.
)الدولاريساوي 15.66 جنيه مصري(.

لندن وبروكسل تحرزان تقدما في المفاوضات حول اتفاق ما بعد »بريكسِت« مع بقاء عقدة الصيد
■ بروكســل - أ ف ب: تحسنت آفاق التوصل 
إلــى اتفاق لما بعد انســحاب بريطانيا من التحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« أمس الأربعاء إثر تحقيق 
تقدم في ملف المنافسة العادلة بين لندن والاتحاد 
الأوروبي، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة 
الانتقالية، لكن لا يزال موضــوع الصيد البحري 
حجر عثرة. وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورسولا فون دير لايين، عن إحراز تقدم في اثنين 
من أعقد الملفات قيد التفاوض منذ أشــهر. وقالت 
»توجد سبل للتوصل إلى اتفاق، إنها ضيّقة لكنها 

موجودة«.
وفي مــا يتعلق بقواعد المنافســة العادلة التي 
اشــترطتها بروكســل على لندن حتى تسمح لها 
بالنفاذ إلى ســوقها دون فرض رسوم جمركية أو 
حصــص، وافق البريطانيون علــى »آلية صارمة 
لعدم التراجع« فــي المجالات البيئية والاجتماعية 

والضريبية، وفق المسؤولة الأوروبية.
ويعني ذلك أن لندن ســتلتزم بعــد خروجها 
النهائــي من الاتحــاد بمواصلة احتــرام المعايير 
التي تتبعها حتى نهايــة الفترة الانتقالية في تلك 

المجالات.
واعتبــرت فون دير لايين ذلــك »خطوة كبيرة 
للأمــام«  إذ ترفــض بروكســل أن يتشــكل على 
حدودهــا اقتصــاد دون ضوابــط تنظيمية يضر 
بالشركات الأوروبية. لكنها أقرت بوجود عراقيل 
أمام التوصل إلى حل يضمــن التزام البريطانيين 

كليا بذلك مستقبلا.
تدابير  اتخاذ  بإمكانيــة  الأوروبيون  ويطالب 
تعويض في حال عــدم الالتزام، لكن لندن ترفض 

ذلــك حتــى الآن. ويقــول البريطانيــون أنهم لا 
يريــدون أن يقيّدهم اتفاق التبادل الحر بشــكل 
يمنعهم من إبرام اتفاقــات تجارية أخرى، خاصة 

مع الولايات المتحدة.
كمــا تم إحراز تقدم في ملــف الدعم الحكومي، 
وجرى الاتفاق على »مبادئ مشــتركة« وضمانات 
من الطرفين، وفق ما قالت رئيســة المفوضية أمام 

نواب البرلمان الأوروبي.
في  الصرامة  شــديد  الحكومي  الدعــم  ونظام 
أوروبا، وترفض بروكسل أن تقدم لندن دعماً غير 

متكافئ لشركاتها يعزز قدلراتها التنافسية.
وأعلنت فون دير لايين أن الاختلافات حول آلية 
فض النزاعات »سُوّي في جزء كبير منه«  دون أن 

تقدم توضيحات.
ويرغب الأوروبيون في إدراج تدابير مضادة، 
على غرار الرســوم الجمركيــة، دون انتظار فضّ 

الخلاف عبر مسار التحكيم التقليدي.
بدورها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
التــي تتولى بلادهــا الرئاســة الدورية للاتحاد 

الأوروبي، تسجيل »تقدم« في المفاوضات.
وقالــت أمــس أمــام النــواب الأوروبيين أن 
»المفوضية الأوروبية تتفــاوض حاليا )...( حتى 
نهايــة الأســبوع للنظــر إن كان ما يــزال ممكنا 
التوصل لاتفاق«. وأضافت أنه »يوجد تقدم، لكنه 

ليس اختراقاً«.
لكن يبقى موضوع الصيد البحري محل خلاف، 
وهو ملف حســاس لبعض الــدول الأوروبية ولا 
ســيما فرنســا وهولندا وإســبانيا، وقــد جعله 
البريطانيــون رمزا لاســتعادة ســيادتهم عقب 

الطــلاق مع الاتحــاد الأوروبي ويريدون بســط 
سيطرتهم مجدداً على مياههم.

هذا  في  الأوروبيــة  المفوضية  رئيســة  وقالت 
الصدد »أحيانا، نشعر أننا لن نصل إلى حلّ«.

ومــا زال الملــف معطلا على جميــع الأصعدة، 
الســنوي  التفاوض  مبدأ  الأوروبيــون  ويرفض 

حول الصيد الذي يقترحه البريطانيون.
وترغب لندن في تحصيل تنازلات حول السفن 
التي تحمــل علم بريطانيا لكنهــا مملوكة لجهات 
إسبانية أو هولندية، وكذلك في ما يتعلق بجنسية 

طاقمها، وفق مصادر أوروبية.
وفــي حــين لا يســتبعد الطــلاق دون اتفاق 
مســتقبلي، مــا ســيخلف تداعيــات ثقيلة على 
اقتصادات متضررة أصلا من جائحة كوفيد-19، 
يجــري العمــل علــى قدم وســاق لتجنــب هذا 
الســيناريو. وأقرت الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي تدابير عاجلة أمس للحفاظ على الحركة 
الجوية والنقل البري بــين ضفتي مضيق المانش 
طوال ســتة أشــهر، بشــرط أن تتبنى بريطانيا 
إجراءات مماثلــة. وما تزال هــذه التدابير رهن 

موافقة البرلمان الأوروبي الجمعة.
وبعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 
يناير/كانون الثاني الماضي، تخرج المملكة المتحدة 
نهائيا من الســوق الموحدة والاتحــاد الجمركي 

الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي حال عــدم التوصل إلى اتفــاق تجاري، 
ســتتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد 
»منظمة التجارية العالمية« ما يعني فرض رســوم 

جمركية أو حصص.

أسعار النفط تفقد مكاسبها مع تشديد
إغلاقات مكافحة وباء كوفيد-19

■ نيويورك - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعاء، لتتوقــف موجة صعود رفعت العقود 
الآجلة للخام أكثر من 30 في المئة في ســتة أســابيع بفعل مزيد من الإغلاقــات الأوروبية وتباطؤ إنفاق 
المستهلكين الأمريكيين. ونزلت عقود خام برنت القياسي العالمي 25 سنتاً إلى 50.51 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1602 بتوقيت غرينتش، وفقد خام القياس الأمريكي »غرب تكساس الوسيط« 34 سنتاً ليسجل 
47.28 دولار. والطلــب الأمريكي على النفط متراجع نحو 13 في المئة منذ بداية الســنة بســبب جائحة 
فيــروس كورونا، وأظهرت أرقــام مبيعات التجزئة الصــادرة أمس تراجع الإنفاق للشــهر الثاني على 
التوالي بســبب تجدد ارتفاع إصابات كوفيد-19. ويتســم الطلب العالمي بالضعف عموماً، بينما تشهد 

الصين انتعاشاً ملحوظاً. 
وكانت »وكالة الطاقة الدولية« قد حذرت أمس الأول من أن العودة من انهيار الطلب على النفط الناتج 
عن الجائحة قد تســتغرق بعض الوقت. وكتب المحللون لــدى »إف.جي.إي« أن مبعث الخطر الأكبر على 
توقعات الطلب النفطي في الأجل القريب هو الولايات المتحدة، خاصة بســبب الضعف الكؤود في الطلب 
الأمريكي علــى البنزين، في ضوء المنحنى الحالي لكوفيد-19 هنــاك. وخفضت »وكالة الطاقة الدولية« 
تقديراتهــا للطلب على النفط هذا العام 50 ألف برميل يومياً، وقلصته 170 ألف برميل يومياً للعام المقبل، 

وعزت ذلك إلى شح استهلاك وقود الطائرات في ظل تراجع حركة السفر الجوي.
ولم تســتَفِد أسعار النفط أمس من تراجع الدولار مقابل ســلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل/
نيســان 2018. كما لم تستَفِد من أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شــركة »مودِرنا« بصدد الحصول على 
موافقة تنظيمية هذا الأســبوع بعدما أعلنت »إدارة الغذاء والدواء« الأمريكية أنه آمن وفعال. في الوقت 
نفسه أعلن زعماء في الكونغرس الأمريكي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات 

كورونا المستمرة منذ شهور ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي.
لكن المعنويات تقوضت بســبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتشــديد إجراءات العزل العام في 
أوروبا. وذكر »معهد البترول الأمريكي« أن مخزونات الخام الأمريكية زادت مليوني برميل في الأســبوع 
المنتهي في 11 ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل. كما ألقى تشديد إجراءات العزل العام في 

بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.

السودان يرحب بتسوية الخزانة الأمريكية
مليار دولار متأخرات ديون عليه للبنك الدولي

■ القاهرة/الخرطــوم - وكالات الأنباء: قالت وزارة المالية الســودانية أمــس الأربعاء أنها ترحب 
بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية تسوية متأخرات على الســودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي، بعد 
رفع واشنطن اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتسمح الخطوة للسودان بالسحب من تمويل 
بقيمة 1.5 مليار دولار من »المؤسســة الدولية للتنمية« التابعة للبنك الدولي. كان وجود اســم السودان 
على القائمــة يحرمه من الحصول على مســاعدات مالية واســتثمارات أجنبية ضروريــة في ظل أزمة 

اقتصادية ونقص في إمدادات القمح والوقود.
وكانت هبة أحمد، القائمة بأعمال وزير المالية، قد قالت في وقت ســابق أن بنك الصادرات والواردات 
الأمريكي »إكسمبنك« سيقدم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص يمكن أن تصل إلى مليار 
دولار بعد أن رفعت الولايات المتحدة الســودان من قائمة رعاة الإرهاب. وقالت وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصادي الســودانية في بيان أن البلاد ستستقبل في الأيام المقبلة وفداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 

10 شركات زراعية أمريكية لبحث فرص استثمارية، وأنه سيتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة.

عون: لبنان يعاني من مشكلة تأمين الأموال
■ بيــروت -  د ب أ: أكد الرئيس اللبناني  العماد ميشــال عون أمس الأربعــاء بذل الجهود كي تأتي 
التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناســقة مع الوضع الحالي الذي يعيشــه لبنان، مشيراً 

إلى أن لبنان يعاني من مشكلة تأمين الاموال.
 واســتقبل عون أمس في القصر الئاسي في بعبدا بشارة الاســمر، رئيس الاتحاد العمالي العام على 
رأس وفد من الاتحاد »عــرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحــاد العمالي في موضوع رفع 
الدعــم عن المواد الأساســية، إضافة إلى الحلول المطروحــة«. وقال الرئيس أن » المشــكلة الكبيرة التي 
يعاني منها لبنــان تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلــول موضع التنفيذ«. وأضاف 
»نحن اليوم نعاني من مشــكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، 
ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الأموال.«  ولفت إلى أن لبنان »سيحصل قريباً على بعض 
المســاعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمــة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعــم لبنان الذي عُقد 

مؤخراً في باريس«.
 وأعلــن أن » التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشــتقات النفطية هي في طريق التنفيذ«  مؤكداً  
أن« الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات«. وأشار عون إلى  أن حاكم مصرف لبنان 
المركزي أصدر تعميماً يقضي بإعادة المصارف قســما من الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، وكذلك زيادة 
20% إلى رأسمالها. وأعلن  أن »الخطورة الشــديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق 

المالي الجنائي، وتتم مهاجمتنا بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع«.

دون استخدام المزيد من الموارد الطبيعية النادرة

وقف هدر الأغذية يكفي لإطعام ضعف عدد سكان العالم
■ نيويــورك - د ب أ: مع نهاية العام الحالي ســيصل عــدد الذين يعانون 
من الجوع في العالم إلى 270 مليون إنســان حســب تقديرات »برنامج الغذاء 
العالمي« التابع للأمم المتحدة، في حين أن هذا الرقم كان 149 مليون شخص قبل 
تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ومعنى هذا أن العالم يتجه نحو أوقات 
عصيبــة في ضوء زيادة معدلات الجوع مع التأثيرات الســلبية لظاهرة التغير 

المناخي والزيادة الُمطردة لعدد سكان كوكب الأرض.
 ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، فإن عدد ســكان العالم سيصل إلى 9.7 مليار 
نســمة بحلول عام 2050، وهو العام الذي يفترض أن يصل فيه عدد متزايد من 
دول العالــم إلى معدل صفــر انبعاثات غازية لمواجهة ظاهــرة التغير المناخي. 

وسيتجاوز عدد السكان حاجز الـ 11 مليار نسمة بحلول 2100.
وتدفع الضغــوط من أجل زيادة إنتــاج الغذاء، أو حتى لتحقيق مكاســب 
أكبر مــن الزراعة، العديد من الدول إلى إزالة مســاحات واســعة من الغابات 
والمســتنقعات لإقامة المزارع، وتحويل المياه العذبة الشــحيحة إلى الصحراء 
لاســتخدامها في زراعتها.  فهل هــذه الإجراءات ضروريــة؟ وهل يمكن زيادة 

إمدادات الغذاء، مع حماية الموارد الطبيعية النادرة؟
من ناحيتها نفذت خدمة »بلومبرغ غرين« المتخصصة في أخبار وموضوعات 
البيئــة والمناخ، تجربة نظرية بحثية تنطيق مــن المقدمة التالية: في ضوء عدد 
سكان الأرض والكمية التي يستهلكها كل شخص في المتوسط، هل يمكن تغذية 

كل السكان باستخدام نفس البنية التحتية الزراعية الموجودة؟ وكانت الإجابة 
هي نعم.  فمن الناحية النظرية يمكن القول أنه يمكن توفير الغذاء لضعف سكان 

الأرض دون الحاجة إلى إزالة فدان واحد من الغابات.
وحسب تقرير خدمة »بلومبرغ غرين« فإن عدد سكان الأرض حاليا يبلغ 7.8 
مليار نســمة وكل إنسان يأكل يومياً حوالي 1400 غرام من الأغذية في المتوسط 
دون حساب المياه. وهذا يعني أننا نحتاج إلى حوالي 3.7 مليار طن من الأغذية 
ســنويا لإطعام كل البشــر. في الوقت نفســه ينتج العالم في اللحظة الراهنة 
حوالي 4 مليارات طن من الغذاء ســنويا، لكن يتــم إهدار حوالي 1.3 مليار طن 

منها كمخلفات، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«.
وأشارت دراسة دولية أجراها باحثون من جامعة أدنبره البريطانية  إلى أن 
كميــة الُمهدَر من الغذاء في العالم تزيد عن 1.4 مليار طن وهو ما يعني أن حوالي 

44% من الإنتاج الزراعي للعالم لا يستهلك.
وتهدر الــدول النامية كميــات من الغذاء تعــادل تلك التــي تهدرها الدول 
المتقدمة، مع اختــلاف طريقة الإهدار. ففي الدول الغنية يحدث أكثر من 40% من 
الإهدار في متاجر التجزئة وعلى مســتوى المستهلكين. ورغم أن البعض يحاول 
تقليل الهدر من خــلال تحويل مواد البقالة التي اقتربــت نهاية صلاحيتها إلى 
الفقراء، فإن قواعد الســلامة لا تترك أمام المطاعم خيارات كثيرة غير التخلص 

من الأغذية المشكوك في صلاحيتها.

ولكن في الدول الأفقر، حيث يكون الهدر من جانب المستهلكين أقل، تقدر الأمم 
المتحدة نسبة المحصول الُمهدَر خلال عمليات النقل من الحقول إلى المتاجر بنحو 
40%.  ففــي الهند على ســبيل المثال يحدث الجزء الأكبر مــن الهدر أثناء عملية 
الحصاد نفســها، كما أن الخضروات الطازجة تتلف أثناء نقلها من الحقول إلى 

السوق بسبب تأخير عملية النقل ونقص وسائل النقل المبرد.
وتقول دراسة لمؤسسة »إيســري« للمعلومات الجغرافية أنه إذا وضعنا في 
الحســاب الهدر المحتمل نتيجة سوء استخدام الأراضي الزراعية فإن ما بين 30 

و50% فقط من الإنتاج الزراعي في العالم هو ما يصل إلى معدة الناس.
والحقيقــة أنه يمكن زيادة إنتاج العالم من الغذاء من خلال تحســين كفاءة 
اســتخدام الأراضي الزراعية المتاحة بالفعل دون الحاجة إلى إضافة مساحات 
جديــدة إلى القطــاع الزراعي، وذلك من خلال التوســع في اســتخدام الميكنة 

الزراعية وتحسين سلالات المحاصيل وتطوير أنظمة الري. 
في الوقت نفســه فإنه لا يمكن تجنب بعض الهدر ونقص الكفاءة وبخاصة 
الناجمة عن ضعــف المحاصيل، والحشــرات والطقس الســيء والصعوبات 
اللوجيســتية، وهي مجرد وظائف فــي نظام غير كفء. لكن فــي عالم مثالي، 
ومع استخدام تقديرات إيســري إلى جانب تقديرات الأمم المتحدة وغيرها من 
المنظمات بشان الهدر الغذائي، فإنه يمكن توفير 9 مليارات طن من الغذاء للعالم 
ســنوياً بما يعادل 2.4 مرة ما يحتاجه العالم ســنويا لإطعام كل سكان الكوكب 

حاليا. كما يمكن زيادة الإمدادات الغذائية في العالم دون الاعتماد على تحسين 
الكفاءة أو تقليل 

الُمهدَر. ووفقًا لبحث أشــارت إليــه الأمم المتحدة، يمكن اســتعادة خصوبة 
2.2 مليار فدان من الأراضي الزراعية المتدهورة من خلال الاســتخدام الرشــيد 
للأسمدة والري. كما يمكن استخدام بعض هذه الأراضي لإعادة نمو الأحراش، 
والبيئة الطبيعية. ومع ذلك فإن المساحة المتبقية ستكفي لإنتاج نحو 500 مليون 

طن من الغذاء سنويا.
ويمكن أن يســاعد تحسين عادات الأكل في توفير الغذاء للجوعى في العالم. 
ففي إيطاليا أشــارت الأبحاث إلى أنه يتم استهلاك ما يصل إلى 140 مليون طن 
من الطعام دون حاجة إليه، وهي كمية تكفي لإطعام أكثر من 270 ألف شــخص 
ســنوياً. كما أن تناول هذه الكميــات الفائضة من الغذاء، يؤدي إلى الســمنة 

والمشاكل الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني. 
وبالطبع فإن توجيه هذه الكميات مــن الطعام إلى الذين يعانون من نقصه 

سيكون عملية معقدة للغاية.
أخيرا، فإن أي مزيج مــن كل هذه الأفكار والخطوات التــي تناولها التقرير 
يمكن أن تحقق للعالم إنتاجا من الغذاء يزيد على 7.4 مليار طن سنوياً بما يكفي 
لإطعــام حوالي 16 مليار نســمة أي نحو ضعف عدد ســكان الأرض الآن، دون 

الحاجة إلى أي تعديات جديدة على البيئة الطبيعية.

سفينتا صيد فرنسية وهولندية في بحر الشمال قبالة سواحل شمال فرنسا 

مبنى مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي
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مورينيو: سون يرغب في الاستمرار مع توتنهام حتى نهاية مسيرته
■ لندن - رويتــرز: قال جوزيه مورينيو 
مــدرب توتنهــام إن مهاجمه ســون هيونغ 
مين يرغــب في إنهاء مســيرته في النادي، 
لكن المحادثــات حول تجديد عقــده تأثرت 

بجائحة كوفيد-19.
ويقدم سون مستوى رائعا هذا الموسم، 
وســجل 13 هدفــا فــي 21 مبــاراة بجميــع 
فــي  المســابقات وينتهــي عقــده الحالــي 

يونيو/حزيــران 2023. وفاز المهاجم البالغ 
28 عامــا بجائــزة أفضل لاعب فــي كوريا 
الجنوبيــة للمــرة الخامســة، والثانية على 
التوالــي الثلاثــاء. وحين ســئل عن موقف 
عقد سون، قال مورينيو إن كان من الصعب 
إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشــكوك 
التــي صنعتها الجائحة، وأكد: "كيف يمكن 
أن توقــع عقــدا جديدا مع لاعــب؟ لا نعرف 

مــاذا ســيحدث الموســم المقبــل. لا نعــرف 
إذا كان بوســعنا تقــديم عقــد أفضــل مــن 
الحالي. أثق في سوني و)رئيس توتنهام( 
دانييل ليفي. أعــرف أن الاثنين يرغبان في 
استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان 
ذلك ممكنا. أرى مستقبل سوني هنا لكن لا 
أضغط لحدوث أي شــيء الآن لأنها ليست 

اللحظة المناسبة".

تشلسي يسقط للمرة الثانية على التوالي ... ومانشستر سيتي يهدر نقطتين أمام ألبيون
تشلســي  منــي  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
بخســارته الثانيــة تواليــا بســقوطه القاتل 
امــام ولفرهامبتون 1-2 فــي افتتاح المرحلة 
الثالثة عشــرة من بطولة انكلترا ليفشــل في 
انتــزاع الصدارة من جــاره توتنهام ولو لمدة 
24 ســاعة، وتجمد رصيده عنــد 22 نقطة في 
المركــز الخامــس متخلفا بفــارق 3 نقاط عن 

توتنهام وليفربول.
ودخل الفريقــان اللقاء مطالبــين بالفوز، 
لان ولفرهامبتــون ســقط في آخــر مباراتين 
امام ليفربــول صفر-4 وامام اســتون فيلا 
صفــر-1، فــي حــين خســر تشلســي امام 
ايفرتون صفر-1 في الجولة الماضية ليوقف 
الاخير سلســلة من 17 مباراة بدون خســارة 
في مختلف المسابقات. واستمر غياب هداف 
ولفرهامبتون المكسيكي راؤول خيمينيز بعد 
تعرضه لكسر في الجمجمة اضطره لجراحة 
في أواخر الشهر الماضي، في حين غاب لاعب 
الوســط المخضرم البرتغالي جواو موتينيو 
لطرده في المبــاراة الاخيــرة. وأجرى مدرب 
تشلســي فرانك لامبارد تبديــلا وحيدا على 
التشكيلة التي خسرت امام ايفرتون بدخول 
بوليســيك  كريســتيان  الامريكــي  الجنــاح 
بــدلا مــن الكرواتــي ماتيــو كوفاتشــيتش. 
وتميز الشــوط الاول بالرتابة مــن الفريقين 
وكانــت الفرصــة الأخطر لتشلســي من كرة 
رأسية ســددها المدافع الفرنسي كيرت زوما 

وتصــدت لها العارضة فــي الدقيقة الاخيرة 
منــه. ونجــح تشلســي فــي تســجيل هدف 
الســبق بعد لعبة مشــتركة بين تيمــو فيرنر 
والظهير الايسر بن تشيلويل فمررها الاخير 
داخــل المنطقــة واطلقها الفرنســي اوليفييه 
جيــرو بيســراه "علــى الطاير"، تصــدى لها 
حارس ولفرهامبتون روي باتريســيو لكنها 
افلتــت مــن يــده وتهــادت داخــل الشــباك 
)49(. ورفع جيــرو رصيده الى 8 أهداف في 
مختلف المســابقات. وظــن اصحاب الارض 
انهــم ادركــوا التعــادل عــن طريــق المهاجم 
الشاب فابيو ســيلفا لكن الحكم لم يحتسبه 
بداعــي التســلل )55(. لكن دانيــل بودينس 
نجح بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل ان 
يطلق تســديدة عجز في التصدي لها حارس 
تشلســي ادوارد مينــدي )66(. واحتســب 
الحكم ركلة جزاء لولفرهامبتون بعد مجهود 
فــردي للبرتغالــي بيــدرو نيتــو الذي ســار 
بالكــرة من منتصف الملعــب قبل ان يتصدى 
لــه ريــس جيمــس، لكــن الحكم ســرعان ما 
عــاد عن قراره بعد الاحتــكام لـ"الفار" )81(. 
بيــد ان نيتو تمكن من توجيــه ضربة قاضية 
لتشلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة 
وراوغ زوما قبل ان يسدد كرة زاحفة بيسراه 
تابعت طريقها نحو الشــباك في الوقت بدل 

الضائع )90+5(. 
فــخ  فــي  ســيتي  مانشســتر  وســقط 

التعــادل علــى أرضه مع وســت بروميتش 
البيــون صاحــب المركــز قبل الاخيــر 1-1 
ليهــدر نقطتين ثمينتين في ســعيه للضغط 
على المتصدرين. والتعادل هو الثاني تواليا 
للســيتي بعد عودته بنقطة ايضا من ملعب 
"أولد ترافورد" الاسبوع الماضي ضد جاره 
مانشســتر يونايتــد )صفر-صفر(. ورفع 
الســيتي رصيــده الــى 20 نقطة فــي المركز 
الســادس. ولعــب الفريق الضيــف مدافعا 
منذ بدايــة المباراة لكن الدقيقة 30 شــهدت 
نهاية صموده عندما افتتح الالماني ايلكاي 
غندوغــان التســجيل بعــد مجهــود لرحيم 
ســتيرلينغ. وظــن اصحــاب الارض أنهــم 
سيمطرون شــباك وست بروميتش بالمزيد 
من الاهــداف لكن العكس هــو الذي حصل 
عندمــا ســدد المدافــع ســيمي اجايــي كرة 
ارتطمت بقدم المدافع روبن دياش وتحولت 
خطأ فــي مرمى الحارس ايدرســون )43(. 
ووجد الســيتي صعوبة فــي اختراق دفاع 
الضيــوف فــي الشــوط الثانــي، وأشــرك 
مدربه الاســباني المهاجم سيرخيو اغويرو 
فــي محاولة لانتــزاع الفــوز لكــن النتيجة 
لــم تتغيــر، علمــا ان حــارس ألبيون ســام 
جونســتون تدخل مرتين لانقــاذ مرماه من 
هدفــين لصانع الالعــاب كيفــن دي بروين 
)78( مــن ركلــة حرة مباشــرة وتســديدة 

رأسية لستيرلينغ )88(.

■ لنــدن - أ ف ب: قرر وســت بروميتش ألبيون 
التخلي عن مدربه الكرواتي ســافن بيليتش، بسبب 
النتائج الســيئة في الدوري الإنكليزي، بحســب ما 

أعلن النادي.
وبات ابن الـ52 عاما أول مــدرب يُقال في الدوري 
الممتــاز هذا الموســم نتيجــة تقهقر فريقه فــي المركز 
التاسع عشــر قبل الأخير بجمعه ســبع نقاط من 13 
مباراة، آخرها أمام مانشســتر سيتي بالتعادل 1-1. 
واســتلم بيليتش الاشراف على ألبيون قبل 18 شهراً، 

وأصبح محبوباً لدى جمهــور الفريق بعدما نجح في 
قيادته للعودة إلى الدوري الممتاز. ولم يحقق ألبيون 
غير فوز يتيم هذا الموســم، جاء على حساب شيفيلد 
يونايتــد متذيــل الترتيــب 1-صفر في 28 تشــرين 
المئة  المبــاراة  الســيتي  لقاء  وكان  الثاني/نوفمبــر. 
للكرواتي كمدرب في الدوري الممتاز، إذ قاد وســتهام 
من حزيران/يونيو 2015 حتــى نوفمبر 2017، ونجح 
في أن يؤهل النــادي اللندني للمشــاركة في الأدوار 
التمهيدية للدوري الأوروبي في موســمه الأخير معه 

بعدما حل ســابعاً في الدوري، محققاً أعلى ترتيب له 
منذ 2002. ويعتبر سام أولاردايس ونايجل بيرسون 
ومارك هيوز وإيدي هاو أبرز المرشــحين لخافته، إذ 
يبحــث الأول عن فريق منذ الرحيــل عن إيفرتون في 
صيف 2018، فيما ترك الثالث ساوثهامبتون في وقت 
لاحق من ذلك العام. أما بيرسون الذي تولى الإشراف 
مؤقتاً على ألبيون، فقاد واتفورد في 20 مباراة الموسم 
الماضي، فيما ترك هاو بورنموث في آب/أغسطس بعد 

هبوط الأخير إلى الدرجة الأولى.

وست بروميتش يقيل مدربه بيليتش

■ مدريد - أ ف ب: لحــق ريال مدريد 
بثنائــي الصــدارة ريــال سوســييداد 
بلباو  اتلتيك  على  بفوزه  مدريد  واتلتيكو 
3-1 في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة 

عشرة من بطولة اسبانيا.
وتســاوت أرصدة الفــرق الثاثة مع 
26 نقطة لكل منها، لكن سوســييداد بقي 
متصــدرا امــام اتلتيكو والريــال بفارق 
الاهداف. ويســتطيع سوسييداد الانفراد 
بالمركــز الاول في حال خــرج بنقطة من 
صحوته  الريال  وتابع  برشلونة.  مضيفه 
فــي الآونة الاخيــرة، فبعدمــا كان قاب 
قوســين او أدنى من الخــروج من دوري 
أبطال اوروبا، نجح في الفوز في مباراته 
الحاسمة ضد بوروســيا مونشنغادباخ 
بثنائية الفرنســي بنزيمة، قبل ان يلحق 
بأتلتيكــو اول خســارة له هذا الموســم 
بالفــوز عليه بهدفين فــي دربي العاصمة 
الاسبانية. ويمر بلباو بفترة سيئة بعدما 
فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع 
الاخيرة. وأجرى مدرب الريال زين الدين 
زيــدان تعديا وحيــدا على التشــكيلة 
التــي خاضــت الدربي وخرجــت فائزة 
على اتلتيكو، حيث شــارك لاعب الوسط 
كاســيميرو  من  بدلا  فالفيردي  فيديريكو 
الموقوف. وتلقى بلباو ضربة مبكرة بطرد 
قائده راؤول غارسيا بعد مرور 14 دقيقة 
اثــر تلقيه البطاقة الصفــراء الثانية بعد 
عرقلته توني كــروس. وهي المرة الرابعة 
التــي يطرد فيهــا في مســيرته والاولى 
منــذ 2011-2012. وأضاع فينيســيوس 
جونيــور فرصــة ذهبية عندمــا وصلته 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يلحق بالصدارة بعد الفوز على بلباو

■ زيوريــخ - د ب أ: يحلــم النجــم البولندي 
علــى  مجــددا  بالتفــوق  ليفاندوســكي  روبــرت 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرتغالي كريستيانو 
رونالــدو وخطف جائــزة "الأفضل"، التــي يقدمها 

الفيفا إلى أفضل لاعب في العالم.
لتوزيع  اليــوم  الســنوي  احتفاله  الفيفا  ويقيم 
جوائــز الأفضل لعــام 2020 رغــم أزمــة كورونا، 
بايرن  وهــداف  مهاجم  ليفاندوســكي  ويتصــارع 
ميونيــخ على جائــزة أفضل لاعب مع ميســي نجم 
علما  يوفنتــوس،  مهاجــم  ورونالــدو  برشــلونة 
أن ميســي ورونالدو احتكــرا الجائــزة على مدار 
الســنوات الماضية منذ 2008 وحتــى العام الماضي. 
وكان الكرواتي لوكا مودريتش الوحيد الذي كســر 
سلســلة هذا الاحتكار عندما فاز بالجائزة في 2018 
بعدما قاد منتخــب باده إلى المباراة النهائية لكأس 
العالم 2018. والآن، يأمل ليفاندوســكي في الســير 
على نهــج مودريتش بعد إنجازاته مــع البايرن في 
العــام الحالي والتــي أهلته للفــوز بجائزة أفضل 
لاعب في موسم 2020/2019 على المستوى الأوروبي 
متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب 
مانشســتر ســيتي ومانويل نوير حارس البايرن. 
وأوضح الفيفا أن التصويت ســيتم على 11 جائزة 
في مقدمتهــا جائزتا أفضل لاعــب ولاعبة على مدار 
العام. وبدأ التصويت على المرشــحين لهذه الجوائز 
فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر واســتمر حتى 9 
كانون الأول/ديســمبر، مع إقامة الحفل في الشــهر 
الحالي بدلا من أيلول/سبتمبر الماضي في ظل تأجيل 
العديد من البطولات وتأخير نهاية عدد منها بسبب 
تبعات جائحة كورونــا. وتم اختيار أفضل الاعبين 
والاعبــات والمدربين مــن خال عمليــة تصويت 
مجمع تشمل أصوات قادة ومدربي منتخبات العالم 
وتصويت عبر الإنترنت بمشــاركة المشجعين إضافة 

لتصويت نحو 200 من ممثلي وسائل الإعام. وبهذا، 
لم تتغير عملية الانتقاء للأفضل.

وذكر الفيفا: "نشــعر بالســعادة مع إعان إقامة 
حفل جوائزه الســنوية في 17 ديسمبر 2020... في 
هذا العام، كان واضحا أكثر مــن أي وقت أنه ما من 
شــيء أهم من الصحة. أبطال اللعبــة كانت لديهم 
مســؤولية أكبر، ليس فقــط كاعبــين ولكن أيضا 
كنماذج تحتــذى وتمنح الأمــل للمجتمعات في كل 
مكان ونشر رســائل الوحدة والتماسك في مواجهة 
أنه بالتماشي  إلى  العامة". وأشــار  الأزمة الصحية 
إرشادات  ومنظور  الوقائية  الصحية  الإجراءات  مع 
الفيفــا بأن الصحــة تأتي في المقــام الأول، تقرر أن 
يقام حفل الجوائز كحدث افتراضي فقط. وســيقدم 
الفيفا فــي حفله اليوم 11 جائــزة هي )أفضل لاعب 
وأفضــل لاعبة وأفضــل مدرب وأفضل مــدرب كرة 
نســائية وأفضل حارس وأفضل حارسة والتشكيلة 
اللعب  المثالية للسيدات وجائزة  المثالية والتشكيلة 
النظيف وجائزة بوشــكاش لأفضــل هدف وجائزة 

أفضل تشجيع.
وتحظى جائزة أفضل لاعــب ب بأهمية مضاعفة 
نظرا لإلغاء جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة 
"فرانس فوتبول" لأفضــل لاعب في العالم هذا العام 
بســبب كورونا. وفي عام 2018، تنافس مودريتش 
مع رونالدو ومحمد صاح نجم ليفربول على جائزة 
"الأفضل" فــي اســتفتاء الفيفا وتوج بهــا الاعب 
الكرواتي لتكون الجائزة الثانية التي يتنافس عليها 
مع رونالدو وصاح في نفس العام ويتوج بها حيث 
حســم مودريتش الصراع لصالحــه أيضا على لقب 
أفضل لاعب فــي أوروبا وانتزع الجائزة قبل شــهر 
واحد على حفل الفيفا وقتها. وفي العام الحالي، فاز 
ليفاندوسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا 
على دي بروين ونوير لكنــه خاض صراعا من نوع 

بنزيمة يحتفل عقب تسجيله الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى بلباو 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: انتهــت المواجهة 
بين المدربين الأخوين ســيموني وفيليبو 
إينزاغي حبية بتعادل لاتســيو ومضيفه 
بينيفينتو 1-1 في المرحلة الثانية عشرة 

للدوري الإيطالي.
الســابقة  المرحلة  فــي  مني  وبعدمــا 
بهزيمة ثانية تواليــا على الملعب الأولمبي 
في العاصمة، كان لاتسيو مرشحا لتخطي 
عقبــة بينيفينتــو الــذي يشــرف عليه 
فيليبو  السابق  ويوفنتوس  ميان  هداف 
إينزاغــي منــذ صيــف 2019 ونجح في 
الصعود بالفريق للمرة الثانية في تاريخه 
الى دوري الأضواء، نتيجة نتائجه الملفتة 

بعيدا عن العاصمة حيــث فاز بمبارياته 
الثاث الماضية. لكن "بيانكوشيليشــتي" 
اكتفى هذه المرة بنقطــة التعادل رغم أنه 
كان الســباق الى التســجيل في الدقيقة 
25 بتســديدة "علــى الطاير" مــن هدافه 
تشيرو إيموبيلي إثر عرضية من الصربي 
ســيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، رافعا 
رصيده الــى 7 أهداف في الــدوري. لكن 
بينيفينتــو أدرك التعــادل بهــدف رائع 
مماثل لهــدف إيموبيلي عبر باســكوالي 
الثواني  إثر ركلة ركنية في  ســكياتاريا 
الأخيرة من الشــوط الأول )45(. وبقيت 
النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، 

العاصمة بطريقة مهزوزة  ليتحضر نادي 
لمباراتيــه الأخيرتين الصعبتين قبل عطلة 
يستقبل  إذ  الســنة،  ورأس  المياد  عيدي 
نابولــي الثالث وميــان المتصدر الأحد 
نادي  ويحتل  تواليــا.  المقبلين  والأربعاء 
العاصمة الــذي بلــغ الأدوار الإقصائية 
-1999 منذ  الأولى  للمرة  الأبطال  لدوري 

2000 حيث يلتقي في ثمن النهائي بايرن 
في  ذهابا  شــباط/فبراير   23 في  ميونيخ 
العاصمــة و17 آذار/مــارس إيابا، المركز 
الثامن بفــارق نقطة أمــام أتالانتا، فيما 
صعــد بينيفينتو في المركز الثالث عشــر 

مؤقتا برصيد 12 نقطة.

الدوري الإيطالي

مواجهة الأخوين إينزاغي تنتهي بتعادل لاتسيو وبينيفينتو

تياغو سيلفا قائد تشلسي يتحسر على الكرة داخل شباكه معلنة هدف الفوز لوولفز في الثواني الأخيرة 

الدوري الألماني

دورتموند يهزم بريمن في أول مباراة للمدرب تيرزيتش
■ برلــين- رويتــرز: اســتمتع إيديــن تيرزيتــش المدرب 
الجديــد لبروســيا دورتمونــد ببدايــة مظفرة لمشــواره مع 
الفريق بعــد فوزه بصعوبة 2-1 علــى مضيفه فيردر بريمن 

ليحقق أول انتصار في أربع مباريات بالدوري الألماني.
وتولى تيرزيتش، المدرب المساعد السابق في دورتموند، 
المســؤولية خلفــا للمــدرب لوســيان فافــر الــذي أقيل من 
منصبــه بعــد هزيمة ســاحقة أمــام شــتوتغارت 5-1 يوم 
الســبت. ووضع رفائيــل غيريرو الفريق الزائــر في المقدمة 
في الدقيقــة 12 لكن الفرحة لم تســتمر طويــلا بعدما أدرك 
كيفن مويفالد التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 28. وحرم 

ييــري بافلينكا حــارس بريمن منافســه يوســف موكوكو 
البالــغ 16 عاما، والذي كان يشــارك أساســيا للمرة الأولى 
فــي غيــاب المهاجم المصــاب إرلينــغ هالاند، مــن أن يصبح 
أصغر لاعب يهز الشــباك في تاريخ الــدوري. لكن الحارس 
اصطدم بعدها بشكل سيئ مع مانويل أكانجي في الدقيقة 
78 ليتســبب بركلة جزاء. وتصدى لركلة ماركو رويس لكن 
قائــد دورتموند تابعها في الشــباك. وحقق دورتموند أول 
انتصار منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ليرتقي للمركز 
الرابــع برصيد 22 نقطة. ويحتل بريمن المركز 13 برصيد 11 

نقطة. 

إنجازات ليفاندوسكي 
تتحدى شهرة ميسي ورونالدو اليوم!

جوائز »الأفضل« للفيفا

آخر على جائزة الفيفا حيث يتسلح الآن بإنجازاته 
في مواجهة شهرة وسطوة ميسي ورونالدو اللذين 
فرضا هيمنتهما على الكرة العالمية لسنوات طويلة. 
ولعــب ليفاندوســكي دورا بارزا في فــوز البايرن 
بالثاثيــة )دوري وكأس ألمانيــا ودوري الأبطال( 
الموســم الماضي لتكون المرة الثانية فقط التي يتوج 
فيها البايــرن بهــذه الثاثية بعــد 2013 .وأصبح 
ليفاندوســكي مرشــحا بارزا لجائزة الفيفا لاسيما 
وأن ميســي خرج خالي الوفاض مع برشــلونة في 
جميع البطولات الموسم الماضي، كما يترنح والفريق 
في الموسم الحالي بالدوري الإسباني. كما اقتصرت 
الماضي  الموســم  يوفنتوس  مــع  رونالدو  إنجازات 
على لقب الدوري الذي فاز به للموســم التاسع على 

التوالي، بينما خــرج مع الفريق مبكــرا من دوري 
الأبطال.

وعلى عكس ليفاندوســكي، الــذي يظهر للمرة 
الأولى في القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة، 
لا يبدو هذا الصــراع غريبا لرونالدو حيث فاز بهذه 
الجائزة خمس مرات منذ 2008 وحتى 2017 .وكانت 
الأولى فــي 2008 عندمــا كان لاعبا في مانشســتر 
يونايتــد ثم تــوج فــي 2013 و2014 بجائزة الكرة 
الذهبية مع اندماج جائزتــي الفيفا ومجلة "فرانس 
فوتبول". وبعد انفصال الجائزتين مجددا في 2016، 
توج رونالــدو بنســختي 2016 و2017 قبل انتقاله 
إلى يوفنتوس. كما فاز ميســي بالجائزة ست مرات 
)رقم قياسي( الأولى في 2009 وأحدثها العام الماضي 

2019، ولكن بصمات ميسي في 2020 تبدو أقل كثيرا 
مما كانت عليه في الســنوات الماضية. وبينما تدعم 
ثاثيــة البايرن فرص ليفاندوســكي فــي مواجهة 
شهرة ميسي ورونالدو، ستكون هذه الثاثية أيضا 
دعما قويا لفرص المدرب هانزي فليك مدرب البايرن 
فــي صراعه على جائــزة أفضل مــدرب. ويتنافس 
فليك، الذي تولى تدريب البايرن في تشرين الثاني/
نوفمبر 2019 خلفــا للكرواتي نيكــو كوفاتش، مع 
مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول والأرجنتيني 
مارســيلو بييلســا مدرب ليدز. أما جائــزة أفضل 
حارس في العالم ، فتخلو القائمــة النهائية من أي 
مــن الثاثة الذين تصارعوا على هــذه الجائزة في 
2019 وهــم الفرنســي هوغو لوريــس والبلجيكي 

تيبو كورتوا والدنماركي كاسبر شمايكل. وانحصر 
الصــراع علــى جائــزة 2020 بين الألمانــي مانويل 
البايرن والبرازيلي أليســون حارس  نوير حارس 
ليفربول والســلوفيني يان أوباك حارس أتلتيكو 
مدريد. ويشــهد حفل الفيفا أيضا الكشف عن الفائز 
بجائزة "بوشكاش" لصاحب أفضل هدف، ويتنافس 
عليها عشــرة لاعبين هم لويس ســواريز ومواطنه 
البرازيلي  فامنغو  نجم  أراســكايتا  دي  جورجيان 
والكوري ســون هيونغ مين مهاجــم توتنهام. كما 
يشــهد الحفل الكشــف عن التشــكيلة المثالية لعام 
2020 والتي تضــم 11 لاعبا يتم اختيارهم من خال 
اســتفتاء يجرى بالاشــتراك بين الفيفــا والاتحاد 

الدولي لاعبين المحترفين )فيفبرو(.

ليفاندوسكي يتوسط رونالدو وميسي في صراعهم اليوم على جائزة أفضل لاعب في العالم

الكرة امام المرمى لكن حارس بلباو اوناي 
ســيمون وقف امامه بالمرصاد )44(. بيد 
ان الفريــق الملكــي انهى الشــوط الاول 
متقدما بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس 
باتجــاه كــروس فاطلقهــا الاخيــر من 
الوقت  في  الشباك  داخل  المنطقة  مشارف 
الباســكي  الفريق  ونجح  الضائــع.  بدل 
فــي ادراك التعادل عبــر اندير كيبا الذي 
تلقى كرة داخل المنطقة فســددها تصدى 

لها حارس الريــال تيبو كورتوا بدون ان 
الشــباك  في  كيبا  ليتابعها  الكرة،  يلتقط 
)52(. ورد الريــال بهدف لفينيســيوس 
لكن الحكم لم يحتســبه بداعي التســلل 
هدف  تســجيل  من  بنزيمة  وتمكن   .)53(
التقدم من كرة رأسية عندما استثمر كرة 
عرضية من داني كارباخــال )74(. وكاد 
الريال يضيف الهدف الثالث لكن ايســكو 
الذي نزل منتصف الشــوط الثاني تعثر 

قبل ان يســدد باتجاه المرمى من مســافة 
قريبــة )88(. وتدخــل كورتــوا ببراعة 
لانقاذ مرماه من هدف اكيد عندما تصدى 
لمحاولة ميكل فيســغا قبل ان يشن فريقه 
هجمة مرتدة ســريعة أسفرت عن الهدف 
الثالث عن طريــق بنزيمة في الوقت بدل 
لبنزيمة  الســادس  هو  والهدف  الضائع. 
في الدوري هذا الموســم والثالث عشر له 

في مرمى بلباو.
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الدوحة - »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكد أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
سعي بلاده لتنظيم نســخة مميزة من الألعاب 

الآسيوية التي تستضيفها الدوحة في 2030. 
وغرد الشيخ تميم مباشــرة بعد إعلان فوز 
بلاده باستضافة الحدث، وقال: "سعداء بفوزنا 
باســتضافة دورة الألعاب الآســيوية 2030... 
نشــكر لجنة ملف الاستضافة وكل من عمل معها 
على جهودهم المقدرة". واســتطرد: "وكما كانت 
الدوحــة 2006 متميزة، ســتكون الدوحة 2030 
نقلة نوعية وتجســيداً لرســالة قطر الرياضية 
الإنساني  والتفاهم  التواصل  لتعزيز  كوســيلة 

والثقافي".
وأكد الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
أن الحدث إنجــاز قطري رياضــي جديد بفوز. 
وغــرد على صفحتــه الموثقة ليقدم كل الشــكر 
والتقديرللشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وفريقه 
الشــاب الرائع فــي اللجنة الأولمبيــة القطرية 
ولجنة ملف الدوحة 2030 علــى جهودهم التي 
كانت مصدر فخر لنا على حد تأكيده. كما توجه 
بالشكر "للأشــقاء في عُمان الحبيبة على حسن 

الاستضافة. 
وحســمت الدوحة تصويتــاً رياضياً جديداً 
وفازت بحق استضافة دورة الألعاب الاسيوية 
2030 على حســاب جارتها الرياض التي نالت 
استضافة نســخة 2034، إثر الجمعية العمومية 
اتفاق تم  للمجلس الأولمبي الآســيوي. ومنــح 
التوصــل إليه مســاء الثلاثــاء برعاية رئيس 
المجلس الأولمبي الشــيخ الكويتــي أحمد الفهد 
الصبــاح، الفائز في التصويت حق اســتضافة 
2030، مع إضافة بند غير مدرج يضمن للخاســر 
فــي التصويــت اســتضافة نســخة 2034 من 
الحــدث. وأعلن الفهــد "فوز قطر باســتضافة 
ألعــاب 2030 والريــاض 2034"، بحيــث نالت 
الدوحة 27 صوتا مقابل 10 للســعودية وامتناع 
8 دول عن التصويت بحسب المجلس الآسيوي. 
وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الدوحة 
الألعاب المقامة مرة كل أربع ســنوات بعد 2006، 
فيما تحتضنها الســعودية للمــرة الأولى، علماً 
أن قطــر تســتضيف أول مونديال كــرة القدم 
في تاريخ الشــرق الاوســط عام 2022 وأكدت 
وبموازاة   .2032 أولمبيــاد  باســتضافة  رغبتها 
الحلــول السياســية المرتقبــة، توصــل الفهد 

آسياد 2030

أمير قطر يعد بتنظيم مميز للألعاب الآسيوية بعد فوز الدوحة بحق الاستضافة 

أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية )وسط( يعلن فوز الملف القطري )يسار( بنسخة 2030 والسعودي بـ2034

■ موناكو - أ ف ب: أعلنت وحدة النزاهة 
في الاتحــاد الدولــي لألعاب القــوى إيقاف 
الرئيــس الســابق للاتحــاد الاماراتي أحمد 
الكمالي ستة شهور، لاهدائه ساعات لمندوبين 
في الاتحــاد الافريقي عام 2015 ســعيا لنيل 

اصواتهم في انتخابات الاتحاد الدولي.
وجاء فــي قرار وحــدة النزاهــة التابعة 
"انتهك قواعد  الكمالــي  الدولــي ان  للاتحاد 
في  منتخب  كمســؤول  بسلوكه،  الاخلاقيات 
الاتحاد الدولي، من خــلال تقديم هدايا تزيد 
علــى قيمتها الاســمية وفي عــدم التصرف 
لمكتب  كمرشح  خصومه  أمام  واحترام  بنزاهة 
الاتحاد الدولــي". والى جانب ايقافه ســتة 
شــهور، غرّمته الوحدة مبلــغ 5 آلاف يورو. 
وعما اذا كان سيســتأنف القــرار في مهلة 21 
يوما لدى محكمــة التحكيــم الرياضية، قال 
ممثل عن الفريــق القانوني للكمالي: "يدرس 
ويقيّم  الحكــم  حيثيات  القانونــي  الفريــق 

إمكانية تقديم اســتئناف لمحكمــة التحكيم". 
واتهم الكمالي بمنح ساعات "روليكس" فاخرة 
لمندوبين افارقة ســعيا لاجتذاب أصواتهم في 
الانتخابات، لكنه نفى الامــر معتبرا ان قيمة 
الســاعات المقدمة تتراوح بين 40 و50 دولارا. 
وأضاف ممثل الفريــق القانوني: "مرتاحون 
لاجراءات المحاكمــة، والتهم الموجهة للكمالي 
بتقديم ســاعات روليكس لم تثبــت. علما ان 
هذه اللجنة يتم تمويلهــا من الاتحاد الدولي 
لالعــاب القــوى". وكان الكمالــي اوقف في 
ايلول/ســبتمبر 2019 مؤقتــا لخرقه قوانين 
الترشــح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمركز 
نائــب رئيــس الاتحــاد الدولي. وهــو أحد 
اعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
منذ 2011، وشــدّد في حملة ترشحه على أنه 
يتمتــع بـ"النزاهة واحترافيــة ثابتة". ونفى 
سابقا ما نقلته صحيفة "أل بايس" الاسبانية 
عن رشــوته اعضاء فــي الاتحــاد الافريقي 

خلال الكونغرس الذي اقيــم في اذار/مارس 
2015 فــي أديــس ابابا "كل ما تم نشــره عن 
تقديمي ساعات لاربعين ممثلا عن الاتحادات 
الافريقيــة عــار تماما عن الصحــة ولا يعدو 
مجرد شائعة رخيصة يمارسها البعض لثنيي 
عن دخول سباق الترشح". وتابعت الصحيفة 
بأن رؤســاء احد الاتحــادات الافريقية الذي 
فضل عدم الكشــف عن هويته أكــد خطيا ما 
حصل ونقلت عنه قوله: "ســمعت بهذا الامر 
في  وســجالات  نقاشــات  خلال  طرفا  وكنت 
كانوا  الاتحادات  ممثلــي  بعض  ابابا،  اديس 
التي  على قدر المســؤولية وأعادوا الساعات 
حصلوا عليهــا، او تركوا الهديــة في غرفهم 
بــدون ان يفتحوها". يذكر ان المــادة الثالثة 
مــن قوانــين لجنة الاخــلاق والتــي تتعلق 
بانتخابــات الاتحاد الدولي تحــرم على اي 
مرشح تقديم هبات او هدايا لاي شخص يملك 

حق التصويت.

ألعاب القوى

إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي بسبب »انتهاك قواعد الأخلاقيات«!

■ الدوحة - د ب أ: كشــف الاتحــاد القطري لكرة القــدم أن الاتحاد 
الآســيوي يجري معه مباحثات بشــأن الســماح بحضور الجماهير في 

نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل.
وأوضح الاتحاد القطري أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات 
حضور الجماهير المباراة خلال اليومين المقبلين. وتشهد العاصمة القطرية 
الســبت إقامة نهائي دوري أبطال آســيا، بين بيرســيبوليس الإيراني 
وصيف بطل 2018 والباحث عن اللقب القاري الأول، مع أولسان الكوري 
الجنوبي بطل نســخة 2012، على اســتاد "الجنوب". وسيكون النهائي 
الأول منــذ 2012 الذي يجرى من مباراة واحــدة، وأيضا يقام على ملعب 
محايد منذ 2010، حيث يأتي ضمن التزام الاتحاد الآسيوي بضمان توفير 
أعلى معايير الصحة والســلامة للاعبين والفــرق والحكام وكافة أطراف 
اللعبة في ظل جائحة كورونا. ويشهد النهائي مواجهة بين أفضل فريقين 
من غرب وشرق قارة آسيا، حيث يتنافس الفريقين من أجل حجز موقعهما 
في السجلات التاريخية لإحدى أكبر البطولات القارية من ناحية الجوائز 

المالية.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يبحث إمكانية 
حضور الجماهير في نهائي الدوحة 

الذي "اســتخدم كل مهاراته الدبلوماسية" 
بتفويض من مجلســه، إلى منح غير مدرج 
على جدول الاعمال لنســخة 2034 للخاسر 
فــي التصويــت "صاحــب أكبر عــدد من 
الآسيوية  الألعاب  سيســتضيف  الأصوات 
2030 والثاني في الســباق ســيحصل على 
استضافة نســخة 2034. حصل تفاهم امس 
اقتراحه موافقة  الى دعمكم" لينال  واحتاج 
فورية من الجمعية العمومية. وقارن رئيس 
اللجنة الاستشــارية في المجلــس الاولمبي 
الآســيوي ونائب رئيس اللجنــة الاولمبية 
الدولية السنغافوري ان جي سر ميانغ، ما 
حصل بقرار اللجنة الاولمبية الدولية، عندما 
وجــدت حلا يقضــي بمنــح دورة الالعاب 
الاولمبيــة الصيفية عام 2024 لباريس وعام 
2028 لمدينة لوس انجلوس الامريكية، لكن 
مع فارق عدم حصــول تصويت في الحالة 

الالكتروني  التصويــت  وتأجل  الاولمبيــة. 
ثلاث مرات بســبب عطل تقني في حاسوب 
أحد موظفي المجلس الاولمبي بحسب الفهد. 
وبعد تأخير نحو ساعتين، صوتت 26 لجنة 
اولمبيــة وطنية حاضرة فــي القاعة ورقيا، 
و19 لجنــة، معظمهــا من شــرق وجنوب 
شرقي آســيا، الكترونيا. وعلا هتاف الوفد 
القطري في القاعــة احتفالًا بتحقيق الفوز، 
قبــل توقيع عقــدي الاســتضافة للدوحة 
والرياض مع المجلس الآســيوي. وتشــهد 
الســاحة الرياضية ســباقاً جديداً بين قطر 
كأس  لاستضافة  المتنافســتين  والسعودية 
آســيا 2027 في كرة القدم، مع ملفات أخرى 

للهند وإيران وأوزبكستان.
وقال جاســم بن راشــد البوعنين امين 
عــام اللجنــة الاولمبية القطريــة: "واضح 
ان هناك اكتســاحا كبيرا لدولــة قطر بهذا 

كعب  علو  الانتخابات  هــذه  أكدت  الفوز... 
الدبلوماســية الرياضيــة القطرية". وقال 
الشــيخ  القطري  الاولمبية  اللجنــة  رئيس 
جوعان بن حمد: "الفوز لم يأت من فراغ، منذ 
ثلاث او اربع سنوات نعدّ هذا الملف، وهناك 
ملف أكبر يليه. أهنئ الزميل عبدالعزيز بن 
تركي على اســتضافة نسخة 2034 ونتمنى 
لهم التوفيق". واستضافت الدوحة "في آخر 
15 عاما أكثر من 500 حدث رياضي كبير بين 
بطولات ومؤتمرات ومعســكرات تدريبية" 

بحسب وفدها الرسمي.
وتعتبــر دورة الألعاب الآســيوية التي 
تعود فكــرة إقامتهــا إلى رئيــس الوزراء 
الهنــدي الســابق جواهر لال نهــرو، أكبر 
الدورات الرياضية في القــارة وثاني أكبر 
حــدث متعدد الرياضــات فــي العالم بعد 
دورة الألعــاب الأولمبية الصيفية بحســب 

المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث يصل عدد 
المشــاركين فيها إلى أكثر من عشــرة آلاف 
رياضــي ورياضية من 45 دولة آســيوية. 
وتقام النســخة المقبلة فــي مدينة هانغجو 
الصينية من 10 إلى 25 ايلول/سبتمبر 2022، 
أيتشــي ناغويا  التي تليها في  والنســخة 
باليابان عام 2026، علماً أن النسخة الأولى 
أقيمت في نيودلهي عام 1951 بمشاركة نحو 
500 رياضي من 11 دولة تنافســوا في ست 
رياضات فقط. وتُعدّ الصين دورات الألعاب 
الآســيوية خير إعداد لرياضييها للمنافسة 
على الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية، 
النســخ الأخيرة في إنشــون  فتفوقت في 
الكوريــة الجنوبية عام 2014، ثم عام 2018 
والتي  إندونيســيا،  في  وبالمبانغ  بجاكرتا 
شهدت مشاركة قياسية بلغت نحو 11 ألف 

رياضي ورياضية.

■ الدوحة - د ب أ: عقدت اللجنة المنظمة للمباراة 
النهائية لكأس أمير قطر 2020 مؤتمرا صحفيا للكشف 
عن التفاصيل المتعلقة باللقاء، والأنشــطة المصاحبة 

له.
ويلتقي الســد مع العربي في نهائــي البطولة غدا 
الجمعــة على ملعب "الريــان" المونديالي. وكشــفت 
اللجنة عن نفاد 95% من التذاكــر المخصصة للمباراة 
حتى الثلاثــاء، وجرى الاتفاق بــين الاتحاد القطري 
ووزارة الصحــة العامة على تشــغيل الملعب بنصف 
للجماهير  يســمح  ولن  فقــط،  الاســتيعابية  طاقته 
بالدخول إلى الملعب إلا بعد إجراء اختبار كوفيد-19 
وإثبات ســلبية الفحــص، أو تأكيد حملهم لأجســام 
مضادة للفيروس لمن سبق إصابتهم بالعدوى. ويتعين 

على الجماهير الحضــور إلى المبــاراة وفي حوزتهم 
تذكرة المباراة، والبطاقة الشخصية القطرية، ورسالة 
نصية من وزارة الصحة العامة توضح تفاصيل نتيجة 
اختبار كوفيــد-19، مع تخصيص تذكرة واحدة فقط 
لكل مشــجع، وربطها بالهوية القطرية للمشجع، ولا 
يتم الســماح لغيره باســتخدامها لحضــور المباراة. 
واتخــذت اللجنــة المنظمة مجموعة مــن الإجراءات 
التي تضمن ســلامة الجماهير، وتشــمل تشغيل %50 
فقط من الطاقــة الجماهيرية لملعب "الريان"، والفصل 
بين كل مشــجع وآخــر بمقعديــن خاليــين، وإلزام 
الكمامات طيلــة الوقت، وضرورة  الجماهير بارتداء 
إثبات المشــجع إجراء اختبار كوفيد-19 وخلوه من 
الفيروس، أو حمله لأجســام مضــادة إذا تعافى من 

الإصابة بالفيروس.
وطالبــت اللجنة المنظمة الجماهيــر بالحفاظ على 
التباعد الاجتماعي، وغســل اليدين بانتظام، مشيرة 
إلى أنه ســيجري قيــاس درجة حرارة الجســم قبل 
دخول الملعب، على أن تكون الحالة الصحية للمشجع 
باللون الأخضر في تطبيق احترازي، إضافة إلى عدم 
توفير خدمات الأطعمة والمشروبات داخل الملعب ومنع 
دخولها من الخارج أيضا واقتصارها فقط على منطقة 
المشــجعين، فضلا عن تهيئــة عيادة ملعــب "الريان" 
لاستقبال أي مشجع تظهر عليه أعراض كوفيد-19 أو 
أي أمراض أخــرى. وأضافت اللجنة المنظمة أن منطقة 
المشجعين ستقدم العديد من الأنشطة والألعاب المسلية 
والعروض  والاســتعراضات  الترفيهيــة  والفقــرات 

الثقافيــة التي تمثــل بلدانا مخلفة، مثــل بنغلاديش 
ومصر وغانــا والهند وكينيا والمكســيك وفلســطين 
والسودان، كما ســتتوافر في منطقة المشجعين منافذ 
للأطعمة والمشــروبات. وتفاديا لمنع الزحام في مترو 
الدوحــة، نصح مســؤولو اللجنة المنظمــة الجماهير 
بزيارة منطقة المشــجعين بعد انتهاء المباراة لتخفيف 
الضغط الجماهيــري على المترو. وسيســهم عدد من 
الجهات الشريكة في إثراء منطقة المشجعين بالأنشطة 
المتنوعة. يذكر أن الملعب الجديد، الذي ســيصبح مقرا 
لنادي الريان، ينضم إلى الاستادات الثلاثة التي جرى 
الإعلان عــن جاهزيتها لاســتضافة كأس العالم عام 
2022 وهي استاد "خليفة الدولي"، واستاد "الجنوب"، 

واستاد "المدينة التعليمية".

اللجنة المنظمة تكشف ترتيبات النهائي 

حفيظ دراجي٭

■ عــادت اصابــة البرازيلــي نيمار أمام ليــون بعد تدخــل عنيف من 
مواطنــه تياغــو مينديــز لتشــعل وســائل الإعــام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي في فرنســا حــول الإصابات المتكــررة منذ التحــاق الاعب 
البرازيلي بالبيسجي نتيجة التدخات العنيفة للمنافسين لدرجة جعلت 
بعض الإعاميين الفرنسيين يحملونه المسؤولية بسبب احتفاظه بالكرة 
واســتفزازه  للمدافعين بحسب تقديرهم، بينما يعتقد البعض الآخر بأن 
نيمار هو ضحية خصوصية الدوري الفرنســي الأكثر خشونة وخطورة 
على الاعبين المهاريين الذين يتعرضون لتدخات عنيفة كل مرة، في ظل 
تســامح الحكام الفرنســيين أمام الخشــونة المفرطة للمدافعين خاصة 
اتجــاه النجوم الذين يشــعرون بانعدام الحماية في الماعب الفرنســية 
مقارنــة بدوريات أخرى يتحلــى فيها الحكام بالصرامــة اتجاه الاعب 

العنيف الذي يستعمل الخشونة في تدخاته أمام المنافس.   
الفحوصات الطبية الأولية المعمقة كشــفت عن اصابــة طفيفة لنيمار 
على مســتوى الكاحل تبعده عن الماعب لأســبوعين أو ثاثة فقط، يعود 
بعدها الى المنافســة بداية من الســنة الجديدة، لكن ذلك لم يمنع المحللين 
في فرنســا من تحميل مســؤولية تكرار الاصابات لنيمار بسبب إفراطه 
فــي الاحتفاظ بالكــرة واعتماده المراوغة بكيفية مســتفزة للخصوم في 
مباريات دوري يتسم أصا بالخشونة والاندفاع البدني والاعتماد على 
نمط لعب يســتند على الجانب التكتيكي بشــكل كبيــر مقارنة بالدوري 
الاســباني مثا، الذي لم يكــن يتعرض فيه النجــم البرازيلي للإصابات 
مع برشــلونة، ولــم يتعرض فيه ميســي ورونالدو الــى تدخات عنيفة 
وإصابات متكررة كما يحدث لنيمار في فرنســا، لأن الدوري الاســباني 
مفتــوح أكثر من نظيره الفرنســي، وحكامه يتحلــون بصرامة كبيرة في 

حماية البراعة الفنية.   
والــد نيمــار خرج عــن صمته معتبــرا أن ابنــه ضحية وليــس مذنبا، 
وتحميله مســؤولية تعرضه للعنف العمدي بسبب إفراطه في الاحتفاظ 
بالكــرة والمراوغة هو أمر غير معقول، لم يســمع به فــي أي بلد أوروبي 
آخر قبل اليــوم، خاصة وأن الاحتفاظ الفــردي والجماعي بالكرة صار 
أســلوب لعب حديث تنتهجه الأندية الكبيــرة، والمراوغة هي ميزة مفيدة 
لاعبــين والأنديــة لتجاوز المنظومــات الدفاعية للخصــوم لا يقدر عليها 
ســوى أصحاب المهــارات العالية، ناهيــك عن كونها واحــدة من عوامل 
المتعة الكروية للأنصار والمشــاهدين، لا يمكن الاســتغناء عنها في الكرة 
الحديثة بحجة تجنب التدخــات العنيفة والتعرض للإصابات، خاصة 
وأن الأمــر يتعلق باعب برازيلي رأســماله مهارته الفردية التي تســمح 
لــه بتجاوز المدافعين عن طريق المراوغــة حتى ولو كانت مهينة للخصوم 

أحيانا ومستفزة أحيانا أخرى. 
بعــض المحللين الآخريــن لم يترددوا فــي تحميل المســؤولية للحكام 
الفرنســيين الذين لا يفرقون بين التدخات القويــة والعنيفة والخطيرة، 
حتى أن حكم مباراة باريس ســان جيرمان مع ليــون اضطر للعودة إلى 
تقنية الفيديو للتاكد من التدخــل العنيف لاعب ليون تياغو مينديز رغم 
وضوح اللقطة التي ستبعد نيمار عن الماعب لبضعة أسابيع تضاف الى 
سلسلة غياباته السابقة بسبب تعرضه لاصابات الطفيفة التي حرمته 
من المشــاركة في 5 مباريات من أصل 12 في دوري هذا الموســم ومباراة 
واحــدة في دوري الأبطــال، وربما تســببت في تلقي الفريق للخســارة 
الرابعة التي جعلته يتراجع الــى المركز الرابع في الترتيب العام للدوري 

الفرنسي. 
للتذكير فان الاصابة أمام ليون هي الثالثة من نوعها لاعب البرازيلي 
منذ انضمامه الى البيســجي ســنة 2017. كانت أولها في فبراير/شباط 
2018 أمــام مارســيليا أبعدته عن الماعب لثاثة شــهور بســبب كســر، 
وجاءت الثانية بعد سنة في يناير 2019 أمام ستراسبورغ لنفس السبب 
وأبعدتــه لنفــس المدة، قبل أن يتعــرض مع منتخب بــاده لاصابة ثالثة 
صيــف 2019 ضــد منتخب قطر فــي مباراة وديــة، منعته من المشــاركة 
في مســابقة كوبــا أميريــكا بالبرازيــل، وكلهــا كانت إصابــات ناتجة 
عــن تدخات عنيفــة من منافســيه في محاولاتهــم لايقافــه والرد على 
اســتفزازاته الفنية التي تثيــر نرفزتهم عندما يتاعــب بهم على طريقته 

البرازيلية.
مهما كانت التحليات والتفســيرات لا يمكن تبرير التدخات العنيفة 
علــى نيمار وغيــر نيمــار، حتى ولــو كان الاعــب في حد ذاتــه ضحية 
ومذنــب فــي الوقت ذاتــه، أمام مدافعــين مذنبين في عنفهــم، وضحايا 
لمراوغاتــه فــي الوقت ذاتــه، لأن أصل الكرة هــو فرجة ومتعــة ومهارة 
كرويــة، وجمالها في مراوغــات نيمار وميســي ورونالــدو، وأهدافهم 
الجميلة، وفي تصديات المدافعين والحراس لتلك المهارات، لكن يبقى أن 
الدوري الفرنســي هو من أصعب الدوريات على الاعبين المهاريين الذين 
لا يجدون المســاحات ولا الثغرات لصناعة الفارق جماعيا فيلجأون الى 
الحلول الفردية والمراوغات، بينما يلجأ المدافعون إلى كل الطرق لايقاف 
المهاجمين بما في ذلك استعمال القوة والخشونة والعنف أحيانا، وهي 

كلها جزء من مكونات اللعبة.  
٭ إعلامي جزائري 

الدوري المصري

الأهلي يعلن إصابة مدربه 
موسيماني بكورونا

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن النادي الأهلي المصري 
إصابــة مدربه الجنوب أفريقي بيتســو موســيماني 

بفيروس كورونا.
ونشــر النادي بيانــاً أكد فيه إصابــة المدرب على 
أن يخضع للبروتوكــول الطبي المعمول به في مصر. 
وكشــف النادي فــي بيانه أن المدرب خضع لمســحة 
طبية صباح الأربعاء في أحد مستشــفيات القاهرة، 
وجــاءت نتيجتهــا إيجابيــة. ومن المقــرر أن يخضع 
موســيماني لإجراءات العزل الصحي، وســيتخلف 
عــن قيادة النــادي الأهلي لخوض مبــاراة أمام غزل 
المحلــة غــدا ضمن المرحلــة الثانيــة للــدوري، بعدما 
فــاز في الأولى على مصر المقاصة 1/3. ولن يســافر 
المــدرب مــع الفريــق إلــى النيجــر لخــوض مواجهة 
سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 
فــي 23 الجــاري. وكان موســيماني تولــى تدريــب 
الأهلــي مطلــع تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، بعد 
رحيل المدرب السويســري رينيه فايلر ليقود الفريق 
للفوز بالــدوري المحلي ودوري الأبطــال، بالإضافة 

إلى كأس مصر.

■ الكويت - أ ف ب: انتزع الكويت لقبه الخامس 
في الكأس الســوبر الكويتي، بعد فوزه على العربي 
1-صفر في النسخة الرابعة عشرة على استاد "جابر 

الدولي".
وســجل الهدف الوحيد مدافع العربي، السوري 
أحمد الصالح بالخطأ في مرماه )49(. وتوج "العميد" 
بالكأس التــي انطلقت عام 2008، فــي أعوام 2010 
و2015 و2016 و2017 و2020، وهــو الوحيــد الذي 
احرزها لثلاثة مواســم متتالية. أمــا العربي، فحقق 

اللقب في النســخة الأولى 2008 وفــي 2012، وكان 
يبحث عــن أول تتويج لــه منذ 8 أعــوام. ويتصدر 
القادسية الســجل الذهبي للمســابقة بستة ألقاب. 
ودخــل الكويت المبــاراة بصفته بطل الــدوري في 
الموســم الماضي، فيما خاضها "الأخضــر" باعتباره 
بطل كأس الأمير للموســم ذاته. وللعام الثاني على 
التوالي، أقيمت مباراة الكأس الســوبر في منتصف 
الموسم، بعدما كانت في النســخ العشر السابقة في 

مطلع الموسم.

الكأس السوبر الكويتي 

لقب خامس للكويت بعد الفوز على العربي

■ جدة - د ب أ: كشــفت تقارير أن النادي الأهلي 
السعودي توصل إلى اتفاق مع المهاجم السوري عمر 
الســومة لتجديد عقده لثلاثة مواســم. وذكرت أنه 
يتبقى فقط بعض التفاصيل قبل الإعلان الرسمي عن 

التجديد. 
وكان من المفترض أن ينتهي عقد السومة مع الأهلي 
في 30 حزيران/يونيو 2021، ما يعني أنه كان يحق له 
التفاوض والتوقيع لأي فريق في كانون الثاني/يناير 

على أن يكون رحيله بالمجان في يونيو. وعاد السومة 
للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من كورونا، 
إذ يمثل دفعة قوية للفريــق قبل مواجهة العين، اليوم 
ضمن كأس خادم الحرمين الشــريفين. ويعد السومة 
من أبــرز اللاعبين في الــدوري، وأحرز في الموســم 
الحالي أربعة أهداف حتى الآن. وخاض السومة )31 
عاما( 196 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 172 هدفا، 

وصنع 16 هدفا.

الدوري السعودي

الأهلي في صدد تجديد عقد السومة لثلاثة مواسم

 موسيماني مدرب الأهلي سيغيب عن الفريق 3 مباريات بعد إصابته بكورونا

هل نيمار ضحية
 أم مذنب؟

كأس أمير قطر
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■ رويداً رويداً تســيطر مشاعر عدم الرضى مع إشارات 
على الضائقة، وليس سبب ذلك أن لقاح كورونا أصبح هنا 
وسنكون معافين وسعداء بعد فترة قصيرة، تضج المدارس 
بأصوات الطلاب الفرحين والأناشيد الوطنية التي تنطلق 
من مكبــرات الصوت، وســنعود إلى الأقنعــة القديمة في 
عيد المســاخر، وسنســتعد كالعادة للانتخابــات... إنما 
المشــكلة هي أن جميع الدول العربيــة التي تقف على بابنا 
وتريــد التقــرب منا وكأننا علاج لمشــكلاتهم السياســية 
والعسكرية... الأردن ومصر والسودان والمغرب والإمارات 
والبحرين، ومن يعرف من سيطرق الباب في الغد، عُمان؟ 

السعودية؟ وربما إندونيسيا والباكستان؟
ســت دول عربية من بــين الـ 22 هي في الواقع ليســت 
أغلبية، ولــم يعد بالإمــكان الادعاء بأن إســرائيل دولة 
صغيرة محاطة بالأعــداء. وقد بقينا مــع تهديدات لبنان 
وســوريا وإيران، ومن بينها إيران هــي الوحيدة التي ما 

زالت تعدّ تهديداً وجودياً. 
دولة تفقد هــذا العدد من أعدائها هــي دولة هويتها في 
خطــر. قد تتحول قرطاج إلى ديزنــي لاند. وتظهر علامات 
الانهيار الأولى في التوجيهــات والنصائح التي يعطونها 
للإسرائيليين الذي يسافرون للاحتفال في دبي والمغرب أو 

في البحرين. كونوا مؤدبين. 
احترموا الثقافة المحلية، تعلمــوا القواعد. فجأة العرب 
ليسوا عبوة ناسفة متجانسة تنتظر الانفجار في وجوهنا، 

بل هم أشخاص مثقفون وبشر. من كان يصدق.
لنا مــع المغاربة تاريــخ وثقافة مشــتركة، لكن المفاجأة 
الكبــرى هــي أن أصدقاءنا في دبــي أكثر جمــالًا. ما هذا 
الاستقبال، ما هذه الاستضافة، حقاً عائلة، بل ويتحدثون 
الإنجليزية. فجأة يجب التمييز بين العرب والفلسطينيين. 
هــؤلاء ودودون وأولئــك مخربون. بيتــار القدس، الرمز 
الوطني للعرق اليهودي، سبق وبعناه باسم السلام. وعبر 
»زووم« لــم يبق مــكان للجان الاقتصادية المشــتركة، أما 
بخصوص شــراء ميناء حيفا فتتنافس شركة من الإمارات 
وأخرى من تركيا، وبعد قليل سنبدأ أيضاً برحلات سيارات 
الدفع الرباعي في مصر وســنواصل مباشرة إلى السودان 

ونميل إلى إثيوبيا ومن هناك إلى تنزانيا.
أين اختفى الرهاب الإسرائيلي حيث الدولة تحت تهديد 

داخلي خطير جــداً؟ يجب على الهوية الإســرائيلية التي 
بنيت على أســس الحصار والحرب الدائمــة، أن تجد لها 
آلهة جديدة. هذه السياسة الإسرائيلية التي تعظم رؤساء 
الأركان وتجعلهــم ملائكة قد تجد نفســها بــدون ذخيرة. 
وعندما لم يعد الســلام مع الدول العربية حلم اليساريين 
المهووســين بل نتاج نموذجي سياســي لزعيم يميني، فإن 
التهديدات الاســتراتيجية تقتضي إعادة النظر وثورة في 

الوعي.
ولكن يصعب اختراق سور الفصل الذي أعطى إسرائيل 
شــعور القفص المغلق الذي نمــت فيه القوميــة المتطرفة 
اليهودية، الوطنية والتضامن الأمنــي. وهكذا، فإن القلق 
على ســلامة الدولة اليهودية بدأ يسمع من زوايا مختلفة، 
فبعد شراء »بيتار القدس« ثمة حديث عن بدء حملة شراء 
عربيــة لعقارات في الأحياء الفاخرة في تل أبيب والقدس، 
التي  وعن اســتثمارات في الصناعــات الاســتراتيجية، 
ســيجلس في مجالس إدارتها أشخاص يرتدون العباءات 

البيضاء والكوفيات، وعن إنشاء مصانع يشغل فيها عرب، 
وعن مطربين ومطربات إســرائيليين ســيعدلون أغانيهم 
كي تناســب الذوق الإقليمي وسيتم شراؤهم أيضاً من قبل 
شــركات إنتاج عربيــة. مواطنون من المغرب ســيغرقون 
ســوق العمل، والســودانيون لن يكونــوا مصدر عدوى 
للسرطان وسيصبحون ســياحاً قانونيين، وسيكون على 
وزارة التربية والتعليم إعداد مناهج تعليمية جديدة تلزم 
الطلاب اليهود بتعلم مبادئ الدين الإســلامي، وستصبح 
اللغة العربية موضوعــاً إلزامياً من أجل ضمان أماكن عمل 

لجيل الشباب.
من حسن الحظ أن بقي لدينا فلســطينيون في المناطق 
والفلسطينيون الإســرائيليون. ولكن يجب عليك الوثوق 
بهم مع مرور الوقت. فهم في النهاية عرب، والاتجاه العربي 

هو صنع السلام مع إسرائيل. ما هذا الخوف؟
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بعد أن تفاجأت... »إنهم بشر!«:

ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟
ميخائيل سفارد

 
 

■ احتلال. آلاف عديدة من أبناء الشعب المحتل 
هم لاجئون فــي دول المنطقة. المنظمــة التي تمثل 
المحتلين منظمة خارجة علــى القانون، والكثير من 
نشــطائها موجودون في الســجون. منذ عشرات 
السنين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تقول إن 
حرية التعبيــر لمعارضي النظام في المناطق المحتلة 
مقيــدة، وأن النشــاطات التي ينفذونهــا من أجل 
الاســتقلال تعدّ تآمراً. أقام المحتل مستوطنات في 

المنطقة المحتلة، ونقل الآلاف من مواطنيه إليها.
 وثمة مظاهــرات ضد الاحتلال والمســتوطنات 
ومن أجل الاســتقلال، تواجه بقوة ضخمة، ومنها 
منظموها  أمــا  المطاطــي،  الرصــاص  اســتخدام 
فياجبهون بالسجن. وحتى نشطاء حقوق الإنسان 
من الشــعب المحتل الذين يعملون من أجل المحتلين 
هم أيضاً هدف للتحريض ونزع الشــرعية. حكومة 
المحتل تســتخدم الوســائل الرقمية التي تطورها 
شركة السايبر الإســرائيلية »ان. اس. أو« لمتابعة 
منتقديها. في إحدى المواجهات العنيفة التي حدثت 
بين المحتلين والواقعين تحت الاحتلال، قام الجيش 
المحتل بقصف مناطق مدنية بالفوســفور الأبيض. 
للواقعين  ممنوع  الإســرائيلي،  القانون  وحســب 
تحت الاحتلال أن يرفعوا علمــاً وطنياً، بل إن ذلك 
يوفر ذريعة لاعتقالهم. وها هو المحتل الإســرائيلي 
قد أقام جدار فصل بطول مئات الكيلومترات داخل 

الأراضي التي يدعي بأنها أرضه.
قولوا مرحباً لصديقة إسرائيل الجديدة: المغرب.

يصعــب أن نتوقع من دولة مثل إســرائيل التي 
تحتل شعباً وتحرمه من حقوقه الأساسية وتمتص 
أرضه وتســخرها لحاجاتها، أن تتصرف بتعاطف 
مع أناس آخرين تم احتلالهــم، خاصة أنهم غربي 
الصحــراء. من ســمع عنهــم أصلًا، عــن القبائل 
الرحالة )ربما شبه رحالة( هناك في الصحراء. بم 
يسمونهم؟ صحراويون؟ لا. الإسرائيليون ينامون 
جيــداً مع احتلالهــم، ولهذا ليس هناك أي ســبب 
للافتراض بأن نومهم ســيطير مــن عيونهم لأنهم 
ساعدوا في ترســيخ احتلال آخر. خاصة احتلال 

بدو في إفريقيا.

تقف إســرائيل اليــوم في طليعــة جبهة إعادة 
العالــم إلى ما قبل الحــرب العالميــة الثانية، فهي 
تريد محو العبر التي اســتخلصتها الإنسانية من 
حربين قتــل فيهما عشــرات ملايين الأشــخاص، 
وذلك بتضمينها )جزئياً أو بشكل كامل بالطبع( في 
القانون الدولي الحديث. العبرة الرئيســية، وهي 
استخدام القوة في العلاقات الدولية، أمر مرفوض 
)باســتثناء الدفاع عن النفــس( وتم تضمينها في 
ميثــاق الأمم المتحــدة وتعزيزها بمبــدأ أنه لا يتم 
امتلاك الســيادة بالقوة. لهذا، لا يعتــرف العالم 
بســيادة روســيا على شــبه جزيرة القرم. ولهذا 
أيضاً لا يعترف العالم بسيادة إسرائيل على شرقي 
القــدس وهضبة الجــولان، ولا يعترف بســيادة 

المغرب على الصحراء الغربية.
الآن، في أواخــر عهد الرئيــس الأمريكي الذي 
يؤمن بالداروينية الاجتماعية من النوع المتوحش 
جداً، تســاعده إسرائيل على المس بجوهر القانون 
الدولي. حدث هذا عندما كانت إسرائيل هي الدولة 
ديمقراطية  اعتبــرت  التــي  العالم  فــي  الوحيدة 
وأقامت علاقــات تجارية مع نظــام الأبرتهايد في 
جنوب إفريقيــا. بهذا فقد، أدى ذلك إلى اســتمرار 
النضــال ضد العنصرية الممأسســة. هــذا يحدث 
أيضاً في الســنوات الأخيرة، حيث نعقد تحالفات 
مع أنظمة استبدادية في العالم مقابل المس بنضال 
الفلســطينيين من أجل الحرية، وبهذا نمنح المزيد 
من الدعم لأفول الديمقراطية. وهذا حدث أيضاً في 
الأسبوع الماضي عندما جندنا نفوذنا في واشنطن 
لتحطيم حاجز عدم الاعتراف بسيادة المغرب على 
مباشــرة  طيران  رحلات  مقابل  الغربية  الصحراء 

إلى الرباط أو الدار البيضاء.
أجل، لإسرائيل مصالح، وأحياناً يجب أن تتفوق 
مصالحها على مصالح الآخريــن، ولكنها يجب أن 
تكون هناك خطوط حمراء. المشــكلة هي أنه عندما 
نتعمق في الظلم الذي نلحقــه بالآخرين ونرفض 
وقفه، لا يكــون أمامنا خيار ســوى الانضمام إلى 
تحالف المســتبدين الآخرين في العالــم. هكذا هو 
التطبيع بالنسخة الإســرائيلية: يا محتلي العالم، 

اتحدوا.
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مصممو التطبيع بـ»الكشتبان الإسرائيلي«:
 يا محتلي العالم... اتحدوا

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

لأنهم تحت احتلال إسرائيلي:

قانونياً... من المسؤول عن توفير 
لقاح ضد كورونا للفلسطينيين؟ 

 
 

■ تباهــى رئيــس الــوزراء نتنياهــو فــي بدايــة الأســبوع بأنه 
»يواصــل العمــل على مدار الســاعة لجلــب ملايــين التطعيمات«. 
وبالفعل، ســتبدأ حملة تطعيم ســكان إســرائيل في الأيام القريبة 
المقبلــة ضد فيروس كورونا. حجم الســكان، ووجــود بنية تحتية 
لوجســتية مناســبة للتخزين والنقل للتطعيمات في ظروف درجة 
الحــرارة المنخفضة اللازمة، إلى جانــب منظومة صناديق مرضى 
ناجعة، كلها تمنح إسرائيل شروط بدء جيدة لحملة تطعيم قطرية 
واسعة وسريعة مقارنة بدول أخرى. فما بالك مقارنة بغير الدول 

الأخرى مثل الضفة الغربية وغزة.
 فــي الوقــت الذي يجــرى فيه بحث مــع وضــد التطعيمات في 
إســرائيل، لــم يتضح بعد من أين ســتأتي التطعيمــات إلى الضفة 
وغــزة، ومتى ومن ســيمولها. »نحن في حالة من عــدم الوضوح، 
وليس واضحاً متى ســتأتي التطعيمات بكميــات قد تعطي جواباً 
لمعظم السكان« قال مسؤول كبير بوزارة الصحة في رام الله. وفي 
الأسابيع القريبة المقبلة ستصل إلى الضفة إرسالية أولى فيها 150 
ألف حقنة من اللقاح الروســي من أصل أربعة ملايين حقنة تطعيم 
تنتظر السلطة تلقيها. ليس واضحاً بعد أي شركات أخرى ستورد 
التطعيمات للســلطة أو إذا كانت إســرائيل هي التي ستفعل ذلك. 
وحتى لو نضجــت المفاوضات مع فايزر، فإن حجــم التوريد منها 
ســيكون محــدوداً، إذ ان ليس للســلطة قدرة علــى تخزين كميات 

كبيرة من التطعيمات في شروط مناسبة.
 وإذا كان نــوع من انعدام الوضوح يســود في الضفة، ففي غزة 
ظــلام دامس. لقد فقدوا الســيطرة على تفشــي الوبــاء هناك، ولا 
يعرفون متى ســتصل التطعيمات إلى القطاع وبأي كمية. صحيح 
أن التطعيمات، حســب مســؤولين كبار في الحكومة الفلسطينية، 
يفترض أن تكفي ســكان قطاع غزة أيضاً، ولكن مندوبي المنظمات 
الدولية الذين يعملون في القطاع قالوا إنهم ليسوا واثقين من ذلك.
 على هــذه الخلفية، توجهت منظمة أطباء لحقوق الإنســان إلى 
المدير العــام لــوزارة الصحة البروفيســور حزاي ليفي، ومنســق 
أعمــال الحكومــة فــي المناطق كمــين أبو الركــن، بطلــب أن تزود 
إسرائيل التطعيمات للفلسطينيين في المناطق وغزة أيضاً. وعللت 
المنظمة طلبها أن الفلسطينيين تحت سيطرة واحتلال إسرائيليين، 
وليس لهم إمكانية الشــراء المســتقل للتطعيمات إلا عبر السلطات 
في إســرائيل، وبأن الســلطة الفلســطينية ليــس بمقدورها تمويل 

شراء التطعيمات أو توزيعها.
 هــذا طلــب عــادل، فإســرائيل تتحمــل المســؤولية القانونيــة 
والأخلاقيــة والإنســانية لتطعيــم الســكان الفلســطينيين الذيــن 
يعيشــون في ضائقة تحت ســيطرتها ويعيشــون متعلقين بحياة 

العديد من الإسرائيليين.
فضــلًا عن ذلك، يــدور الحديث عن فئتين ســكانيتين تعيشــان 
فــي احتكاك عال، بحيث لا يمكن القضاء على الوباء في إســرائيل 

السيادية طالما كان يعربد في مناطق أخرى تحت مسؤوليتها.

أسرة التحرير
هآرتس 2020/12/16

رونين بيرغمان
 
 

■ ســواء قصد نتنياهو ذلك أم لم 
يقصد، فــإن اختيــاره د. ليحل محل 
يوســي كوهين فــي منصــب رئيس 
الموســاد هــو نــوع من الحســم بين 
نهجين في الجهاز وفــي صراع المكانة 
أحد  يتبنى  أقســامه.  بــين  المتواصل 
الهــادئ والمتواصل  العمل  المنهجــين 
على  الحصول  وأساســه  الظلال،  في 
التحتية  البنيــة  وإعــداد  المعلومات 
لحــالات الطــوارئ القاســية التــي 
تضطر فيها الدولة إلــى أعمال تلحق 
ضرراً ذا مغزى بالخصــم. وثمة نهج 
ثانٍ يتبنى أكبر قدر ممكن من الأعمال 
آثارها  وتترك  واضحة  نهاية  لها  التي 
وتنتهــي بضرر ذي مغــزى للخصم، 
حتى في أوقات ليســت حالة طوارئ. 
هذا النهج، »الســكين بين الأســنان« 
كما صاغه أرئيل شــارون عندما أودع 
الموساد في يد مئير داغان، ميز أيامه، 
كلاهما  كوهــين.  يوســي  أيضاً  وميز 
تحدث عن »سلســلة عمليات تكتيكية 

تولد نتيجة استراتيجية«.
تكفــي مراجعة سلســلة العمليات 
التــي نفذها الموســاد في الســنوات 
الأخيــرة، أو نســبت له في وســائل 
الإعلام الدولية كي نفهم ما هي طبيعة 
هذا النهــج. مثال ممتاز يمكن الحديث 

المسؤولية  أخذت  إســرائيل  لأن  فيه، 
الموســاد  وكلاء  ســرقة  وهــو  عنه، 
نتنياهو  وكشف  النووي،  الأرشــيف 
الوثائق  عن  نســخ  ونشــر  للعملية، 
مما  المتحدة،  والأمم  العظمــى  للقوى 
ألحق بإيران ضرراً معنوياً واقتصادياً 

وسياسياً كبيراً جداً.
مــا كان لهذا الضرر أن يقع بشــكل 
آخــر، وينبع بعــض منه مــن القرار 
النهج  العملية. سيقول مؤيدو  بكشف 
كشــف  العملية  وجود  بــأن  المحافظ 
بل وعــرض للخطر قدرات الموســاد 
التــي كان ينبغــي أن تبقــى لأوقات 
الإصبع  مثل  الكشــف  وأن  الطوارئ، 
في عــين الإيرانيين ـ لم نأخذ فقط، بل 

وتبجحنا بذلك.
ينتمي د. إلى مدرسة داغان وكوهين 
إلى  ويسعى  الأسنان،  بين  السكين  مع 

الاشتباك ويبحث عن ترك البصمة.
تعيينــه انتصــار داخلــي: للمرة 
الثانيــة فــي تاريــخ الموســاد يعين 
شخص قضى معظم حياته المهنية في 
قسم »تسومت« قســم تجنيد وتفعيل 
للعمــلاء. عندمــا تجند د. للموســاد 
التأهيل وتحددت مهماته  غيرت خطة 
النهائية والترجمــة العملية بالتنفيذ 
الفعلــي في الميدان. وقــد حصل على 
الشــهادة العملياتية فــي أعمال كان 
قائدهــا دافيــد ميدان. ومع شــهادة 
التأهيل اجتذب يوســي كوهين، الذي 

شــغل في حينه منصباً آخر، وأخذ د. 
إليه وكلفــه بالمنصب العملياتي الأول 

له في الموساد.
دربه  أن  منــذ  الرجلين،  بين  القرب 
كوهين لاحقاً، يقبع في أســاس تعيين 
د. في المنصب. أمس، بعد أن علم بأمر 
التعيين، تحدثت مع سلسلة من رجال 
الموساد، وكانت النتيجة 100 في المئة 
مقابــل صفر. لقد نجــح نتنياهو هذه 
المرة في تعيين شخص لا يختلف أحد 
فــي ملاءمته لمنصب رئيس الموســاد 
ويحظــى بإجماع الثنــاء من الحائط 
إلى الحائــط. كمــا أن توليه منصب 
نائب رئيس قسم »كيشت« الذي يعنى 
والعمليات  والاقتحامــات  بالتعقبات 
التي تقيم  )البلدان  القواعد  في بلدان 
دبلوماسية(  علاقات  معها  إســرائيل 
أتاح لــه الاحتكاك بعمليــات من نوع 

آخر ومهم جداً للموساد.
كوهــين  نائــب  منصــب  توليــه 
بعــد النائب الســابق أ. الــذي أنهي 
مهــام منصبه قبل ســنتين ولم يحظَ 
جداً  مكثفة  دورة  في  أجازه  بالمنصب، 
فيمــا يتضمنه المنصب. يقــف د. أمام 
أولها مواصلة  عدة تحديات أساسية، 
الحــرب ضد العدو المركــزي وفروعه 
ـ  إيران. وســيحصل الموساد في أيام 
بايــدن على يــد حرة أقــل بكثير من 

الإدارة الأمريكية.
والثاني هو الحفــاظ على منظومة 

علاقات الموســاد في الشرق الأوسط، 
التي قبعت في أســاس القــدرة على 
التوقيع على سلسلة اتفاقات السلام. 
التوقيــع أمر واحد، أمــا الحفاظ على 
آخر.  فشــيء  وتطويرها  العلاقــات 
فهذه العلاقات هشــة وقــد تكون في 
خطر عميق بســبب انفجار عنيف مع 

الفلسطينيين.
وثمة تحدٍ ثالث، وهو مواصلة بناء 
القوة وإيجاد حل للأقسام التي كانت 
في الماضي فــي مقدمة فعل الموســاد 
قوتها،  تضــررت  مختلفة  ولأســباب 
للعمليات  »قيســاريا«  قسم  سيما  ولا 

الخاصــة. أمــا التحــدي الرابع فهو 
الدخــول في حــذاء كوهــين الكبير، 
الذي لا تزال أمامه نحو نصف ســنة 
في المنصــب، وبالتأكيد يســره أيضاً 
هذا التعيين الــذي هو توصيته، وكذا 
ليتأكد من أن الرئيس التالي ســيكون 
رئيساً من داخل الموساد وليس جنرالًا 
ينــزل بالمظلــة من الخــارج، وكذا ألا 
»يعلق« في الجهاز، بعد أن ســبق أن 
مددت ولايته بنصف سنة. وبالصدفة 

تكون هذه حكومة انتقالية.
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أبيرام شاؤول )شقيق اورون شاؤول(٭
 
 

■ ثمــة سلســلة منشــورات، لــم تكن في 
الماضي، تشير إلى استئناف الاتصالات مؤخراً 
بين إســرائيل وحمــاس حول ملف الأســرى 
البؤرة مؤشــرات على مرونة  والمفقودين. في 
ممكنة وحقيقية من جانب قيادة حماس في ظل 
أزمة كورونا التي تعصف بالقطاع، بينما تبدي 
إسرائيل استعداداً لتحرير سجناء على خلفية 
إنســانية. وبــين مواضيع المرونــة الظاهرة: 
الاســتعداد للتنازل عن »الشــرط المسبق« في 
شــكل تحرير معتقلي شــاليط أولًا، واستعداد 
الذين  الســجناء  لعــدد  بالنســبة  للمرونــة 
سيتحررون في الصفقة لإعادة أربعة مفقودين 

إسرائيليين من القطاع.
 تخلق أزمــة كورونا نافذة فرص للعمل على 
الصفقة وإعادة المفقودين )جنديين من الجيش 
الإسرائيلي ومواطنين إسرائيليين( من القطاع. 
خيراً تفعل حكومة إســرائيل بإجراء اتصالات 
في هــذا الموضوع وبلورة صفقــة تعيد اورون 
شــاؤول وباقي المفقودين من القطــاع. ولكن 
إسرائيل، بعد ســت سنوات ونصف من انتهاء 
حملة »الجرف الصامد« حاولت فيها حكوماتها 
وجهاز الأمن ممارســة الضغــوط المدنية على 
القطاع بهذه الطريقة أو تلك بهدف حمل حماس 

على إعــادة المفقوديــن دون تحرير ســجناء 
أمنيين  ـ  فشلت فشــلًا ذريعاً ومدوياً. لا توجد 
إمكانيــة لإعادة الأبناء دون تحرير ســجناء، 
هم في لباب التجربة النفســية ورواية منظمة 
حماس حيال الشــارع الفلسطيني، في القطاع 

وفي مناطق يهودا والسامرة أيضاً.
بالمقابل، لا ندعي بأن الحل ســيتحقق بعصا 
ســحرية، وأن الطريق سهل، ولكن نرى أن حل 
إعادة الأبناء يجب أن يكون متداخلًا، ويتضمن 
أثماناً مدنية وإنســانية، بما فيها تلك المتعلقة 
بأزمة كورونا والاحتياجــات الفورية لجمهور 
غزة )هذه مصلحة إســرائيلية علــى أي حال 
لضمان صحة الجمهور في غزة( هذا إلى جانب 
تحرير ســجناء ذوي طابع إنساني، كما نشر. 
إضافة إلى ذلك، يجب إعادة محرري شــاليط 
الذين اعتقلوا مــن جديد في حملة »عودوا أيها 
الســجناء  من  وعدد   )2014 )صيــف  الأبناء« 
الأمنيــين الذين يمكــن التأكــد والمراقبة على 

تحريرهم وتقدير خطورتهم الأمنية محدود.
فــي خلفية الأمــور يبرز القــول التحذيري 
للنائب تســفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية 
والأمن المنصرف، والذي يطالب برفض تحرير 
ســجناء أمنيين على الإطلاق بدعوى أن هؤلاء 
ســيعودون إلى الإرهــاب  ـ  مثلمــا حصل في 
صفقة شاليط. كما زعم أيضاً بأنه إذا ما تحققت 
هذه الصفقــة فإنها »صفقــة فضائحية تحطم 

مبادئ تقرير شــمغار وتعيد مئات المخربين إلى 
دائرة الإرهاب«. 

إن النهــج الجارف )وغيــر الدقيق( للنائب 
هــاوزر يكرر الخطأ الجســيم الــذي أدى إلى 
فقداننا مســاعد الطيار المفقــود رون أراد، مع 
رفض إسرائيل تحرير سجناء أمنيين مقابله في 
ظل »صدمة صفقة جبريل«. إن الثمن المأساوي 
في رفض إسرائيل لصفقة »معقولة« مع منظمة 
أمــل اللبنانية  ـ  نبكي عليه كلنــا حتى اليوم، 
خصوصاً أمام الأثمان الهائلة التي اســتثمرتها 
إســرائيل لاحقاً وهي تتابع مصير آراد وآثاره. 
وبنــاء علــى ذلك، ســيكون من الصــواب أن 
نتوقع من منتخبي الجمهور  ـ  خصوصاً أولئك 
المشاركين والمنشــغلين في المسائل الأمنية  ـ  أن 
يبدوا حســاً قيادياً ويمتنعــوا عن تصريحات 
غير دقيقة فيها ما يخلق تشوشاً في الجمهور بل 
وشــللًا في اتخاذ القرارات السياسية المناسبة 
واللازمة، والتي تشــكل أمر الساعة في الدولة 
المفقودين،  الإســرائيلي  الجيش  جنديي  تجاه 

اللذين خرجا إلى الحرب باسمنا جميعاً.
أما بشــأن زعم النائب هــاوزر بأن الصفقة 
المحتملــة »تحطم« مبادئ تقرير شــمغار، فثمة 
مكان للإشــارة بأن هذا التقريــر ـ الذي وضع 
في ظل صدمة صفقة شــاليط )للفترة التي تلت 
صفقة جبريــل( ـ لم تتبنّــه الحكومة )وليس 
التي يسعى  القاســية  القيود  صدفة( بســبب 

لفرضها على المفاوضات بشكل لن يسمح عملياً 
بخوض مفاوضات وإعــادة الأبناء أبداً. ليس 
لرســائل كهذه مــن منتخبي الجمهــور نصلي 
عندما نأتي لنؤكد التزام الدولة والجيش تجاه 
مقاتليها المفقودين، والتي بالتأكيد لا تنســجم 
مع روح رؤيا النبي يرمياهو )»وعاد الأبناء إلى 
حدودهــم«(. فضلًا عن ذلــك، يجدر بمداولات 
لجنة الخارجيــة والأمن التي تجري في الغرف 
المغلقــة، أن تبقى كذلك، وألا تنشــر دون صلة 
بصفتها أقوالًا لا تســهل البحــث في الموضوع 
وتبقــي المفقودين في القطاع لســنوات طويلة 

أخرى.
في الصيف القادم ســنحيي ســبع سنوات 
علــى حملة »الجــرف الصامد« وبعد أســبوع 
»ســنحتفل« بيوم ميلاد اورون الـ 27. عائلتنا 
لا تعرف النهار ولا الليل؛ أبي الراحل هرتســل 
توفي بعــد نحو ســنتين من الحملة مكســور 
القلب، وأمــي زهافا، أدام اللــه عمرها، لم تعد 
شــابة من يوم إلى يوم. حذار أن تفوت حكومة 
إســرائيل فرصة حقيقية لإعادة أورون وباقي 
المفقودين من القطــاع، ربما تكون هذه الفرصة 

الأخيرة في المستقبل المنظور. 

٭ وآفي كالو رئيس قسم الأسرى والمفقودين 
في شعبة الاستخبارات سابقاً
 يديعوت 2020/12/16

ماذا وراء تعيين نتنياهو لرئيس موساد جديد يشغل مكان صديقه كوهين؟ 

إلى حكومة إسرائيل: 

أمامك اليوم »صفقة حقيقية« مع حماس لإعادة المفقودين

من أين ستأتي التطعيمات ضد كورونا إلى الضفة وغزة؟

يوسي كوهين
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رياض معسعس ٭

ربع قرن ونيف مر على توقيع اتفاق أوسلو، هذا الاتفاق الذي 
أعطى للقيادة الفلسطينية )منظمة التحرير الفلسطينية( بصيص 
أمــل في بناء الدولة الفلســطينية على جزء من فلســطين المحتلة 

)الضفة الغربية وغزة(. 
اليوم تقف الســلطة الفلسطينية في رام الله، وحماس في غزة 
موقفا صعبا للغاية، فقد توالت الضربات الموجعة من قبل الإدارة 
الأمريكية من جهة )نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها 
عاصمة إسرائيل، إطلاق مشــروع صفقة القرن( وعزم إسرائيل 
على ضم أراض فلســطينية، وانطلاق قطار التطبيع الســريع من 
قبل أربــع دول عربية )الإمــارات، البحرين، الســودان، المغرب( 
ودول أخــرى تنتظر القطار ليتوقف في محطتها لتســتقله. وكل 

ذلك على حساب الشعب الفلسطيني.

السلام الفلسطيني

 الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الراعــي، والمهنــدس، 
والموقع على اتفاق أوســلو وصف هذا الاتفاق في كتابه »طريق 
أوســلو« إلــى أنــه الطريق إلــى بنــاء كونفدرالية بين إســرائيل، 
والأردن، والكيان الفلســطيني )ولم تذكر كلمــة دولة( يقول »إن 
إســرائيل تســعى إلى ضم أجزاء من الضفــة والقطاع، وتحاول 
الســيطرة على المياه، وســتعمل على ضم القدس..ســواء كانت 
نتيجــة الحل دولة مســتقلة، أو كونفدرالية... ولذلــك علينا أن لا 
نربط بين رغبات إســرائيل بالضم والســيطرة وبين الخيار الذي 

سيتم في النهاية وهو الكونفدرالية«. 

هــذه القناعة الراســخة لــدى الرئيس الفلســطيني هــي ثمرة 
لنضال طويــل من المقاومــة، ومن الاتصــالات الســرية والمعلنة 
»لهجوم السلام الفلســطيني« يســتهل أبو مازن كتابه بالقول:« 
على طائرة الملك الحســن الثاني الخاصة، غادر وفدنا تونس في 
يوم الأحد 1993.9.12 إلى واشــنطن«.. ويتساءل: »هل هي رحلة 
العودة إلــى الوطن؟ أم رحلة التوقيع علــى التنازل عن جزء كبير 

من الوطن؟«.. 
ويســتمر في التســاؤل: »لماذا أذهب للتوقيع على اتفاق لست 
جزءا منه؟ وقد لا يكون لي فيه بيت أو مقر إقامة؟ وهل ما سنقوم 
به سيفتح الباب أمام المستقبل أم يقفل الطريق إليه؟ وهل فرطنا 
بحقوق الشــعب أم حافظنا على هذه الحقوق؟« هذه التساؤلات 
كانت بمحلها لأن الشــكوك في الوصول إلى ما كانت تصبو إليه 
قيــادة منظمــة التحرير قــد تحققت رغــم كل التفــاؤل الذي كان 
يســيطر على نظرتها للمســتقبل، )كنت قد توجهت بالسؤال إلى 
الرئيس محمود عباس في العام 2000 هل تعتقد أن هذا العام هو 
عام الدولة الفلســطينية فأجاب: إن لم يكــن هذا العام ففي العام 

المقبل(.
 اليــوم المغرب التــي خصصت طائــرة الملك الخاصــة لتوقيع 
اتفــاق أوســلو، ركبــت قطــار التطبيــع ولــم تنتظر إعلانــه قبل 
نيــل الفلســطينيين حقوقهم، على غــرار الــدول العربية الأخرى 
المطبعة،)رغم تأكيدها على ثوابتها بالنسبة للقضية الفلسطينية 
وحقوق الشــعب الفلســطيني( ورغم توقيعهم جميعــا على أهم 
مقــررات القمــم العربية: مبــادرة الملك عبــد اللــه، الأرض مقابل 

السلام في مؤتمر بيروت 2002. 
والمملكة العربية الســعودية التي كانت الممول الرئيسي لمنظمة 
التحريــر، هــي التي تقود قطــار التطبيع بنفســها وتعتبر مبادرة 

الملــك عبــد الله حبرا علــى ورق وقد عفــى عليها الزمــن، وتلتقي 
مع تل أبيب في رفضها للمبادرة جملة وتفصـــيلا، فتـــم وأدهـــا 

خديـجة.
 أما السودان راعية القرار الثاني الأهم من قرارات قمم العرب، 
عاصمة اللاءات الثلاثة )لا ســلام، لا اعتــراف، لا مفاوضات مع 
إسرائيل، وكان الوفد الفلسطيني برئاسة أحمد شقير له الفضل 
في الضغط علــى المؤتمرين لتبني الــلاءات الثلاثة التي أصبحت 
شــعارا للفلســطينيين ولكل الأنظمــة العربية، ماعــدا مصر التي 
وقعت اتفــاق كامب ديفيد، لغايــة توقيع اتفاق أوســلو من قبل 

منظمة التحرير نفسها(.

ترتيبات الحكم الذاتي

 وحــده النظــام المصري كان علــى علم بهــذه المفاوضات، أما 
الأردن الشــريك المفترض في الكونفدرالية فكان آخر من يعلم لأن 
الرئيس ياســر عرفات لم يطلع الملك حسين، وأبو مازن لم يطلعه 
لأنــه حــاول ثلاث مــرات ترتيب لقاء معـــه دون جـــدوى: »فات 
الوقت. وحصل التوقيع في أوســلو ونشــر الخبر في الصحافة 
الاســرائيلية وغضب الحســين غضبا شــديدا لأننا أخفينا عليه 
الأمر مــن بدايته إلــى نهايته« لــم يتأخر الملك حســين في توقيع 
اتفاق مماثل في وادي عربة )بعد ســنة تقريبا من اتفاق أوسلو( 
ولم يتحدث عن الكونفدرالية المزعومة، وإســرائيل أصلا لم تكن 

راغبة في كونفدرالية يكون فيها العرب أكثرية.
 الاتفــاق الــذي اطلــق عليــه اتفــاق أوســلو نســبة للعاصمة 
النرويجية هو »اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي 
الانتقالــي« والحكم الذاتــي الانتقالي يدوم خمس ســنوات، يتم 

بعدها: 
»تســوية مبنيــة على أســاس قــراري مجلس الأمــن رقم 242 
انســحاب إســرائيل من الأراضي المحتلــة عــام 1967 و338 قرار 
مبادئ ســلام عادل في الشــرق الأوســط« وهذا يعنــي أنه كان 
على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة في العام 1998 لكن 
فــي تلك الأثناء تم اغتيال رئيس الوزراء اســحق رابين الذي وقع 
الاتفاق، وقامت الحكومات المتعاقبة بعدة باغتيال الاتفاق نفسه 
من شــارون إلــى بيبي نتنياهــو، وهذا الأخير لــم يكتف بذلك بل 
زاد في الطنبور نغما مع مايســترو فرقــة الضم والتطبيع دونالد 
ترامــب الذي ابتدع مع صهره كوشــنير صفقة القــرن التي لاقت 
استحســانا لدى أنظمــة الدول المطبعــة، والتــي زادت حتى من 

الشعر بيتا بتحميل الفلسطينيين الملامة.
 أما في الجانب الفلسطيني فمنذ البدايات كانت هناك أكثر من 
جبهة ضــد التطبيع، ثم انضمت حماس للمعارضة واســتطاعت 
الســيطرة على غزة فبات الحكم الذاتي حكمين: رام الله الحائرة، 
وغزة المحاصرة. والإســرائيليون يصولــون ويجولون في العالم 
والإســرائيليون يســرحون ويمرحــون فــي العالــم العربي كما 
يحلو لهم، يقصفون ســوريا ليــلا نهارا، ويغتالــون من يريدون، 
ويحتفلــون بالحانــوكا في أبو ظبــي، ويجتمعون مــع محمد بن 
ســلمان في نيوم، ويضغطــون على أكثر من نظــام عربي ليلحق 

الركب ويصعد قطار التطبيع السريع..
أما اتفاق أوســلو فلم يتم حســب بنوده انســحاب إســرائيل 
من أراضي الـ 67 بل احتلت أراضي جديدة، وترســب فوقه غبار 

كثيرة، بعد أن وضع على الرف.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء بين الديني والجيو سياسي

العودة من طريق أوسلو

أنبوب الغاز
 

الولايات المتحــدة الأمريكية بدأت التفكير مــن الآن بالضغط بكل 
قواها لفرض وجودها في إفريقيا، وإزاحة الصين وكل القوى الأخرى، 
لذلــك كان أنبوب الغاز النيجيري الأوروبــي أولى الخطوات ثم هناك 
بداية الربط بين إســبانيا والمملكة المغربية وخلــق قواعد أمريكية في 

القارة السمراء.
إذن كل العوامل تتجه لكون المســتقبل بــين أمريكا وإفريقيا لن يمر 
إلا من خلال المملكة المغربية، وتســهيل ذلك باعتراف رسمي في انتظار 

بريطاني وفرنسي بمغربيته على أقاليمه الجنوبية.

كمال
 

سيناريوهات متفائلة
أحيي الكاتب على وطنيته التي برزت وهو يتجاوز النقاط الخلافية 

ليفسح المجال لتقديم سيناريوهات مستقبلية متفائلة جدا.
مثلا فإن تصريحات صدرت عن محيط بايدن تصف اعتراف ترامب 

بمغربية الصحراء أنه خطأ سياسي وقانوني.
محورية المغرب بالنســبة لأمريكا في المنطقة مضخــم جدا مقارنة 
بالواقع الذي يثبــت أن أمريكا لم تجد حاجة لتعيين مجرد ســفير لها 
في المغرب لســنوات.. والإدعاء أن مشــروع أنبوب الغاز فيه مصلحة 
أمريكية وتتخوف منه روسيا مجرد استعادة لدعاية أطلقها أصحابها 
لتبرير خيبات الأمل تشــبه حكاية الاكتشــافات البترولية والغازية 

الضخمة التي تم اكتشــافها في أراضيهم.. علــى كل نتمنى ان يتحقق 
مشــروع نقل الغاز من نيجيريا.. وقد تســاعد إسرائيل والإمارات في 
ذلك.. لكني أعتقد أن الجميع يريد بيع منتجاته لا منتجات نيجيريا بما 

فيهم أمريكا وإسرائيل والإمارات.

عبد الوهاب عليوات

الوقت الضائع
قرار ترامــب جاء في الوقــت الضائع وبعــد قرار البوليســاريو 
استئناف الكفاح المسلح في الســاقية الحمراء ووادي الذهب، روسيا 
والصين ســتكون داعمة للجبهة الشــعبية لتحرير الساقية الحمراء 

ووادي الذهب وحق الشعب الصحراوي.

القايد خليل
 

ملاحقة السراب 
الإدارة الجديدة لبايدن ســتطالب بتحقيق شرط دمقرطة حقيقية 
في المغرب لتفادي سحب الاعتراف لسيادته على أقاليمه الصحراوية، 
وهو أمر مســتبعد لأن السياســة توجهها المصالح وليس المبادئ، فقد 
رأينا موقــف إدارة أوباما ونائبــه بايدن من انقــلاب قيادة الجيش 
المصــري على أول رئيس منتخب ديمقراطيا، فبينما راهن البعض على 

رفض البيت الأبيض الإســتمرار في منح المســاعدة السنوية السخية 
لمصر وتطبيــق عقوبات صارمــة، خرج بيان لأوبامــا يقول بالحرف 
الواحد:)… ســنواصل العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح انتقال 
مصر إلى الديمقراطية…(! وكان هذا التصريح بمثابة الضوء الأخضر 
لإعطاء المشــروعية للإنقلاب، علنا بينما ســبقه اتفاق في الكواليس 

للتخلص من محمد مرسي.
 الشــواهد كثيرة لتعامل السياســيين في الغــرب بمنطق المصلحة 
والربح مع حكام فاسدين ومستبدين في بلدان العالم الثالث. خلاصة 
القول أن مــن يراهن على صحوة ضمير الانتهازيين فســيقضي عمره 

يلاحق سرابا.

بوشعيب الدكالي

 كذب ومراوغات
أراه اســتنزافا اقتصاديــا ومعنويا يمكن تجنبه. شــعبان فقيران 
الفقر درجات عوض أن يحلموا بحيــاة أفضل، ومن حقهما، عوض أن 
تصفعهما صباح مســاء دعايات وتحريضات بعضهما على الآخر تملأ 
وســائل إعلامهما المسيرة، أغلبها كذب ومراوغات فقط من أجل تلطيخ 

سمعة الآخر.
روسيا ذاقت طعم المياه الدافئة شرق المتوسط، والتي كانت محرومة 
منها في العهد الشــيوعي. قاعدة عسكرية في سوريا بوسائل تجسس 
متقدمة تراقب تحركات خصومها شرقا، ألا يسيل لعابها لشبيهة لها في 
غربه كذلك؟ على الساسة والجيش في الجزائر أن يكونوا حذرين وهم 
جربوا الاستعمار جيدا، إن وضع الروس أقدامهم العسكرية في أرض 

الجزائر فلن يغادروها أبدا. إفريقيا مليئة بالمشــاكل الأمنية، الجزائر 
نفسها غير مستقرة على حدودها الجنوبية، قلاقل وعراقيل ستستغل 

ومعها يستحب بقاؤهم هناك.

عبد الكريم البيضاوي

 
علاقات متوازنة

تحليل موضوعي لمســتجدات الأحداث في منطقتنــا، لكن لا بد من 
التذكير أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت لمدة 45عاما، تمسك العصا 

من الوسط، وتحافظ على علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر.
كانت هذه المسافة الزمنية كافية كي تقتنع واشنطن بأمرين اثنين:

1- الجزائــر طرف أساســي في النــزاع حول الصحراء، يمســك 
بالخيوط عبر التحكم في حركة بوليســاريو، لكنه لا يطرح مطالب ولا 

يفصح عن نوايا. لا يقدم أي مشروع حل وينسف كل المشاريع المقدمة.
الجزائر لا تسمح بتدهور الوضع إلى درجة الحرب المفتوحة، لكنها 
لا تســمح بطي الملف. توظف ذلك في إنهاك المغرب كما تســتعمله في 

ضبط أوضاعها الداخلية.
2- الجزائر ليســت شــريكا ذا مصداقية: نظام سياسي استبدادي 

ومغلق، اقتصاد ريعي ومتخلف ونخبة سياسية تستحق التقاعد.
لذلك مالــت أمريكا نحو المغرب، لأنه شــريك في الســلام وقاعدة 
للتصنيــع وبوابة نحو إفريقيا. ففتحت قنصلية في الداخلة وليس في 

تمنراست.
أحمد حنفي-إسبانيا

مقال راشد عيسى: مسلسل »الهيبة«...
دراما تمجيد السلاح والحشيش والخروج على القانون

 

الأجندة السياسية
أتفق مع الكاتــب أن للهيبة أخطاء، خاصة التي لها علاقة بالخروج 
عن قوانين الدولة. لكن أليس هو انعكاسا لواقع كما ذكرت؟ وماذا عن 

الدولة التي ابتلعها الفساد وأصبحت قوانينها ممسحة.
ولماذا لم تتم الإشــارة إلى العــودة إلى الدولة فــي الجزء الرابع 

والتعامل معها بعيداً عن الفساد واحقاقاً للحق؟
لا أظن أن المقال اســتطاع إثبات الأجندة السياســية وراء العمل، 
إذا كان هناك شــيء من هــذا القبيل. وفي رأيي، فــي المقال تجن على 
الممثلين واســتخفاف بقدرتهم على التقييم واتخاذ الموقف المناسب إذا 
تطلب الأمر. معروف عن ممثلي الهيبة بشــكل عام، مواقفهم المتوازنة 

والمدروسة.

بيان العربي

 

عكس الحقيقة
ذكرتنــي بإذاعة »عكــس الحقيقة« نشــرة الأخبــار »عنه« وعن 

»حاشيه« من الموجز للتفصيل وإعادة ما ورد من »نبأ«.
وإن صــدف حدث جلــل كانتفاضة فــي وطن محتــل تخلله دون 
كيشــوتيات تمجد القائد وجيشــه الــذي له الفضل في »لا شــيء« 
وموســيقى »أرعد وأزبد« و»خطابــات ملحمية« وبعــد ذلك ترويح 

برقصات إبتذالية ومسلسلات طائفية.

طالب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الانتخابات النيابية 
تحيي موضوع
المرأة العربية

هذا التراجــع في منح المرأة 
دور  لعب  فــي  حقها  العربيــة 
السياســية  الحياة  فــي  فاعل 
أظهرته  كما  العربية،  البرلمانية 
مؤخــرا نتائــج الانتخابــات 
الأردن  في  الأخيــرة  البرلمانية 
المثال،  ســبيل  على  والكويت، 
متأنية  مراجعــة  إلــى  يحتاج 

لفهم أســبابه ودلالاتــه. فالنتائج المحبطــة، التي 
وصلت إلى مستوى الكارثة السياسية في انتخابات 
الكويت، كانت عكس ما كان منتظرا، وضد تفسيرات 
واستشــرافات علماء الاجتماع العــرب منذ بضعة 

عقود بشأن المرأة العربية.
فعالم الاجتمــاع العربي الشــهير الدكتور حليم 
بركات كتب منذ أربعين سنة، أن المتغيرات الأساسية 
التي تنتج وتفسر مكانة المرأة الدونية في المجتمعات 
العربية هي النظام المجتمعي العام السائد، ونوعية 
العمل ومدى  البنى الاجتماعيــة، وطبيعة توزيــع 
المشــاركة في عمليات الإنتــاج. وأن تلك المتغيرات 
الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة لها تأثيراتهــا في نوع 
تجليات الثقافة الســائدة، مثل المعتقــدات الدينية 
ـ والأعــراف القبليــة والتقاليد العائليــة، وكذلك 
تأثيراتها في الأوضاع النفســية للمــرأة. والنتيجة 
لتفاعلات كل تلك العناصــر في المجتمعات العربية، 
تقــود لأن تكون مكانة المــرأة العربيــة دونية. ولا 
تتغير مكانة المرأة، حسب عالمنا حليم بركات، إلا إذا 
تغيرت أولا أوضاع المتغيرات الأساسية الاجتماعية 

ـ الاقتصادية الأربعة.
لو راجعنا مسيرة المرأة العربية عبر الأربعين سنة 
الماضية، لتبين لنا حدوث تغيرات هائلة في تفاصيل 
تلك المسيرة، فالازدياد الكبير المتنامي في عدد الإناث 
الملتحقــات بالتعليم العــام، والتعليــم الجامعي، 
أوجد كتلة عمالة نســائية في أغلــب التخصصات 
بمختلف  الملتحقات  النســاء  أعداد  وزادت  والمهن.. 
قطاعــات الإنتــاج والخدمــات، الأمر الــذي عزز 
مكانتهــن الاجتماعية في الأســرة والحياة العامة. 
اليوم لا توجد ســاحة نشــاط اقتصادي إنتاجي، 
أو ســاحة نشــاط خدمي اجتماعي، إلا وتوجد فيه 
الجماهيرية  الحــراكات  أظهرت  وقد  العربية.  المرأة 
والثورية، التي عمت الكثير من مدن الوطن العربي 
عبر العشر سنوات الماضية حضورا واضحا للمرأة 
العربية في النضال السياســي، إضافة لتبوء المرأة 
العربية مراكز سياسية رسمية كثيرة، مثل الوزارات 
والإدارات والسفارات وغيرها. إذن فمتطلب حدوث 
تغييــر كبير في المتغيرات الأساســية الاقتصادية ـ 
الاجتماعية ـ السياسية، التي ذكرها حليم بركات قد 

تّم بشكل كبير وعميق.
فــإذا كان الأمــر كذلك فلمــاذا لم تســتطع تلك 
التغيرات المجتمعية الجديــدة، أن تحدث فعلها في 
المتغيرات الوســطية الثقافية )المعتقــدات الدينية 
والأعراف القبلية والتقاليد العائلية(، بحيث يؤدي 
هذا إلى تغيير مكانة المرأة العربية الدونية السابقة، 
وبالتالي تحسين فرصها في النجاح في الانتخابات 
البرلمانيــة؟ أليس الفشــل الذريع فــي الانتخابات 
دليل على أن التأثيــرات الثقافية في الرجل العربي 
كانت ســطحية ومظهريــة، وأن التخلــف الثقافي 
بالنســبة لنظــرة الرجــل العربي للمــرأة لا يزال 
قويا وعميقــا؟ ألا يعني أيضــا أن كل تلك التغيرات 
الاجتماعيــة ـ الاقتصادية في حيــاة المرأة العربية 
واســتقلالها الاقتصادي الواضح، وتحسن مكانتها 
الاجتماعية لم تفلح في تغيير الوضع النفسي للمرأة 
العربية نفســها، بحيث يقنعهــا بالتصويت لأختها 
في الانتخابــات النيابية، وعــدم الخضوع لاعتبار 
نفســها واعتبار أخواتها في مكانــة دونية لا ترقى 
إلى لعب دور في الحياة السياسية التشريعية؟ إذا 
كان بروز المــرأة العربية المبهر فــي الحياة الفكرية 
والأدبية والفنية، وفي الحياة الاقتصادية الإنتاجية 
والخدميــة الأساســية، وفــي الحياة السياســية 
النضالية الجماهيرية، لم يســتطع أن يغير الصورة 
النمطية المتخلفة للمرأة العربية، ويفسح المجال لها 
لتكمل مســيرتها الحضارية، التي بدأتها منذ أوائل 
القــرن الماضي، وضحّت بالكثير مــن أجل الوصول 
إلى المستوى نفسه الذي وصل إليه الرجل العربي، 
إذا كان هذا يحدث أمامنا في حقل الانتخابات، فإنه 

يحدث في حقول كثيرة أخرى.
والسؤال هو: ما العمل إذن؟ وهل هو واقع خارج 
قناعــات الرجل العربي والمــرأة العربية التاريخية 
المتخلفة الجذرية؟ وإذا كان الجواب )نعم(، هل يقبع 
الجواب في الالتجاء إلى القوانين والدساتير ونظام 
المحاصصة، من أجل كســر الحلقــة التي تدور حول 
نفسها، من أجل عدالة المساواة في الفرص الحياتية 
في ما بين المــرأة العربية والرجل العربي؟ ترك الأمر 
للقول الشــهير »وفي هذا فليتنافس المتنافســون« 
لن يســتطيع مغالبة تراكم تاريخي هائل وعنيد في 
مجالات الثقافة علــى الأخص. المرأة العربية المبهرة 

المبدعة والمظلومة تستحق أكثر من ذلك.

*كاتب بحريني

التطبيع لن يمحو فلسطين من وجدان الشعب المغربي

المسألة الشرقية ورهاب الأتراك

العالم والترامبية... أوهام السلطة وفخاخ الليبرالية

قوبل إعلان دونالد ترامب عن الاتفاق 
على علاقات دبلوماســية ورحلات جوّية 
مباشرة بين إسرائيل والمغرب بالترحيب 
وبالبهجة وبالشعور بالنصر في صفوف الجمهور الإسرائيلي، 

ونخبه السياسية والإعلامية والثقافية. 
في المقابل أحس الشارع الفلسطيني بالخسارة وبالحسرة 
على تآكل التضامن العربي مع فلســطين، بعد أن سقطت دول 
عربية الواحدة تلو الأخــرى في مهاوي التطبيع مع الاحتلال. 
وجاءت هذه الخطوة هدية لإســرائيل وسياساتها التوسّعية 
العدوانية، وضربة لفلسطين وطموحاتها وحقوقها المشروعة. 
هذا التطوّر ليس مكســبًا لإســرائيل والولايــات المتحدة 
فحســب، بل له أبعاد سياســية داخلية في البلدين. ويسعى 
الرئيــس الأمريكي المنتهية ولايته إلى ترك بصمات سياســية 
إضافيــة، فيما تبقى له مــن وقت في البيــت الأبيض، ووجد 
أن »الإنجــازات« الوحيدة في الدبلوماســية الخارجية، التي 
بقيت ممكنة، هي في جرّ دول عربيــة إضافية إلى التطبيع مع 

إسرائيل. 
وســطّر ترامب، في أيامه الرئاســية الأخيرة، إنجازات في 
سجل تراثه السياســي، حيث أن ربط الرباط بتل أبيب، بعد 
أبوظبي والخرطــوم والمنامة، يعتبره رصيــدًا له في معركته 
المقبلة للترشّــح في انتخابات 2024.  أمّا بنيامين نتنياهو فقد 
ظهــر »بهمّة العرب« قائدًا سياســيًا قادرًا علــى فعل ما اعتبر 
مستحيلًا قبل أشــهر، حيث أدخل أربع دول عربية إلى حظيرة 
التطبيع، بدون أن يقدّم أي »تنازل« عن الأرض أو على الأرض. 
وجاء التطبيع مع المغرب تحديدًا هديــة ثمينة لنتنياهو، لأنّه 
يقوّي دعم الإســرائيليين من أصول مغربيــة لحزب الليكود، 

الــذي يرأســه، خاصّة في ظــل الأزمــات التــي تعصف به 
وبحكومته.

لقد حلم الرئيس الفلســطيني محمود عبّاس، في السنوات 
الأخيرة لاســتغلال شــعبية المغرب وملك المغرب في صفوف 
اليهود الإســرائيليين المغاربــة، لدعم القضية الفلســطينية، 
وشُــكّل طاقم فلسطيني خاص للعمل على عقد مؤتمر كبير لهم 
برعاية الملك، لدعم ســلام »إسرائيلي ـ فلسطيني« يستند إلى 
حل الدولتين، أملًا بأن تؤدّي مثــل هذه الخطوة إلى تغييرات 
سياسية في إســرائيل لصالح هذا الحل. لقد بنيت هذه الخطّة 
على الكثير من السذاجة والأوهام وفشلت قبل أن تبدأ. ويدعم 
اليهود المغاربة، بغالبيتهم الســاحقة، حزبي الليكود وشاس 
اليمينيين، وكان لهم وزن مهم في صعود بيغين إلى الحكم عام 
1977. تعود هذه النزعة اليمينية إلى أســباب عميقة مرتبطة 
بمكانتهم في الدولة العبرية، وردّة فعلهم الثقافية والسياسية 
على محاولات صهرهــم في الهوية الأشــكنازية، التي حملها 
حزب العمل. ولا يعود دعم اليهود المغاربة لليمين الإســرائيلي 
إلى حمل ثقافي أو سياســي جاءوا به من المغرب، بل هو وليد 
تفاعلات سياسية واجتماعية وثقافية في إسرائيل. ولن يتغيّر 
هذا التوجه إلا عبــر تحولات عميقة في المجتمع الإســرائيلي 
نفسه. ومن السذاجة الاعتقاد بأن التطبيع العربي سيؤدّي إلى 
تليين قلوب الإسرائيليين تجاه العرب، وإلى إضعاف النزعات 
العنصرية، أو إضفاء الاعتدال على مواقفهم السياسية، بكل ما 
يتعلّق بقضية فلســطين. ما بدأ يحدث ويتطوّر هو أمر مختلف 
تمامًا، حيث يجري في إســرائيل تقســيم العرب إلى عربين: 
عرب جيّدون »معنا«، وعرب سيئون ضدّنا. وهذا ليس جديدا، 
فقد صرّح شــمعون بيريس، خلال الحرب الثانية على لبنان، 
بأنّ إسرائيل ليســت ضد العالم العربي، متبجحًا بأن العرب 
معسكرين، معسكر قوى الاعتدال في العالم العربي، ويقف إلى 
جانب إســرائيل والاثنين معًا ضد معسكر قوى التطرف. ومع 
التطبيع تزداد الغطرســة الإســرائيلية، حيث يرتفع منسوب 
الغرور في النفســية السياسية الإسرائيلية، بادعاء أن العناد 
على الموقف الصهيوني »الحازم«، ســيدفع العرب إلى اليأس 
من تغييره وفي نهاية المطاف إلى الرضوخ والقبول بالمصالحة 

معه.   
السياق السياسي لالتحاق المغرب بركب التطبيع هو اتباع 
سياســة الابتعاد والتراجع في العلاقات مــع العالم العربي، 
ســوى الســعودية، وتفضيل العلاقات الافريقيــة والدولية 
لتحقيق مصالــح، يعتقد النظــام المغربي، أن العــرب قليلو 
الفائدة فيها، وبالأخص مســألة التنمية الاقتصادية، وقضية 
الصحراء الغربيــة. وإنصافًا للحقيقة يجب الإشــارة إلى أن 
المغــرب، كدولة، وقع هو أيضًا ضحية لانهيــار النظام العربي 

وتفكك أواصر اللحمة السياســية، في ظــل تعزيز هيمنة قوى 
الثورة المضادة، وترســيخ سياســات الاســتبداد، وتعميق 
التبعية للولايات المتحدة ومعها إسرائيل، إضافة إلى الترويج 
لفكرة »لتبحث كل دولة عن مصالحها«. وعليه يجري تسويق 
ما يسمّى الســلام الإبراهيمي بأنّه يستند إلى مصالح الدول، 
وإلى مبدأ القرب بين اليهودية والإسلام، الذي له جذور عميقة 
فــي المغرب تحديدًا، في تجاهل تام بأن مشــكلتنا ليســت مع 
اليهودية، بل مع الصهيونية، وكما قال الشاعر اللبناني وديع 
البســتاني في »ديوان الفلسطينيات«، »أجل عابر الأردن كان 
ابن عمنا   ولكننا نرتاب من عابر البحر«. وهكذا عبّر البستاني 
بوضــوح عن الفرق بين اليهود والصهاينــة، وعلينا أن نحذر 
من الرضوخ للصهيونيــة والتغطية على ذلك بادعاء الانفتاح 

المتسامح على اليهود واليهودية. 
السياق السياسي الحالي لا يفسّــر التطبيع المغربي، الذي 
له جــذور تاريخيــة ممتدة منــذ الخمســينيات، حين خطت 
النظامين الإســرائيلي والمغربي  العلاقــات المخابراتية بــين 
خطواتها الأولــى، وبدأ التعاون في تهجيــر يهود المغرب إلى 
إسرائيل. تواصل التعاون الأمني بين البلدين في الستينيات، 
وتبعته، في الســبعينيات، محاولات مغربية عديدة للتوسط 
بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان المغرب وسيطًا للاتصالات 
الإســرائيلية المصرية عشــية زيارة الســادات لإســرائيل، 
واستضاف لقاءات التمهيد للمفاوضات المصرية الإسرائيلية، 
بين موشــيه ديان والدكتور حســن التهامي المبعوث الخاص 
للرئيس أنور الســادات. وبعد اتفاقيات أوسلو جرى إخراج 
هذه العلاقات إلى العلن، وأقيمت مكاتب اتصال دبلوماســية 
فــي الرباط وتــل أبيب، وفتح المجــال لزيارات إســرائيليين 
إلى المغــرب. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانيــة عام 2000 جرى 
تجميد العلاقات الرســمية، وعادت مرة أخرى إلى غير رسمية 
وبالســر. لقد تواترت الاتصالات المغربية الإســرائيلية، بلا 
انقطاع، على مدى ستين عامًا مضت، وكانت لها أبعاد سياسية 
وأمنية واقتصادية متشــعّبة. ولم يأت قــرار التطبيع المغربي 
من فراغ، بل هو اســتمرار لتلك العلاقــات، وقضية الصحراء 
ليست السبب الحاسم، بدليل أن العلاقات كانت قائمة بلا ذكر 

للمسألة الصحراوية.
طفت علاقة المخابرات الإســرائيلية بالمغرب على السطح، 
لأول مرة، بعــد اغتيال، أحد أهم قادة حركة التحرر في الوطن 
العربي، المعارض اليســاري المهدي بــن بركة، واختفاء جثته 
عام 1965. ونشرت، حينها، مجلة المجلة الإسرائيلية الصفراء 
»بول«، تقريرًا عن تورّط الموساد في عملية الاختطاف، وإخفاء 
الجثــة، تعرض أثره محــررو المجلة إلى الاعتقــال والمحاكمة 
السرية والســجن، بتهمة الإضرار بما يســمى »أمن الدولة«. 

ونشرت في السنوات الأخيرة تفاصيل كثيرة عن دور الموساد 
في قضية بن بركة، ومساهمته في اكتشاف مكان اختبائه، وفي 
جلبه إلى فرنسا واختطافه والتخلّص من جثته، عبر تذويبها 
بمواد كيماوية، كما جرى التعامل مع جثة المعارض السعودي 
جمال خاشــقجي، وإذ ساد اعتقاد بأن إســرائيل ساعدت في 
التخلص من بن بركة، مقابل تســهيل تهجير يهود المغرب إلى 
إســرائيل، فإن وثائق إسرائيلية تنشــر مؤخّرًا تكشف عمق 
التدخل الإسرائيلي في الدول العربية لصالح القوى المحافظة 
المعادية للناصرية، اســتنادًا إلــى أن التحرر العربي هو خطر 

على ما يسمّى الأمن القومي الإسرائيلي.
لعــل من أهــم أبعــاد التطبيع العربــي مع إســرائيل هو 
»التعــاون« في مجــالات الأمن والمخابرات والتجســس على 
المعارضــين والخصــوم، وحتى علــى كافة المواطنــين. ومن 
أبعاده ايضًا محاربة التيارات السياسية المعادية للصهيونية 
وإسرائيل، فقد تعاونت إسرائيل مع قوى كثيرة في السودان 
والمغرب ولبنان والعــراق وغيرها لمحاربة المد القومي العربي 
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتعاون »الجديد« 
يهدف إلى محاربة كل من قد يهدد امن إسرائيل من جهة، وإلى 
عزل وتحجيم كل من يرفض الهيمنة الإســرائيلية والأمريكية. 
إســرائيل، بطبيعة الحــال، تتحرك تبعًا لمصالحها، وليســت 
مستعدة لأن تقدم خدمات مجانية لأحد، حتى لو كان حليفها، 
وعلى الــدول المطبّعة أن تدرك أنّها تســاهم فــي هدم البيت 
العربــي، ولن تجد عند الضيق مأوًى في البيت الإســرائيلي، 
وما يسمّى »المصالح المشــتركة« مع إسرائيل هي أوهام أنظمة 
مفلســة تخاف من شــعوبها، وتستند إلى شــرعيّة ودعم من 
الخارج. لن يســتطيع أي تطبيع مع إسرائيل أن يمحو أو يغيّر 
مكانة القدس وفلســطين في وجدان وضمير الشعب المغربي. 
وتعــود العلاقة المباشــرة مع فلســطين إلى مشــاركة جنود 
مغاربــة في جيش صلاح الدين، الذي حــرر القدس، وبعد أن 
عادت غالبية الجنود إلــى بلادهم في أرجــاء العالم العربي 
والإســلامي، أصر صلاح الدين على بقاء المغاربة في القدس، 
وأمــر بإقامة حي المغاربة في المدينة قائلًا: »أســكنت هناك من 
يثبتون في البر ويبطشــون في البحر، وخيــر من يؤتمنون 
على المســجد الأقصى وعلى هذه المدينة«. إن ارتباط الشعب 
المغربي بفلســطين والقدس هو ارتباط تاريخي عميق، تعزّزه 
مواقف ثابتة لقوى وأحزاب يسارية وإسلامية وقومية تحارب 
التطبيع وتنتصر لقضية فلسطين، التي تعود إلى مربعها الأول 
بالرهــان على الشــعوب لا على الأنظمة، التي تتبع سياســة 

حماية استبدادها عبر التطبيع.
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الشــرقية«  »المســألة  عــادت 
الأجنــدة  لتشــكّل  و«الإســلاموفوبيا« 
الرئيســية لدى الدول الغربية من جديد. 
لأن الغــرب، كلما ضاق به الخناق، يلجــأ إلى هذين المفهومين 
ويتمســك بهما، وكان يحــدّد الأجندة العالمية خــلال القرن 
الماضي بالضجة والأخبار الملفقة، التي ينتجها باستخدامِهما. 
ويستهدف الغربيون اليوم من جديد وبشكل جماعي البلدان 
الإســلامية، التي تحرص على انتهاج سياسات مستقلة. وفي 
هذا الصدد، تعتبــر العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا من 

أعمال القراصنة وقطّاع الطرق. 
أصبحت »المسألة الشــرقية الجديدة« هي السبب الرئيسي 
وراء العداء المتزايــد ضد تركيا في الغرب، خلال الســنوات 
الأخيرة. كما أن »التُركوفوبيا« هي الســبب الرئيســي وراء 
تأجيج »الإســلاموفوبيا« من قبل بعض الدول الغربية بقيادة 
فرنسا. علينا ألا ننســى بأن المسألة الشرقية عبارة عن صراع  
بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشــر، من أجل تصفية 

الدولة العثمانية وتقاسم أراضيها، وقد أُلّفت العديد من الكتب 
حول هذا الموضوع في الشرق والغرب. 

يعرّف العالم الغربي نفســه عبر »الآخر«، ودائمًا ما يشعر 
بـ«الرهــاب« منه. علمًا أن هذا الوضع، المســتمر منذ الإغريق 
والرومان، يشكّل شــخصية/روح الغرب في يومنا هذا. ومن 
المثير للاهتمام أن أصل كلمة »الهمجية« يعود لكلمة »الأجنبي« 
في اللغة الإغريقيــة. أمّا كلمة فوبيا )الرهــاب( فيعود أصلها 
إلى كلمــة »فوبوس« في اللغــة اللاتينية. ووفقًا للأســاطير 
الإغريقيــة، فإن فوبوس هــو إله الرعب، الــذي لا يفارق إله 
الحرب آريس. ويشــرح قاموس مؤسســة اللغة التركية كلمة 
»فوبيا« بأنها »الخوف الشــديد والفزع، بدرجــة غير عادية 

تجاه أشياء أو مواقف معينة«.
كما ذكرنا آنفًا، ظاهــرة الزينوفوبيا )رهاب الأجانب( لدى 
الغرب، أي الخوف من المجهول، ليســت وليدة اليوم، بل على 
العكس، تعود جذوره إلــى العصور القديمة. مثلما كان خوف 
الإغريــق والرومان تجاه البحر الأبيض المتوســط،   وبلاد ما 
بين النهرين في فترة ما قبل الإســلام، فإن الخوف الذي تشعر 
بــه أوروبا الحالية يتشــكل بالطريقة نفســها، أي أن اعتبار 
الآخر غير المنتمــي إليهم أجنبيًا/همجيًــا، يعد ظاهرة قديمة. 
وما يجسد ذلك هو تسويق/شــيطنة هذا الخوف بأسماء مثل 
»الرُهاب« المستشــري  إن  الإيِماجولوجيــا والإيِتيمولوجيا. 
في القصص والأســاطير والأفلام والفن والنصوص الدينية 
المحرفة لدى الغرب، نشــأ بالكامل من هذا المــزاج. بعد ظهور 
الإسلام، اتجه »رهاب« الغرب هذه المرة نحو العالم الإسلامي. 
وشــكّلت الشــعوب المغاربية »الرهــاب« الأول للغرب، لأنهم 
كانوا أول من أوصل الإســلام إلى أوروبا القارية - البرتغال 
وإســبانيا )الأندلس( ومالطــا )مدينة( وجزيــرة صقلية - 
وشكّلت هذه الشــعوب التي أطلق عليها اسم »ساراكينوس«، 
حيزًا كبيرًا في رموز الرسامين الغربيين. الشيء الوحيد الذي 
لم يتغير في لوحة »ســانتياغو قاتل المغاربة«، التي شــهدت 

تغيرات كثيرة عبر القرون، هو رمز الشخصية المغربية.

وبعد فتح إسطنبول، وضع الغرب الأتراك في قلب »رهابه«، 
اعتبارًا من القرن الخامس عشر، وبذلك شكّل الأتراك هذه المرة 
محور جميع الرسوم الســلبية، حيث تم تصويرهم على هيئة 
وحوش يحملون الســيف، ولديهم لحى ويرتدون العمامات، 
يأتون لحــرق وتدمير الغرب، لتتحول رســوم »الأتراك« إلى 
شبح مخيف بالنســبة إلى الأوروبيين، الذين بدأوا بالحديث 
عن الأتراك على أنهــم ينحدرون من جذور ســكان طروادة، 
بســبب خوفهم القديم من هؤلاء في الســابق. حتى إن بعض 
 )Turco( المؤرخين الغربيين، زعموا في كتبهم أن اســم تُرك
a tortu�( أو التعذيب )a torquendo )يعني مسبب الألم 
ra(، وأن الأتراك هم شعب يثير الشغب ويعذّب كل من يقع بين 
يديه. وآخرون مارسوا لعبة الديماغوجيا المألوفة حيال كلمة 
teu�« جــزار( بدلًا من( »truces »تُرك، وقاموا باســتخدام 
cri« )التركي(. اســتخدم الغربيون كلمات »ســاراكينوس« 
و«المغربي« و«التركي« كمرادفات للكلمات الإسلامية في أغلب 
الأحيان، وبعد القرن الســادس عشر انتشرت كلمة »التركي« 
في الغرب لتحل محل كلمة »المسلم«، واستخدمت عبارات مثل 
»تحول إلى تركي« عنــد الحديث عن أولئــك الذين يعتنقون 
الإســلام. ويمكن القول إن »رهاب الأتراك«، الذي يســمى في 
اللغــة الإنكليزيــة »Turcophobia« وفي اللغــة الألمانية 
»Türken Furcht«، بلغ ذروته في العصر الجديد للغرب. 
بهذه الطريقة خضعت شــعوب العالم الغربــي قرونًا طويلة 
لتأثير الدعاية السوداء المكثفة ضد الأتراك والعرب، والإسلام 
والمسلمين، والقرآن ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
ووصل الأمر إلى إطــلاق لقــب »Mahound« )كلبي( على 
ســيدنا الرســول، وهو من نتائج هذا الرهاب الــذي لا يزال 
موجودًا في كتب ورســوم عــدد كبير من الأدبــاء الغربيين، 

ويواصل دغدغة العقل الباطن للشعوب الغربية.
لم ينته رهاب الأتراك/الإســلام حتى في فترات »النهضة« 
و«الإصــلاح« و«الإنســانية« التي ظهرت فــي أوروبا، تحت 
تأثيــر العالم الإســلامي، أي عندمــا بدأت المشــاعر الدينية 

تتلاشــى. لم تكن ظاهرة »التُركوفوبيا« أو »الإســلاموفوبيا« 
في الغرب مشــكلة ذات أهمية ثقافية فحســب، بل اكتســبت 
هويتها السياســية مكانة أكبر مع مرور الوقت. ويكمن التراكم 
التاريخــي الذي يحتل العقل الباطن لــدى الغرب وراء حقده 
المستمر إلى اليوم، تجاه العالم الإسلامي عمومًا وتركيا بشكل 
خاص، رغم  جميع التغيرات التي حصلت. ينبغي ألا ننسى أن 
أوروبا الحديثة، التي ظهرت بعد العصور الوسطى في الغرب، 
ولدت في وقت بدأت فيه الحــروب الصليبية. وهذه الحروب 
لا تــزال تحافظ علــى مكانها في ذاكرة أوروبــا العجوز، رغم 
التغيرات التي شــهدتها منذ الفترات الأولى لولادتها. يخبرنا 
علم الاجتماع وعلم النفس الحديث، أن التأثيرات العنيفة التي 
تحدث في فترة الطفولة الأولى تســتمر طوال الحياة، ســواء 
كانت مكشــوفة أو مخفية، وأن هذا الأمر يطال المجتمعات مثل 
الأفــراد. نحن نعلم اليوم أن الآثار التــي خلفتها تلك الظواهر 
عميقة جدًا في العالم الغربي. لدرجة أنه من الصعب جدًا على 
التجــارب العقلية والجهود المبذولــة محوها حتى في المرحلة 
التالية من الحياة، التي تتشكل بالفكر أكثر من العاطفة، حتى 
إن تمكنت مــن محوها، فإنه من النادر جــدًا أن تختفي جميع 

الآثار.
في المحصلة، كل شــيء واضح للعيان حيال العقل الباطن 
المليء بـ«الإسلاموفوبيا« و«التُركوفوبيا« لدى العالم الغربي، 
الذي ســينظر إلى كل خطوة تخطوها البلدان الإســلامية من 
أجل التقــدم والتطور على أنها خطــوة متخذة ضده. وتجلّى 
ذلك بالفعل خلال الفترة الأخيرة ضد تركيا التي تشهد صعودًا 
في جميع المجــالات. ويجب قراءة العقوبــات المفروضة على 
الجانب التركي في هذا الســياق. لذلك بقي هناك شيء وحيد 
ينبغي القيام بــه، وهو تطهير العقل الباطــن الغربي من هذا 
الدنس والقذارة، وإلا فإن الغرب والعالم الإسلامي سيتكبدان 

خسائر فادحة أمام الصين التي تتجه لأن تصبح قوة عظمى.

*كاتب تركي

يبــدو أن العالــم في مرحلــة »ما بعد 
الترامبيــة« ســيخضع إلــى مراجعــات 
أكثر حــدة، حيث ســيتم تقصي مجريات 
والصحة،  والاقتصاد  والأمن  السياســية 
مثلما ستتم إعادة قراءة أدلجة التنمر، التي ارتبطت بسياسته، 
وبمواقفه وبنظرته للآخر، وربمــا بتمثيله للبراديغم الخلافي 
في النمط الرئاســي، وفي النمط الأمريكي والأنساق الحاكمة 
للعقل الرأســمالي، حيث أفقدت تطبيقاته القاسية والساخرة 
لـ«الديمقرطية الليبرالية« قوة الأنموذج، على مستوى القبول 
بها كفاعلية في ممارســات الخطاب السياسي، أو على مستوى 
رؤيته لمفاهيم رســملة الســوق والحقوق والحريات والتنوع 
والقيم والإدارة، أو على مســتوى التعاطــي مع الآخر جندريا 

وجنوسيا وعرقيا.
التنمــر الترامبي صار نوعــا من خديعة العالــم، لأنه أعاد 
إنتاج »اللغة البيضاء« القائمــة على كراهية الآخر، إذ تحولت 
إلى قوة منع غامضة لها خطابها واســتعاراتها، مثلما تحولت 
إلى عقدة ســايكوباثية فــي اعتلالها واضطرابهــا، وحتى في 
اســتعراضيتها، فضلا عن انعكاســها ـ من جانــب آخر- على 
تداولية مفاهيم إشــكالية، روجت لها المؤسســة الرأســمالية 
كثيرا، كالحرية والفردية والمنافســة والتجــارة الحرة وحق 

الاختيار. 
لقد شــهدت مرحلة »الحرب الباردة« صراعا وجوديا وعنفا 
أيديولوجيا أسهما في صياغة وتداول تلك المفاهيم، حتى باتت 
وكأنها تختصر الدفاع عن وجود الرأســمالية، بوصفها ظاهرة 
لإدارة العالــم، ولضبط إيقــاع الصراع والانتصــار والعنف 
والســيطرة، فمفهــوم مثل »نهايــة التاريخ« الــذي وجد فيه 
فرانسس فوكوياما مثالا إجرائيا لنهاية »التدوين الاشتراكي«، 
وللنظر إلى الآخر »المهزوم« من خلال قياس التحولات الكبرى، 
التي حدثت بعد انهيار المركزية الدوغمائية للاتحاد السوفييتي 
الســابق، التي بدت وكأنها سرديات مفتوحة لتسويغ الحديث 
عن قوة وثقافة المركز الجديد، وعن هويته وخطابه، ومنصاته 
وآلياته في تســويق اللامركزية الأيديولوجية، وعن التصور 
القريــن بصــورة الديمقراطي  الفائق،  المتعالــي للأنمــوذج 

الليبرالي، بوصفه البطل والمنقذ والمخلص والطهراني، كما في 
الأدبيات الأمريكية.

هذه التحولات لم تكن بريئة، فلا هي جزء من مســار نمطي 
وطبيعي للتاريخ، ولا هي تعبير عــن انتصار حقيقي، ونجاح 
فاعل ونقدي فــي التعبير عن التمثيل المركــزي للحضارة، بل 
إنها تحولت إلــى مجال عمومي لتغول الصراعات الإنســانية 
التقليديــة، باتجــاه مركزتها في صــراع دام، وقهــري يقوم 
على فرضية مفهومية، أكثر تشوشــا كالتــي طرحها صاموئيل 
هنتنغتون تحت اســم »صراع الحضــارات«، بوصفه ترويجا 
لتكريس مفهوم »الحضــارة المنتصرة«، وتعبيرا عن علاقة هذا 
الانتصار العنيف بالمركزية المتخيلة للأمركة الحضارية، مقابل 
إنهــاء افتراضي لمركزيات تاريخية قديمــة، تمثلها الحضارات 

الإسلامية والصينية والهندية وغيرها.
ما حصل بعــد أحداث 2001 من اســتفزاز بنيــوي ورمزي 
للمركــز التجاري الأمريكي، اســتدعى القيام بفعل عســكري 
لا يمكن تفســيره إلا على أســاس التلويح بـ«القوة العالمية«، 
وبفرضيات الحضارة المقبلــة، والتاريخ الذي يكتبه الأقوياء، 
وهــي فرضيات لا يمكــن الركون لها علميــا ولا تاريخيا، لأنها 
نوعٌ من ردود الأفعــال اللاواعية، التي تنظــر للعنف بوصفه 
انتصــارا وليس نجاحا، فمــا حدث في أفغانســتان لم يحقق 
للولايــات المتحدة نجاحها في الســيطرة على آســيا، ولا في 
إيجاد حافات للنار عند حدود روســيا والصين وإيران، فظلت 
»طالبــان« و«القاعدة« مع أنمــوذج »داعــش« الإرهابي أكثر 
تعبيرا عن الفشل، كما أن احتلال العراق وإسقاط ديكتاتوريته 
السياسية، لم يحقق أيضا نجاحا واقعيا، ولا حتى صياغة عقد 
سياسي جديد في العراق، بل كان الاحتلال استئنافا للماضي، 
وتحريضــا على إعــادة إنتاج العنــف الاجتماعــي والديني 
والطائفي والجنــدري، وعبر جماعات لم تنســجم مع مفهوم 

الانتصار الذي روج له الأنموذج الأمريكي. 
الترامبية والشعبوية

صعود الترامبية هو تعبير عن فشــل ثقافي للعقل الأمريكي 
الجديد ولبدعة تلــك المفاهيم وضحالتها، وفســاد تطبيقاتها، 
لاســيما بعد أن فقدت قيمها التمثيلية، وشرط علاقتها بالصراع 

الأيديولوجي مع الآخر، حيث باتــت الأقرب للتعبير عن تمثيل 
نمط متعــال لأنثربولوجيــا »الرجل الأبيض« وممارســة في 
تكريس توحش الرأسمالية ذاتها، وأقنعة التنمر العنصري، على 
مســتوى »موت الأنموذج المتعالي لصورة الرئيس الأمريكي« 
التقليدي، وعلى مســتوى ولادة »الأنموذج الشــعبوي« الذي 
يمثلــه الرئيس ترامب، بقطع النظر عــن مرجعياته في مجتمع 
المال والجنس والفنادق والعلاقات العامة والنســق الرئاسي، 
فهذا الأنمــوذج وضع تلك المفاهيم وكأنها إعــادة لإنتاج تاريخ 
الســخرية، ولرثاثة صورة »أمريكا العظمى« فــي العالم، عبر 
علاقتهــا مع الأنظمة الفاســدة والديكتاتوريــة، وعبر تحويل 
مؤسســاتها إلى بيــوت للمانيفتكورا العســكرية، حيث البيع 
السهل لمن يدفع أكثر، بعيدا عن مراعاة التوازن واستراتيجيات 

التسلح، وتفخيخ العالم بأسباب الحروب المحتملة.
فشل الرئيس ترامب في إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية، 
يعكس مدى السأم السياســي من هذا »النمط الرئاسي«، مثلما 
يعكس مدى خطورة تفاقم ظاهرته على الديمقراطية الأمريكية، 
في سياق وجودها المؤسساتي، أو الأنثربولوجي، أو في سياق 
تمثيلها للمجتمع الأمريكي المتعدد الأجناس والأعراق والألوان، 
فما سوّقه الأنموذج الترامبي هو عودة لسلطة الرئيس الأبيض، 
الذي يحكم بالمنطق الهيغلي القائم على ثنائية الســيد والعبد، 
فضلا عــن الثنائية الملتبســة للأنا والآخر، فالآخر الشــرقي، 
المسلم، العربي، الهندي الأحمر، اليساري بالمعنى الأيديولوجي 
هو »العدو«، الذي يقابل الصديق »إســرائيل« والتابع، العديد 
من الدول التي تشــتغل في ســوق حماية الســلاح الأمريكي 
وإشــاعاته الكبرى عن فرضيــة العالم الحر.. وهــذا ما يجعل 
النظر إلى مفهوم آخر أكثر التباســا مثــل »الليبرالية الجديدة« 
بنــوع من الريبــة، بوصفه مفهومــا ذا مرجعيــة أيديولوجية 
أكثــر من أي شــيء آخر، فهــو لا يعدو أن يكــون مجموعة من 
السياســات الاقتصاديــة المبرمجة، التي تهدف إلــى الترويج 
لفرضية هيمنة الســوق والنظام العالمي، الذي يحكمه الأثرياء 
والشــركات العابرة للحدود، مقابل تعطيــل الدور الاجتماعي 
للدولة، وتقويض مشــاريع الدعم الحكومــي، وربطها بحرية 
وقوة رأس المال على مستوى الاستثمار العالمي، وعلى مستوى 

عدم التحكم بالأســعار وقطع الطريق على تنفيذ السياســات 
الخاصة بالخدمات الاجتماعية التــي تخص  الرعاية الصحية 
والضمــان الاجتماعــي وخدمات المــاء والكهربــاء والتعليم، 
فضلا عن الترويج لفكرة الخصخصة للمشــاريع الاستراتيجية 
التــي ترتبط بنظــام الخدمات الكبــرى. لقد تم وضــع مفهوم 
»الليبرالية الجديدة« تداوليا كبديل لمغامرة العقل الرأســمالي، 
حيث الســيطرة والرقابة وحتى العســكرة، إذ باتت العسكرة 
الأمريكيــة - في المرحلــة الترامبية - أكثر تعبيــرا عن مفهوم 
الســوق الجديد، والســيطرة والاحتواء، وتقويض السيادات 
المحلية، فضلا عن إبراز سياســات الطرد، من خلال الانسحاب 
من المعاهدات والاتفاقات الدوليــة، مثل اتفاقية باريس للمناخ 
والبرنامج النووي الإيرانــي، ومعاهدة الصواريخ النووية مع 
روسيا، كما انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونســكو(، في أكتوبر 2017، ومن اتفاقية الشراكة 
التجارية عبر المحيط الهادئ، ومن الميثاق العالمي للهجرة، ومن 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة، فضلا عن قيام 
إدارة ترامب بمنع دعم منظمة الصحة العالمية، ومنع الإمداد عن 

الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
هذه السياســات تعكس مدى التحول الشرس في الخطاب 
الأمريكي، بوصفه خطابا رأســماليا أولا، وشــعبويا ثانيا، إذ 
بات النظام الأمريكــي التقليدي مهددا على الــدوام من طبائع 
السياسات الرئاسية، فبقطع النظر عن المحددات التي تحكم أي 
رئيس أمريكي، إلا أن الصلاحيات الدستورية تجيز له استخدام 
كثير من السلطات، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تُسهم في 
تغيير موازين السياسة في العالم، وهو ما فعله الرئيس ترامب، 
الذي تصرف كثري، وأبيض وصاحب ســوق، وليبرالي جديد، 
ليترك آثارا بشــعة على المســتوى الاجتماعي الأمريكي، الذي 
تعرضت بنيته العميقة لما يشــبه العودة إلى العنف العنصري، 
وعلى العالم الذي بات يواجه أخطار حروب كارثية ومجاعات 

كبرى وأزمات قد تهدد السلم الأهلي في الأرض.
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»وسام شرف« ماكرون لدكتاتور ترامب المصري!
■ رغــم بعــض تصريحــات الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب المؤيــدة أو المجاملة للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، من قبيل قوله إن الأخير »نجح 
في تحقيــق النظام والأمن في مصــر« فإن ممازحة 
ترامب للسيســي حول حذائه، ووصفه الساخر له 
بأنه »دكتاتــوره المفضل« ســيكونان، على الأغلب، 
ما ســيبقى لوصــف العلاقة بــن الاثنــن، وهو ما 
يمكن أن يضاف إليه - لإدراك الكوميديا الســوداء 
التــي تغلــف السياســات العالميــة  ـ  أن الرئيســن 
يتنافسان، مع عشــرات الشــخصيات والمنظمات، 
بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 
البرهان، وناشــطة المناخ الســويدية غريتا ثونبرغ، 

على جائزة نوبل للسلام للعام 2021!
وضمن ســياق الجوائز وأشــكال التفخيم، كان 
مثيرا للغاية مراقبة الاحتفــاء الكبير الذي حظي به 

السيســي خلال زيارة الدولة )وهي أعلى الزيارات 
أهمية من الناحيتن السياسية والبروتوكولية( إلى 
باريس، حيث أقيمت له مأدبة عشــاء في الإيليزيه، 
وتم تقليده وســام الشرف من رتبة الصليب الأكبر، 
ولعلّ تغييب الإعلام الفرنسي والأجنبي المعتمد في 
باريس، والاقتصار على الإعلام المصري، عن تغطية 
أحداث تلك الزيارة، هو شكل آخر من التكريم المميز 
والخاص الذي حرص الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون على تقديمه لضيفه المصري.
كان ضروريــا فــي أجــواء الاحتفــاء الكبير هذا 
عــرض بعــض الممازحــات الخفيفة حول »مشــاعر 
المسلمن« من قبل السيسي، و»حقوق الإنسان« من 
قبل ماكرون، وذلك لتزييت براغي التحالف الصاعد 
بن الطرفن، مع وصول مبيعات السلاح الفرنسي 
على الجيــش المصــري، منذ عــام 2014، إلــى مبلغ 

يتجاوز سبعة مليارات يورو، والتنسيق في قضايا 
الصراع ضد تركيا في البحر المتوســط، وســوريا، 
وليبيا، وقره باغ، وكذلك في تعضيد حلقة الحلفاء 
والشــركاء، كما هــو الحال مع اليونان وإســرائيل 
والإمــارات، وكانت الأخيــرة هي الدولــة الوحيدة 
التي تشــتري 390 دبابة لوكلير الفرنســية )الأغلى 
فــي العالم بقيمة 9.3 مليون دولار( وحصلت مقابل 
المبلــغ الباهظ الــذي دفعته على تحســينات تجعل 
دباباتها أفضل من مثيلاتها في الجيش الفرنســي، 
والأهم من ذلــك، أنها حصلت على تغطية فرنســا، 
عضــو مجلس الأمــن الدولي، لتدخّــل أبوظبي عبر 
هذه الدبابة والأسلحة الفرنسية الأخرى في اليمن، 
حيث اســتخدمت ضــد اليمنيــن، وعلــى جرائمها 
ومراكز اعتقالها هناك، والتي وجه نواب فرنسيون 
اســتجوابا لوزيــر خارجيتهــا جان ايــف لودريان، 

الأســبوع الماضي حولهــا، بعد معلومات كشــفتها 
صحيفة »لوموند« عــن انتهاكات للقوات الإماراتية 

في منشأة بلحاف اليمنية.
باســتثناء بعض المقالات الصحافية في صحف 
فرنســية وعالميــة وعربية، فــإن رد الفعــل الوحيد 
على »وســام الشرف« الفرنســي للسيسي جاء من 
إيطاليــا، حيث أعلــن الصحافي والكاتــب الإيطالي 
كــورادو أوجيــاس، الأحــد الماضــي، أنــه ســيعيد 
»وسام الشــرف« الحاصل عليه لفرنسا، احتجاجا 
على منح الوســام نفســه للرئيس المصــري، معلقا: 
»لــم يكن ينبغــي علــى الرئيــس ماكــرون أن يمنح 
وســام الشرف لرئيس دولة أصبح شريكا لمجرمن 
فظيعــن« في إشــارة إلــى دور السيســي في مقتل 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وكذلك إلى فرنسا 

نفسها »التي لا يزال يمثلها هذا الوسام«.

تثبيت انتخاب بايدن والصراع مع ترامب مستمر

حزب سياسي كردي جديد في تركيا

■ تنفس الأمريكيون الصعداء مع نهاية يوم الإثنين 
14 كانون الأول/ديســمبر 2020  وذلــك عندما أقرت كل 
الولايات )ولايــة ولاية( عبر المجمــع الانتخابي صحة 
الانتخابــات معلنــة فوز جــو بايدن  ونائبتــه كاميلا 

هاريس بأصوات المجمع الانتخابي.
لقد حقق بايدن 306 من أصــوات المجمع الانتخابي، 
بينما المطلوب للفوز 270 صوتا، وقد حقق ترامب 232 من 
أصوات المجمع الانتخابي. أما على مســتوى التصويت 
الشعبي فقد حقق بايدن/كاميلا 81 مليون صوت مقابل 

74 مليون صوت للرئيس ترامب/ ونائبه بينس.
وقــد كان آخر ما ســعى إليــه ترامب على مســرح 
محاولته تغيير نتيجــة الانتخابات هــي الدعوة أمام 
المحكمة الدســتورية التي أقامتها ولاية تكساس ومعها   
18 مدعيا عاما  من عشــرين ولاية إضافــة لتوقيع 126 
عضــو مجلس نــواب جمهــوري )تقريبــا نصف عدد 
الجمهوريــين في مجلــس النواب(. جوهــر الدعوة أن 
ولاية تكســاس والمدعين العامين في الولايات العشرين 
والنواب وجدوا ما لا يطمئن في الانتخابات التي وقعت 
الولايات: ميتشــيغان ووسكاونســن وبنسلفانيا  في 
وجورجيا،  وقد طالبوا مجتمعين من المحكمة الدستورية 

العليا بضرورة التدخل. 
لكن المحكمة الدســتورية  حســمت الأمــر بقوة في 
يــوم2020/12/11 وذلك لغياب أية شــواهد وإثباتات.  
إذ  أكدت أنــه لا يجوز لولاية قامــت بانتخاباتها ضمن 
قوانينهــا الانتخابيــة المعلنة والمقرة مــن الولاية بكل 
ممثليها ونوابهــا وأجهزتها المنتخبــة، أن تقرر لولاية 
أخرى قوانينهــا الانتخابية التي يقررها مجلس الولاية 

وحكومتها. فقانون الانتخاب حق للولاية، ومكان مراكز 
الاقتراع، وكيفية التعامل مع البريد وغيره حق للولايات 
كل على حدة. إن مبدأ تدخل ولاية ونواب ومدعين عامين 
بانتخابات فــاز فيها المنافس في ولايــة أخرى يناقض 

الدستور الأمريكي.
إن رد المحكمــة الدســتورية يوم الجمعــة 11 كانون 
الأول/ديســمبر تــوج 54 قضيــة رفعت أمــام محاكم 
الولايات المتحــدة،  وانتهت كل تلك القضايا بالفشــل 
الكامل لعــدم توفــر الاثباتات والبراهــين على وجود 
تزوير. وقد قامت عدة ولايات بإعادة  فرز الأصوات مرة 

واثنين وثلاثة. 
 ورغم إعلان المدعي العــام الأمريكي بيل بار بأنه لم 
ير أي تزوير في هذه الانتخابــات، إلا أن الضغط عليه 
لإعلان موقف مختلف دفعه في النهاية للاســتقالة  يوم 
الاثنــين 11 كانون الأول/ ديســمبر.  لقــد أصبح البيت 
الأبيض في موقــف صعب، فهو من جهة يســعى لقلب 
نتيجــة الانتخابات كما يفعل أي نظام لا يؤمن بالتداول 
السلمي على السلطة، لكن من جهة أخرى يؤدي تماسك 
المؤسســات الأمريكية مثل المحكمة الدستورية ووسائل 
الإعلام في ظل حياد تام للجيش لعدم السماح بالالتفاف 

على حقوق الناخبين. 
هناك خــوف واضح فــي  صفــوف الجمهوريين في 
مجلــس النواب والشــيوخ. فقــد ســيطر ترامب على 
الحزب، وقواعده الانتخابية، ولهذا أصبح كل عضو في 
مجلس النواب والشيوخ  مضطرا لمسايرة ترامب إن لم 
يكن ينوي الدخول بمعركة قد تنهي مستقبله السياسي.  
لكن الســبب الثاني أن ترامب لا يتحمل الاختلاف )كأي 

ديكتاتور يحمل الكثير من صفات النرجســية(   فترامب 
سريع التخلي عن أقرب حلفائه، وسريع في إبراز وجوه 
جديــدة تتميز بقبولهــا بما يملى إليها. لقــد ملأ ترامب 
إدارته بشــخصيات مطيعة. لكن هذا أحد أهم أســباب 
خســارته الانتخابــات، فقد خلــق إدارات تتميز بعدم 

القدرة على مواجهة التحديات.
إن نيــة ترامب  خلق إشــكالات  في ظــل الانتخابات 
الأمريكيــة كان هدفا معلنــا منذ عدة شــهور.  إذ أعلن 
الرئيس أنه فائز لا محالة، فــكل الناس معه، لكن إن لم 
يفز فهناك حتمــا تزوير في الانتخابات. هذه تصريحات 
ذكرها ترامب قبل الانتخابات بأسابيع، خاصة أن نسبة 
أكبر من الأمريكيين ستصوت عبر البريد خوفا من انتشار 
وباء كورونا.   لقد تمت الانتخابات الأمريكية تحت ذات 

القوانين التي فاز بها الرئيس ترامب في 2016.  
أمــا الانتخابــات باســتخدام البريد فهو أســلوب 
متبع في الانتخابات الأمريكية، بل بســبب كورونا من 
الطبيعي التوسع بهذا الأسلوب، بل كان من الطبيعي أن 
يقرر مزيد من الديمقراطيين ممــن كانوا مقتنعين بخطر 
الفيروس باستخدام البريد نســبة للجمهوريين الذين 
قرروا أن يذهبــوا لصناديق الاقتراع بصورة أكبر وذلك 
لإثبــات أن الفيروس أكذوبة. كان هذا تكتيك ترامب منذ 
البداية لاعادة الفــوز. لهذا تبين انه تقــدم في ولايات 
ثم عاد وخســر. هذا ليس جديدا في عالم الانتخابات، 
فالنتيجة غير رسمية الا بعد ان يحسب الصوت الآخير 

وفق القوانين. 
لقــد بدأت تتغيــر مواقف الحزب الجمهــوري.  على 
ســبيل المثال الســيناتور لامار ألكســاندر من تينيسي 

قبل  شــجاع  موقف  فــي  أعلن 
مــدة أن هجــوم ترامــب على 
الديمقراطية يجب التصدي له. 
لكن رئيس الأغلبية الجمهورية  
ميتش  الشــيوخ  مجلــس  في 

مككونول  إعترف بعد تصويت المجمع الانتخابي بنتيجة 
الانتخابــات وهنأ الرئيــس بايدن  على فــوزه.     هذا 
سيســهل  عملية انتقال السلطة الســلمي خاصة عندما 
ينظر الكونغرس بشــكل بروتوكولي في تثبيت نتيجة 

تصويت المجمع الانتخاب. 
لقد تضاءلت فرص ترامب بصــورة كبيرة، والبيت 
الأبيض يخســر كل يوم أعضاء جدد، قد يبقى الرئيس 
وأبناؤه وابنتــه وزوج ابنته في ســفينة غارقة.  لكن 
الذي يقــال عن البيت الأبيض أن  ترامب  مازال يخوض 
معركته وهو الآن غارق في جمع التبرعات للقضايا التي 
يرفعها، وقد جمع للآن مائتي مليون دولار، ستستخدم 
فــي تقوية نفوذه علــى الحزب الجمهــوري. وفي يوم 
الثلاثاء  15كانون الأول/ ديســمبر  2020 نشــر ترامب 
اعلانات تدعو للتبرع لحملة  الانتخابات الرئاسية 2024 
، وهذا يعني أن ترامب يســعي للبدء بحملة تحريضية 
لــن تتوقف منــذ لحظة خروجــه من البيــت الأبيض. 
سيخلق هذا الأسلوب ان حقق تقدما المزيد من الإنقسام 
والراديكالية في الولايات المتحدة، لكنه سيعمق بنفس 
الوقت من زخم الجبهة المؤيــدة للديمقراطية  والمضادة 

للعنصرية والديكتاتورية. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أعلن رشــيد آكنجي عن تأســيس حزب جديد في 
تركيا بقيادته باســم »الحــزب الديمقراطــي الكردي« 
وقال إنه سيســير على نهج »القائد الكردي الخالد« مولا 
مصطفــى بارزاني، نافياً تلقي أي دعم مالي من رئاســة 
إقليم كردستان في العراق. ورداً على سؤال عن اتهامات 
موجهة له بمحاولة تشــكيل بديل عن حزب الشــعوب 
الديمقراطي، قال آكنجي: »أقسم على القرآن الكريم بأنه 

لا علاقة لنا بهذه المزاعم«. 
ويتهم الحزب الناشــئ بأنه محاولة لشــق صفوف 
الحركــة الكردية بحزب ســيدعم »تحالــف الجمهور« 
الحاكم، من خلال جمــع البيئة الكرديــة المحافظة التي 
كانت تشكل، في ســنوات سابقة، خزانا انتخابيا لحزب 
العدالــة والتنمية الحاكم، ثم تراجعــت عن تأييده بعد 
حرب العام 2015 على المناطق والمدن الكردية في جنوب 

شرقي الأناضول. 
يذكــر أن الدســتور التركي يحظر تأســيس أحزاب 
سياســية يتضمن اســمها صفــات تتنافى مــع الهوية 
التركية، ككلمة »الكردي« الواردة في اســم هذا الحزب. 
لكن وزارة الداخليــة التي طالما شــنت حملات اعتقال 
بحق كــوادر حزب الشــعوب الديمقراطــي، وأطاحت 
برؤســاء بلديات ينتمون إليه لتعين بدلًا منهم أشخاصاً 
يأتمرون بأوامر السلطة، لم تر بأساً في منح الترخيص 
لتأســيس »الحزب الديمقراطي الكردي« الأمر الذي عزز 

تلك الشكوك حول الحزب.
غير أن محاولة إعادة جــذب الناخب الكردي لتأييد 
السلطة، لا تقتصر على إنشاء الحزب المذكور، بل كشفت 
وسائل الإعلام عن لقاء جمع، في مدينة ديار بكر، إحدى 
مستشــارات الرئيس التركي مع شــخصيات سياسية 
واجتماعية وثقافية وفعاليات تجارية كردية، فاستمعت 

إلى شــكاواهم ومطالبهم وحاورتهم بشأن سبل العودة 
إلى سياسة الانفتاح تجاه كرد تركيا.

وقع خبر المستشــارة الرئاســية وقــع الصاعقة في 
القومية المتشــددة، وبخاصة حزب الحركة  الأوســاط 
القوميــة بقيــادة دولــت بهجلي المتحالــف مع الحزب 
الحاكم. فشــن بهجلي هجوماً هو الأعنــف ضد الحركة 
الكرديــة قال فيه: »يجــب إتلاف جميــع أعضاء حزب 
العمــال الكردســتاني وحــزب الشــعوب الديمقراطي 
الإرهابيين«! ليس موقف بهجلــي والتيار القومي الذي 
يمثله من الحركة الكردية والمطالب الكردية جديدأ، لكن 
هذا العنف اللفظي غير المسبوق هو ما يستدعي التوقف 
عنده. فمن الواضح أن هذا التصريح هو رد على الحوار 
غير الرســمي الذي باشــرته المستشــارة الرئاسية مع 
الفعاليات الكردية المذكورة في مدينــة ديار بكر. وبهذا 
يكون عنــوان الهجــوم البهجلي هو القصر الرئاســي 
وليس »العمال الكردســتاني« ولا واجهته السياســية 

»الشعوب الديمقراطي«. 
وســبق لبهجلي أن أطاح بمستشــار رئاســي آخر، 
قبل أســابيع قليلة، هو بولند آرنج أحــد القادة الثلاثة 
المؤسســين لحزب العدالة والتنمية، لأنــه »اجتهد« في 
تفســير الدعاوى الإصلاحيــة لأردوغــان بالقول إنها 
لا بد أن تشــمل إطلاق ســراح كلٍ من الرئيس الســابق 
ورجل  دمرتاش  الدين  صلاح  الديمقراطي«  لـ»الشعوب 
الأعمال الناشــط في مجال المجتمــع المدني عثمان كافالا 
المعتقلين منذ نحو أربع ســنوات باتهامات وصفها آرنج 
بأنها »لا يمكن أن تقنع طفلًا«. فشن بهجلي هجوماً حاداً 
ضد الرجل وجعــل أردوغان يدفعه إلى الاســتقالة من 

الهيئة الاستشارية.
إن مجمــوع الأحــداث المهمة التي شــهدها المشــهد 

السياسي التركي منذ استقالة وزير المالية السابق برات 
آلبيرق، في أوائل شــهر تشــرين الثاني الماضي، تشير 
إلى الصراع الدائــر داخل التحالف الحاكم بين أردوغان 
وبهجلي. فالأول الذي أقلقته نتائج اســتطلاعات الرأي 
الدورية التي تشير إلى تراجع شعبية الحزب والتحالف 
الحاكمــين، والمتوجــس مــن التغيير الذي جــاءت به 
الانتخابات الرئاســية الأمريكية، الشــهر الماضي، ومن 
التشــدد المحتمل لإدارة بايدن تجــاه تركيا في مواضيع 
الخلاف العديدة بــين البلدين، يبحث، كمــا يبدو، عن 
خيارات سياســية جديدة قد تشــكل نهاية الطريق في 
تحالفه البراغماتي الطويل مع حــزب الحركة القومية. 
العارفون بمنهج أردوغان في الحكم لا يســتبعدون منه 
تغييــر الوجهة مئــة وثمانين درجــة، إذا اقتضى الأمر، 
لضمان بقائه في الســلطة، فلا شيء يمنعه من التخلص 
مــن تحالفه مع بهجلي إذا كان قد أطــاح بكل رفاق دربه 
القدامــى كعبد الله غــل وأحمــد داوود أوغلو وآخرهم 
بولند آرنج. ويدرك أردوغــان أن أي انفتاح جديد على 
الكــرد لا بد أن يدفــع ببهجلي إلى الخــروج من تحالف 
الجمهور والعودة إلى صفوف المعارضة، كما كانت حاله 
قبل خمس ســنوات حين كان يطلق تصريحاته النارية 
ضد أردوغان ويطالبه »برأس« ابنه ليتوقف عن الهجوم 

عليه.
ولا تقتصــر اعتراضــات بهجلــي علــى حليفه على 
الموضوع الكردي، بل تشــمل أي محاولات إصلاحية في 
مجالات التشــريع والقضاء والسياسة، ذلك أن ما يفهم 
من كلمة »الإصلاح« في الشــروط الراهنة في تركيا هو 
تغييرات كبيرة لا يمكــن للحليف القومي أن يرضى بها، 
لأن من شــأن إصلاح النظام القضائي، مثــلًا، أن يبعد 
أنصــار بهجلي من الجســم القضائي، ومثلــه الإدارات 

العامــة. ذلــك أن ثمن تحالف 
العدالة  مــع  القومي  الحــزب 
في  الأول  تغلغل  كان  والتنمية 
»الدولــة« مقابــل التخلي عن 

الحق في تقاســم الوزارات. بعبارة أخــرى: لقد ملأت 
كوادر الحركة القومية الفراغ الذي نشــأ في الدولة بعد 
تطهيرها من كوادر فتح الله غولن المتهم بقيادة المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة في تموز 2016. أضــف إلى ذلك أن 
الحزب القومي مهدد بالســقوط تحت سقف العشرة في 
المئة في أي انتخابات عامــة قادمة، ما يحرمه من دخول 
البرلمان. يخشــى بهجلي، أخيراً، أن يعمل أردوغان على 
العودة إلى النظــام البرلماني إذا رأى أن احتمالات فوزه 

بفترة رئاسية جديدة باتت ضعيفة.
لهذه الأسباب استشــرس بهجلي في مواجهة شعار 
الإصلاح الذي طرحه أردوغان في أعقاب استقالة صهره 
آلبيرق من منصبه كوزير للمالية، مع العلم أن المعارضة 
شــككت بدورها فــي النوايا الإصلاحيــة المعلنة بدلالة 
استمرار الســلطة في نهجها في التضييق على الحريات 

العامة بشتى الوسائل. 
من جهة أخرى، يضاف تأســيس الحزب الديمقراطي 
الكــردي إلــى انشــقاقات أخــرى حدثت فــي أحزاب 
المعارضــة، وكلها في توقيت متقارب: كانشــقاق محرم 
إينجــة عن حزب الشــعب الجمهوري تمهيداً لترشــيح 
نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، وانشقاق أوميد 
بوزداغ من الحزب الخيّر، ومصطفى ساري غل من حزب 

الشعب الجمهوري.
إذا كنت لا تســتطيع أن تزداد قــوة، فاجعل الخصم 

يزداد ضعفاً.   
٭ كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بيير لوي ريمون٭

■ قد يبدو هذا العنوان غريبا، لكن لا 
بد من أن تزول مواطن الاستغراب، إن 
كانت كذلك، بعد التفســير. موضوعنا 

مشــروع قانون الأمن الشــامل، الذي تخطى التداول بشــأنه 
حدود فرنســا، في ســياقٍ ربطه الكثيرون بمعضلة السترات 
الصفــراء، وانطــلاق ضبابيــة، في حينهــا، اكتنفــت ما نعته 

المتخصصون بـ»نهج ضبط النظام«.
تعــود الإشــكالية إلــى طرح نفســها فــي ســياق مختلف، 
ســياق الاعتراض علــى نص قانون ينظر إليــه كأداة لمصادرة 
الحريــات.. فلنحــاول فــي هــذا المقــال الابتعاد عــن المزايدة 
الكلاميــة، والتوقــف بدقــة عنــد المقاصــد المتوخاة مــن هذا 

المشروع.
أولا، من الأساســي التذكير بأننا في الوقت الراهن نتحدث 
عن مشــروع قانــون، وليــس عن قانون مــرّ من أمــام غرفتي 
الجمعيــة الوطنيــة ومجلس الشــيوخ فنــال التصويت ووقع 
تأريخه بلا رجعــة. العكس تماما هو الذي يحدث، إذ تســتعد 
الغرفــة الســفلى، مجلس الشــيوخ، حســب كل الترجيحات، 

لإعادة كتابة المادة الـ24 لهذا القانون، وهي المثيرة للجدل.
ما هو المتداول إذن؟ الأمر أصلا يتعلق بتقاسم الصورة في 

عصر سيادة الصورة.
بالتأكيــد، الصورة ذات حدين، حد واصل يســمح بمعاينة 
مواطــن الخلل لإصلاح ما يســتدعي الإصلاح، لكــنّ للصورة 
أيضــا حدا فاصــلا يحولها إلى أرض مســتباحة للتجاوزات، 

ولا يحسم جديا بن حد الوصل وحد الفصل سوى التوازن.
أجل.. وحــده التــوازن بن حــق الصحافــي والمواطن في 
تخزيــن صــور لتجــاوزات قــد تحدث فــي مظاهــرات، وحق 
الشــرطي الذي يؤدي واجبه، ولا يرتكب تجاوزات في حماية 
نفســه من القــدح والتشــهير، وحــده التوازن بن المشــهدين 
يســمح باســتتباب الأمن، وعــودة التهدئة، حينها يتلاشــى 
حقل الألغام لأن حينها منســوب المزايدات قد انخفض، وقيم 
الديمقراطية قد علا شــأنها بلا نقاش. لكن، كيف نضع نهاية 
للمزايــدة ونعيد الاعتبار لقيم الديمقراطيــة في الآن معا؟ مرة 
أخــرى، بتحقيــق التــوازن بن الضامــن الأخلاقــي وضمان 
الحريــات الأساســية. هنــا نفهــم العلاقــة المفصليــة بن ما 
ســميته بتحدي الأمن، وأمن التحــدي. فتحدي الأمن ينحرف 
عن الضابــط الأخلاقي، لأنه يحــرف المظاهرة عن رســالتها، 
بينمــا تحرف تجــاوزات أفراد قــوات الأمــن إن حدثت، قدرة 
المتظاهريــن الشــرعية على تحدي توجهــات الحكومة التي لا 
تناســبهم، أي تأمــن هذا التحدي. هنا يبــرز توازن جديد بن 
احتــكار شــرعية العنف من جهــة، واحتكار شــرعية التحدي 
مــن جهة أخرى. فاحتكار شــرعية العنــف، أو احتكار العنف 
الشــرعي، كما ســماه ماكس فيبر مســألة معروفــة لن نعود 
إليهــا، إنها تعبر عن حــق تدخل الدولة بواســطة قوات أمنها 

لمنع الفلتان الأمني من الحدوث.
 أمــا ما ســميته باحتــكار شــرعية التحــدي، فهــو جوهر 
المســألة، الذي يدســتر حــق المتظاهــر في مجابهــة الحكومة 
بآليات المواجهــة الديمقراطية ولغتها. وحق التصوير آلية من 

هذه الآليات، ولفظ من ألفاظ هذه اللغة.
 وقد اعتــرف رئيس الجمهورية بذلك، هــو الذي ميز أيضا 
بــن عنف بعض الشــرطين المنحرفن عن المســار الشــرعي، 
وعمــل الشــرطة كمؤسســة ضامنــة للأمــن وبالتالــي لحق 

التظاهر الآمن والمؤمن.
عادت أيام الســبت في فرنســا أســيرة فكي كماشة الأمن 
وتأمــن التحدي، ولا زوال ممكن للإبهام والالتباس، من دون 
تجديــد التأكيد علــى أن أطراف العقــد الاجتماعــي جميعهم 

أحرار وسواسية.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

فرنسا بين تحدي الأمن
 وتأمين التحدي 
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• بمبادرة من فنان الكاريكاتيــر المصري عمرو فهمي، تنظم إدارة 
المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي في مكتبة 
الإســكندرية معرض »مختارات من فن الكاريكاتير« الذي افتتح أمس 

الأربعاء.

•  ضمن فعاليات »ليلة الفلاســفة« التي ينظمها المعهد الفرنســي في المغرب، ألقى عبدولاي 
دور صو، الأســتاذ في جامعة نواكشوط الموريتانية، محاضرة حول تأثير جائحة كورونا على 

ملامح الدولة المستقبلية.

•  أصدر المؤرخ الأردني عمر محمد نزال العرموطي الجزء التاسع من موسوعة »عمان أيام 
زمان« وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية الحديثة.

•  صدر حديثا كتاب »الجرافولوجي، عندما يتكلم خطك« لمؤلفه الجزائري المقيم في فرنسا 
الدكتور فاتح بولكساير، عن دار البيروني للنشر والتوزيع في عمّان.

سهيل كيوان

لا أحب الإسفلت، أشــعر بأنه عدو مستتر بأقنعة مختلفة، فهو 
يخفي تحته الكثير، في بعــض الأمكنة يخفي مقابر أو أجزاء منها 
ليحل في قناع موقف للسيارات، أو كشارعٍ يتسع عاما بعد عام، قد 

يخفي ملامح بلدة  كانت مثل عش يمامة في حضن سفحٍ ما. 
في بعض قرانا حلَّ الإسفلت مكان الساحات التي كانت مبلطة 
ببلاط قديم عريــق، فقد ظن بعض رؤســاء بلدياتنا الموقرين أن 

الإسفلت علامة للتقدّم والرّقي. 
وكان لكثير من الأســفلت دور في نهــب الأرض، فالتهم الكثير 
منها بلا شبع، مثل شــارع عابر إســرائيل الذي ربض على صدر 
الكثيــر من أراضــي المثلث، وغيره من شــوارع في طــول البلاد 

وعرضها، فالسيارات تزداد والإسفلت يتمدّد.  
كانــت إحدى ألعابنــا في الطفولــة عَدّ الســيارات المارّة على 
الشــارع العابر في وســط ســهل القرية، الذي يوصل السّــاحل 
بمرتفعات ترتقي حتى تلامس الســماء، عبر بحر من أشجار التين 
ر، مثل رَبِّ أسرة  ذي الابتسامات المعسّلة، والزيتون المتجهّم المعمِّ
مسؤول عن المزروعات الصغيرة مثل القثائيات والقرنيات وعبّاد 

الشمس.
واحدٌ يعدُّ السيارات الآتية من الغرب، وآخر يعدُّ تلك الآتية من 
الشــرق، ومن يصل إلى ثلاثين أو خمسين في العدد، يكون قد ربح 

اللعبة، وهذا كان يستغرق وقتا طويلا.
معظمها ســيارات نقل وشــحن، من المــاركات الأولى، دودج، 
فورد، أســتودوبيكر وســوبر وايت، ويللز، جيــب، ولايلاند ثم 
سكانيا، وسيارات جيش، وخصوصية،  وحافلات سياحية عليها 
صــورة قطف عنب هائل يحملــه رجلان علــى أكتافهما يرتديان 
ملابس قدماء الكنعانيين، لكل منهما لحية ممتدة حتى سرّته تشبه 

لحية هرتسل، في إشارة إلى »أرض الميعاد« وخيراتها. 
نسمع هدير محركاتها من مسافة بعيدة قبل رؤيتها، خصوصا 
وهي تجاهد في صعود المنحدر الذي نسميه )اللّيات( آتيةمن جهة 
عكا، ثم نتابعها حتى تغيب قبل تلاشــي هديرها الذي يغدو عواء 

بعيدا في اتجاه الرامة ثم جبال صفد. 
يطول انتظار السيارة التالية، خصوصا في ساعات الظهيرة، 
فنتصارع ونســتلقي في وسط الشــارع دون إحساس بالخطر، 
نرســم على الشــارع ممرات بعرض خطوة بحجــارة الِحثّان أو 
الحــوّارة، فيها دوّارات ومحطات حافــلات ووقود، نركض بينها 
ممثلين أدوار السائقين، واحد ســائق حافلة، وآخر درّاجة نارية، 
وثالث ورابع وخامس سيارات خصوصية، وآخر شرطة أو سيارة 

جيش.
في الصباح تأتي حافلات آتية من الشــرق، وتكون ممتلئة، لا 
مكان حتى لقطٍ بين أقدام الجالسين على المقاعد والواقفين في الممر، 
معظمهم من العمال، ولهذا كان اســمها »باصات العمّال« ونادرا ما 
تسافر نساء في الصباح الباكر، اثنتان فقط، مع كل واحدة منهما 
لجن ممتلئ بالزيتون المكبوس لبيعه في عكا أو حيفا، يســاعدها 
المسافرون في رفعه، تنتشر رائحته في الحافلة، السّيدة لن تبقى 

واقفة أبدا، هناك حتما من يجلسها في مكانه.
كثيرا ما كانــت تتحرك الحافلة قبل صعــود جميع المنتظرين، 
وهذا يُغضبُ من لم يفلحوا في الدخــول لأن انتظارهم قد يطول، 
وكان بعضهم يتّخذها ذريعــة للعودة إلى البيت، للتهرّب من يوم 

عمل شاق.
اشــتهرت حكاية في البلدة عن عريس جديد، كان يصل المحطة 
ثم يعــود إلى البيت مرة بحجّة أن حافلــة العمال قد فاتته، ومرة 
لأن الحافلــة كانت ممتلئة ولم تســتوعب أكثر، ومرة لأنه نســي 
زوادته، أو نسي أجرة الطريق، وذلك كي يعود إلى حضن عروسه 
الطازجة لا يطيق فراقهــا، وكان والده الفلاح يراقب تصرفّه على 
مضــض، إلى أن فاجأه فــي يوم ما وأوصله إلــى المحطة وأمّن له 

الصعود إلى الحافلة وسلّمه إلى السائق بيده.
ويشهد عمال بلدتنا أنهم كانوا يحترمون الوقوف بالدور، فمن 
يصل المحطة أولا يصعد أولا، وكانوا بهــذا يتفوّقون على قرويين 

آخرين يتقاتلون على الدور، لن أذكر أسماء قراهم.
في الخمسينيات يتحدثون عن إضراب عمال قريتنا وامتناعهم 
عن الســفر في باصات شــركة )إيجد( حتى تحضر لهم الشــركة 
حافلة إضافيــة، وقد تواصل الإضراب عدة أيــام، حتى اضطرت 

الشركة تخصيص حافلة إضافية  تنطلق من القرية.
كنا نعرف سيارات قريتنا مجد الكروم من بعيد، وحتى سيارات 
البعنة ودير الأسد والرامة، وســيارات أخرى أصحابها من يهود 
ميرون وصفد، تُعرف من شــكلها وألوانها، ويُعرف ســائقها قبل 
وصوله، هــذا صاحب مطعم مقام عند نبــع فراضية، وذاك تاجر 

جُملة من صفد يُدعى أبو هارون.
يفترض أن تكون مقاعد الركاب في سيارات القرويين مشغولة، 
فــإذا كان مقعد إلى جانب الســائق أو خلفه شــاغرا وجب عليه 
التوقف لأخذ مســافرين، وإن لــم يتوقف، فعليــه أن يبرّر لماذا؟ 
خصوصا إذا كان هذا في رحلة العودة قبيل المساء من عكا وخليج 
حيفــا، حيث تتوقف المواصــلات العامة إلى المنطقــة بعد المغيب 
بقليل، ومن تفوته الحافلة قد يطول انتظاره، حتى يشــفق عليه 
سائق ما، فإذا يئس عاد إلى عكا القديمة ليبيت في أحد مساجدها، 

أو في الزاوية الشاذلية اليشرطية.
كثيرا ما كانت تتوقف سيارة بسبب عطل إلى جانب القرية، أو 
بسبب نفاد الوقود منها، وكان ســائقها يلجأ إلى البيوت القريبة 
من الشــارع طالبا العون، وهذا كان ســببا فــي علاقات ودّية مع 

بعضهم، تطوّرت واستمرت لسنوات طويلة.   
لــم يعد إحصاء أعــداد الســيارات التي تمر ممكنــا إلا بعدّاد 
إلكتروني، إنــه نهر لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار، اتّســعت 
أشداق الإســفلت على عرض عشرات الأمتار من الاتجاهين، بينها  
جُزر وجدران واقية من الإســمنت المســلّح، ووراءها سكة حديد 
أخذت هــي الأخرى حصتها مــن الأرض، وفــي الجانبين قنوات 
لتصريــف مياه الأمطــار، وفي الصيــف تمتلئ بالميــاه العادمة 
ويصبح البعوض فيها بحجم الفراش، وشــارعان آخران ضيّقان 
للخدمة، تنزلق ميــاه الأمطار قبل ارتواء الأشــجار والمزروعات 
البعلية وتذهب إلى البحــر، ولهذا تقلّص حجم ثمار التين وقضى 
وجف معظمه، ولم يبــق ذكر للقثائيــات والقرنيات، حتى نقيق 

الضفادع تلاشى.
أفعى الإســفلت التهمت التربة، وشــرّدت الكثير من الزيتون 
المعمّر، فنُقل إلى دوّارات في شــوارع الُمــدن البعيدة، قد تصادف 
واحدة منها في شــارع ما في مســتوطنة جديدة أو على دوار في 
حي جديد في مدينة بعيدة، تميّزها من بعيد، تدور حولها وتحاول 
التعــرف عليها، مــن أين أتوا بــك أيتها الغريبة؟ تبــدو مذهولة 

وحزينة ومكتئبة.
جــف الكثير مما تبقى منها في مكانه، كأنــه مات قهرا، والقليل 
المتبقــي يبدو مثــل جيش مهــزوم، أفراده ممزقون ومشــوّهون 

وعاجزون.
أحيانــا أحلم في زمن يســتغني فيه البشــر عن الســيارات 
والشــوارع والإســفلت والباطون، ويبــدأون في اســتعادة ما 

اغتصبه هذا الوحش من تراب وما شوّهه من براءة.   

أنا لا أحبُّك
أيّها الإسفلت...

خطوبة المغنية لانا ديل راي خطوبة المغنية لانا ديل راي 
لشخص تعرّفت عليه إلكترونيا!لشخص تعرّفت عليه إلكترونيا!

المغنية الأمريكية العالمية »لانا ديل راي« تمت خطبتها لشخص تعرّفت 
عليه من خلال تطبيق الكتروني للمواعدة، هو العازف كلايتون جونسون. 

وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما في برنامج تلفزيوني 
وهي ترتدي خاتم خطوبة كبيرا

■ باريــس ـ الأناضــول: خضــع وزيــر الداخلية 
الفرنســية، جيرالــد دارمانيان، للتحقيق في شــكوى 
تقدمت بها سيدة فرنســية، تتهمه باغتصابها في العام 
2009. وذكر موقع إذاعة »فرنسا الدولية« أمس الأربعاء، 
أنّ قاضيين اثنين استجوبا الوزير كـ«شاهد في القضية« 

لعدم توفر أدلة جدية تدين دارمانيان بعد.

وتحدث الوزير إلى القضاة »بناء على طلبه« حسب 
ما أدلى محاميه في تصريحات صحافية.

وهو يواجه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي 
وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009.

ورُفضت القضية عدة مرات، لكن في يونيو/ حزيران 
الماضي، أمر قضاة الاســتئناف في العاصمة الفرنســية 

باريس، بفتح تحقيق جديد.
وتتهم صاحبة الشــكوى دارمانيــان بإجبارها على 
إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009 عندما لجأت له 
للتوســط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما 
كان  مســؤولا عن الخدمة القانونية لحزب »الاتحاد من 
أجل الحركة الشــعبية« اليميني. وأقــر دارمانيان، في 

تصريحات صحافية ســابقة بالواقعة، مشددا على أنها 
كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

يشار إلى أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب 
إعلان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ 
تموز الماضي، اختيــار دارمانيان وزيرا للداخلية، وذلك 

على خلفية الواقعة المذكورة.

■ رومــا ـ ا ف ب: يســجل عدد الإيطاليــين تراجعا 
مطردا، ومعدّل أعمارهم آخــذ في الارتفاع، فيما لا تكفي 
أعــداد المهاجرين لســد النقــص الناجم عــن التراجع 

السكاني، على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات.
وفي نهاية العام الماضي، كانت إيطاليا تضم 5 ملايين 
و641 ألفا و488 من الأجانب، أي بتراجع 175 ألف نسمة 
عن نهايــة 2018 )-0,3 ٪( وأكثر بـــ207 آلاف فقط 
مقارنة مع 2011 تاريخ آخر إحصاء واسع النطاق، وفق 

المعهد.
وأشــار المعهــد إلــى أن »الازدياد الطفيــف في عدد 

السكان مقارنة مع 2011 مرتبط حصرا بالأجانب« الذين 
تخطى عددهم للمرة الأولى خمسة ملايين.

وبــين 2011 و2019 تراجع عــدد الإيطاليين بحوالي 
800 ألف شــخص )-1,5 ٪( فيما ازداد عدد الأجانب 
في البــلاد بواقع مليون شــخص )+25,1 ٪( يضاف 
إليهــم أكثر من مليــون أجنبي حصلوا على الجنســية 

الإيطالية.
وكان عدد النساء نهاية العام الفائت 30 مليونا و591 

ألفا و392 امرأة، أي 51,3 ٪ من إجمالي السكان.
ومن بين الملاحظات الأساســية في هذا المسح الجديد 

تشيّخ السكّان بدرجة متزايدة، إذ ازداد متوسط الأعمار 
في البلاد بواقع ســنتين منذ 2011 ليصــل إلى 45 عاما. 
وبات الأشخاص فوق سن 45 عاما يمثلون 53,5 ٪ من 

السكان، في مقابل 48,2 ٪ سنة 2011.
ويتحدر نصف الأجانب من أوروبا )الثلث من بلدان 
الاتحاد الأوروبي( يليهم الوافدون من إفريقيا وآســيا 

)ما يزيد بقليل عن 20 ٪ لكل من القارتين(.
ويشــكّل الرومانيون أكبر جالية أجنبية في إيطاليا 
مــع أكثر من 1,1 مليون شــخص، يليهم المتحدرون من 

ألبانيا والمغرب والصين وأوكرانيا.

وقــد نشــر المعهــد الوطنــي للإحصــاءات، نهاية 
الشــهر الفائت، وثيقة تظهر أن أزمة كوفيد-19 عززت 

الاتجاهات السكانية الكبرى في إيطاليا.
وفيما سجلت البلاد في 2019 أدنى عدد من الولادات 
منذ 150 عاما مع 420 ألــف ولادة، قد يتراجع العدد إلى 
408 آلاف فــي 2020 و393 ألفا فــي 2021، وفق توقعات 

المعهد.
وتشــكّل الظــروف غيــر المواتية في ســوق العمل 
خصوصا للشباب والنساء أحد أبرز العوامل التي أثرت 

سلبا على معدل الخصوبة في إيطاليا.

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

 العثور على قطعة أثرية مصرية في صندوق سيجار في أسكتلندا

وزير الداخلية الفرنسي متهم باغتصاب امرأة

الإيطاليون يتناقصون عدديا والنساء أكثر من الرجال ومعدّل الأعمار يرتفع

شركة الطيران الروسية الرسمية
 تخصص مقاعد لرافضي الكمامات

■ موسكو ـ رويترز: قالت شركة الطيران الروسية الرسمية 
»أيروفلوت« إنها ستخصص مقاعد معينة على طائراتها للركاب 

الذين يرفضون وضع الكمامات.
وقالت يوليا ســبيفاكوفا، المتحدثة باســم الشركة في بيان 
للصحافيين: »سيجري تخصيص مقاعد للركاب الذين يرفضون 

وضع الكمامات بعد إغلاق أبواب الطائرة«.
وأضافت أن هذا أمر شــائع على مســتوى العالــم وإجراء 

ضروري.
كانت الشــركة قالت يوم الاثنين إنها ستســمح فقط للركاب 
الذين يضعون كمامات تغطي الوجه والأنف بالكامل بالصعود 

إلى طائراتها.
وكانت روســيا قد أوقفت رحلات الطيران التجارية الدولية 
أثنــاء إجراءات العزل العــام التي فرضتهــا لاحتواء فيروس 
كورونا المســتجد في وقت ســابق هذا العام، لكنهــا بعد ذلك 
اســتأنفت رحلات الطيران لبعض الوجهات، منهــا بريطانيا 

وتركيا وتنزانيا.
وسجلت روسيا نحو 2.7 مليون إصابة، ونحو 48 ألف وفاة 

بالفيروس منذ بدء الجائحة.

ضبط عصابة دولية 
لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

■ روما ـ د ب أ: تم تحديد هوية أكثر من 400 شخص تبادلوا 
المواد الإباحية التي يتم فيها استغلال الأطفال، وذلك بعد عملية 

كبيرة للشرطة الإيطالية.
وقالت الشرطة الإيطالية، في بيان أمس الأربعاء: »إنها أكبر 
عملية للشــرطة في السنوات الأخيرة ضد اســتغلال الأطفال 
في المواد الإباحية عبــر الإنترنت« وجــاءت نتيجة عامين من 
التحقيقــات الســرية. وكشــفت التحقيقات عــن وجود 159 
مجموعة وقناة على تطبيقي »واتســآب« و»تليغرام« اعتادت 
ر يتعرضون للاعتداء  على مشــاركة صور ومقاطع فيديو لقصَّ

الجنسي، بما في ذلك أطفال صغار، حسب الشرطة.
وشارك نحو 432 شــخصا في النشاط، من بينهم 81 إيطاليا 
و351 أجنبيــا. وقالت الشــرطة إن 15 منهــم تم القبض عليهم 
»متلبســين«. وتم تحديد هوية اثنين ممن تــردد أنهم مديرون 
لمجموعات المــواد الإباحية للأطفال، حيث تبــين أن أحدهما هو 
أخصائي بصريات عمره 71 عامــا من نابولي، والآخر عمره 20 

عاما من البندقية.
وقالت الشرطة إن المشتبه فيهم الآخرين يعملون في مختلف 
الوظائــف، بما في ذلك مهنيــون وعمال وطــلاب ومتقاعدون 

ورجل شرطة محلي، وتتراوح أعمارهم بين 18 و71 عاما.

■ برلــين ـ د ب أ: أعلنــت الســلطات الألمانيــة، أمس 
الأربعاء، أن الشــرطة شــنت حملة مداهمات على مساكن 
خاصة وتجار مجوهرات في العاصمة برلين للاشــتباه في 
أن الذهب المسروق من أحد المتاحف تم صهره لصنع عملات 
معدنية مزيفة. وحســب تقرير للخدمة التلفزيونية لمجلة 
»دير شــبيجل« فإن العملية مرتبطة بســرقة عملة ذهبية 
وزنها 100 كيلوغرام من متحف »بــوده« في العاصمة في 

آذار/مارس 2017.
وقال أحد المحققين: »لدينا فرص بنســبة 50 إلى 50 في 

العثور على بقايا العملة الذهبية«.

وكانت قيمــة العملة، المعروفة باســم »ورقــة القيقب 
الكبيــرة« تســاوي 75ر3 مليون يورو عندما سُــرقت في 
عملية سطو. وفي شباط/فبراير الماضي، قضت محكمة في 
برلين بســجن رجلين أربعة أعوام ونصف العام لكل منهما 
لتورطهمــا في الجريمــة. وينتمي المتهمان إلــى عائلة من 
أصول عربية معروفة للشرطة كجزء من عصابات الجريمة 

المنظمة في المدينة.
وأدين حارس أمن ســابق في المتحف بتهمة مســاعدة 
اللصوص، وحكم عليه بالســجن لمدة ثلاثة أعوام وأربعة 

أشهر.

■ لندن ـ د ب أ: جــرى العثور على قطعة أثرية مصرية 
يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف عام، داخل علبة سيجار في 

مدينة أبردين الأسكتلندية.
وكانت القطعــة الأثرية، وهي من الخشــب، بين ثلاثة 
مفردات عُثــر عليها في غرفــة الملكة بالهــرم الأكبر )هرم 

خوفو( في عام 1872.
وحاليا توجد اثنتان أخريان، كرة وعقاف، في المتحف 

البريطاني في لندن.
وكان المهندس وينمان ديكســون، الذي عثر على هذه 
الآثار، أعطى القطعة الخشــبية للدكتور جيمس جرانت، 
الــذي تخرج فــي جامعة أبرديــن والذي أورثهــا بدوره 

للجامعة بعد وفاته في عام 1895.

وقد تبرعت ابنته »بالقطعة المنحوتة على خشــب الأرز 
والبالغ طولها خمس بوصات )7ر12 ســنتيمترا(« بعد 51 
عاما لاحقة، لكن لم يتم تصنيفها، وساد اعتقاد أنها فقدت.

وعثرت المصرية عبيــر العداني، التي تعمل كمســاعد 
منســق في الجامعــة، على القطعــة بينما كانــت تراجع 
المفــردات الموجودة في المجموعة الأســيوية في الجامعة، 

لكنها أدركت أنها لا تنتمي إلى تلك الفئة.
وترجع القطعة الخشبية للفترة بين عام 3341 إلى 3094 
قبل الميلاد، أي قبل 500 عام من الســجلات التاريخية التي 
تؤرخ الهرم الأكبر لفترة حكم الملك خوفو )2580 إلى 2560 
قبل الميــلاد(. ويُعتقد أن القطعة جزء مــن البناء الأصلي 

للهرم الأكبر.

متحف للغة الإيطالية 
في فلورنسا 

مــن  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
متحــف  أوّل  يفتــح  أن  المرتقــب 
للغــة الإيطاليــة أبوابــه فــي العام 
الجديــد فــي فلورنســا تزامنــا مع 
الذكرى السبعمئة لوفـــــــاة دانتي 
أليغييري، حســب ما أفادت وزارة 

الثقافة.
الإلهية«  »الكوميديا  مؤلّف  ويعدّ 
المولــود في فلورنســا ســنة 1265 
والذي توفّي في رافينا ســنة 1321 

»أب اللغة الإيطالية«.
وســيتيح هــذا المتحــف، المزوّد 
للدراسة والأبحاث وبأحدث  بحيّز 
اللغــة  تطــوّر  تتبّــع  التقنيــات، 
الإيطالية مــن المخطوطات المعروفة 
ببرشــمانات كابــوا )قرابــة العام 
960 بعــد الميلاد( إلــى المصطلحات 
المســتخدمة على منصّات التواصل 

الاجتماعي.
وقد قــدّم هــذا المشــروع رئيس 
بلدية فلورنســا داريــو نارديلاليه، 
ووزير الثقافة داريو فرانشسكيني، 
الــذي قــال »إنهــا أفضــل طريقــة 

لإحياء ذكرى دانتي«.
ويقام المتحف في دير سابق في 
مجمّع المتاحف سانتا ماريا نوفيلا 

في قلب فلورنسا.
وســيخصص طابــق فيــه لــكلّ 
من الإيطاليــة القديمة المشــتقّة من 
اللاتينيــة وتلــك الحديثــة واللغــة 
المعاصــرة. وســيركّز علــى أعمال 
كبار الأدباء الإيطاليين ومسيراتهم، 
مــن أمثــال بوكاتشــو وليوباردي 

ومانتسوني ودانونتسيو.

الطب الشرعي البريطاني: تلوث هواء لندن وراء وفاة طفلة
■ لندن ـ د ب أ: قرر مساعد طبيب شرعى بريطاني، للمرة الأولى، أن شخصا توفي جراء تلوث الهواء.

توفيت إيلا كيسي-ديبراه، في سن التاسعة في عام 2013 بعدما أصيبت بأزمة ربو مميتة.
ولطالما نظمت والدتها روزموند كيســي-ديبراه، حملة للاعتراف بالتلوث على أنه الســبب وراء وفاة ابنتها 
بعدمــا ظهرت أدلة جديدة عن وجود مســتويات تلوث خطيرة في الهواء بالقرب مــن منزلها، الذي كان يقع على 

مسافة 25 مترا من طريق ساوث سيركيولر رود في لويشام جنوب شرق لندن، في 2018.
وكان تحقيق سابق قد قال في 2014 إنها توفيت جراء الإصابة »بفشل حاد في الجهاز التنفسي«.

وبعد نشــر الأدلة الجديدة بأربع ســنوات، أبطلت محكمة عليا الحكم وســمحت بإجــراء تحقيق جديد العام 
الجاري. وحســب وكالة برس أسوسيشن، قال مساعد الطبيب الشرعي فيليب بارلو: »سوف يكون قراري أن إيلا 

توفيت جراء أزمة ربو ساهم فيها التعرض لتلوث هوائي مفرط«.
وقال إنه قبل وفاة إيلا في 2013 تعرضت لـ»مستويات من ثاني أكسيد النيتروجين وجسيمات دقيقة تزيد على 

توجيهات الصحة العالمية« الذي كان »المصدر الرئيسي لتعرضها له هو انبعاثات عوادم المركبات«.
وأضاف بارلو: »لم تحصل والدة إيلا على المعلومات بشــأن المخاطر الصحية للتلــوث الهوائي وإمكانيته في 

زيادة الربو«.


